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الفصل الثالت 
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خامسا : المستوى التمليمي الحقيقي 


: الرغبة في التعليم لدى الشمب‌العربي الفلسطيني 
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: تطور المجتمع العربيالغلسطيني خلالعهد الإنتداب 
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التقليدية والحديثة ) 


. تآثر المنعلمين على النضال السباسي للشمب 
العربي الغفلسطيني خلال عهد الانتداب 

اولا : نظرةعامة للممارسة النضاليةللشباب المنعلم 

انيا : الالتقاء والتنظمات التي‌اوجدها الشاب 
المتعلم خلال عهد الاتتداب 
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رانعا : همشاكل المارسة الثورية للشباب المتعلم 
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ان الانسان اله الحديد ٠‏ الثائر المناضل سلاحه 
او بفکره او بغلمه او بماله ٤‏ انما هو نتاج المجتمع العربي 
القلسطيي المتطور الذي تعر ض > في تطوره خلال ثلاثهارباع 
العرن ٠‏ الى مؤ ثرات سياسية واحتماعية واقتصادية وفكربة 
E OT e SO Be JES‏ 
الاحيان ٠‏ لا تزال تحتاج الى تسجيل اولي ابضا وقبل كل 
شيء ) . وبظل بحثنا في حاضر هذا الانسان الفلسطيني 
الحديد الثائر المناضل ناقصا وضعيف الاساس مالم تدرس 


اولا الاوضاع الاساسية لمجتمع قبل الثورة الفلسطينية 
المعاصرة »> وعلى الاقل مجتمع النصف الاول من هذا القرن ۰ 


وقد سبق لر كز الانحاث اناصدر كتابين حاولا التعر ”ض 
ماي ورصد حوانبمنه کہا كانت في‌الخمسیين 
سنة الماضية : كاب الىاحث ناجي علوش « القاومة العربية 
في فلسطين » الذي تتبغ فيه الثورات الشعبية المنواصلة 
ايام الانتداب البريطاني > وكتاب الباحثشة بسرى جوهرية 
عرنيطة « الفنون الشعبية في فلسطين » الذي سجلت فيه 
اهم فنون فلسطين الشعبية ( وكلاهما في سلسلة كتب 
فلسطينية ٤‏ رقما ٦‏ و ٠۲‏ › بالعربية ) . 


والكتاب الجديد محاولة رائدة في تطور التعليم فى 


دنشر » في العام الفادم حزءا ثانيا لهذه الدراسة > بعالح 
امو ضوع نفسه في فترة بعد الانتشداب اي في العشرين 
س اة ۽ 

واود ان اكرر »> في تقديم هذا الكتاب ›» ما كنت قد 
A O‏ الأستاد علوش. آنف اللي ٤‏ ,وهو ان 
ما نقصد الاعتبار للحاضر والمستقبل ‏ والمعركة مع العدو 
Py E E a Ce Ss‏ الوم کنا کات 


E e‏ کهذا ٤‏ ر ص 
ان برك لكاتب الحرية في التعبر عن اراثه وملاحظاته دون 
بحمل نفسه أو منظمة التحربر الفلسطينية مسؤولية هذه 
الآرأء د اللا حظات » 


انیس صابغ 
المدير العام مركز الابحاث 


e 


تميزت الحقبة السابقة من حياة الشعب الفلسطيني > 
خصوصا قبل ۱۹٦٥‏ بثلاث خصائص رلبسية ٠‏ 
اولا : التشرد وما نتج عنه من تنقل متتابع . 


ثانا : انتشار العلم ی واچ اچ تأعداد کرةۀ نحو 
التعليم العالى وألتخصص . 
تالا : تحو "ل النقمة السياسية أ التزام سياسي ۰ تر كاثره 
واذا امعتًا النظر انجد ان الفلم ونتائجه اثر على قجمل 
الحياة الاقتصاددة والسياسية عند الشباب الفلسطيني › 
خصوصا اذا ادركتا ان الحياة الحزبية كانت ولا تزال مجمدة 
نيا فى اطار الطلبة والمتخرخين . كماان ظاهرة العلم بحد 
ذاتها تدل على تور في المجتمع الفلسطيني قنعكش على 
مسلك الفرد الفلسطيني . ولا بد من التنوبه أن ظاهرةالتعليم 
ليست مميزة فقط للشعب الفلسطيني »> بل شهدها العالم 
العربى والعالم الثالث بأجمعه . ولكن ظاهرة التعليم لدى 
الشعب العربي الغلسطيني تأاخذ اهمىة خاصة » كونها تمثل 
حهدا اجتماعيا كرا امام المشكلة الاقتصادية > ولذا فاناية 
دراسة لظاهرة التعليم تستظيع 'مساعدتنا على. تفهم قدر 
| : 


اکس من مسىلك الفرد الفلسطيني › والبواعث الادية والفكر رة 
« للركض وراء J١‏ لتعليم » . 


و في نطاف مأساة تشرد الشعب اله لفلسطيني و تعش ه 
الشعبي والتنظيمي ٠‏ بصبح درس « ظاهرة التعليم » تحليلا 
عض جوانب تطور المجتمع الفلسطيتي في الحقبة اماف : 


الا ان اية دراسة لظاهرة التعليم في الظروف الحاضرة 
خصوصا من الناحية الاجتماعية > تفرض بالحاح الاهتمام 
امعرفه تأثير التعليم على التفكر العام > اي مدى تطور التفك 
لدى الشعب الفلسطينى واستيعابه لعملية التحديث 8 E‏ 
التغيير الكامل في نمط حبانه وقضرفة . واصضيبحتا عة 
التحديث قضية مصررية لدى الشعب إل ج 
اع لري مامد افالردران ار ا ن 
© مربي ٤‏ بطب سنا دل جود 
الو -حود العدواني : 


اکدت الھزائہ اة أن را وار اة آل 


واللنصر فد فار ٠‏ واذا رفع شعار الحرب الشعبية ٤‏ قلین 
فعط بأسا من تقصر فنا التقليدي ٠‏ بل ادرإكا لابعاد الو امرة 
الامسردالية الصهبو نة “ وللامكانات الذاتية امام التفوقالتقني 
المكثف للعدو . وتتجسد هذهالامكانات قي الجماهير الشعية 
صاحبة المصلحة الحقيقية من التحرر الكا : 

تمکٹث قوة الحماهر فن ها و ایائ المتناهى 
للتضحبة وتفهم متطلبات النضال الطو بل الامد . واستناداإ 
الى ذلك بيجب تحويل عفودة الجماهیر الى استیعاب كاز 


التعليم والتحديث ۱١‏ 
ا 
عحز ا في تحمل اماو اوی * تحب أيحاد الفرد الحدرد ُ 
القادر على تحمل مشقات النضال الطويل . 
والذداتية التي تحرك الحماهر > الى افراز هذا الفرد الحديد 
بتغيير هذه العوامل لتضمن هذا الافراز . ليس هناك مكان 
بتغيبر المعطيات الى ضوعية والذاتية ومنها حركة الجماه 
الك القرد + اتمتيه باحفخ تي االعهانل > ار عاي 
له “ أذ بدونه لا بستطيع قيادة الحماهر ٠‏ بل ا سستطيع 
اة 
الفلسطينية ومدى تأثیرها على تفیر مسلكالشعب الفلسطيني 
ودافعه ايجابيا في طريق النضال الشامل . فالعلاقة اذن بي 
الشعب الفلسعليني والعلم علاقةدبالكتيكية » اي تاثر العلم على 
المجتمع الفلسطيني وتاثر هذا المجتمع على نمط العلم ونموه. 
فدراسة ظاهرةالتعليم لدى الشعب‌الفلسطيني معناها : 
اولا 5 معر فه مدای اتټخماور إل لتعليم 
تالا : معر فةنتيحة هذا اتشان في ابجاد المحتمع الحدىث . 
رابعا : معرفة الامكانات الجديدة التي افرزها انتشار التعلى 
والتطور نحو المجتمع الحدند . 


۲ التعليم والتحديث 


خاهسا : استخلاص صورة أولية لتطور المحتمع الفلسطيني 
تعد النكىة . 
سادسا : مقر بعض المعطيات القادرة ف افراق تافر 


العريي وی وا الثالث عامة . 

تؤكد لنا هذه الفوائد اهمية مثل هذا البحث عن التعليم 
ولعب الفأسطيتي ٠‏ ولكن تحطب الإمائة العلمية والنضالة 
على بعض العلومات المتوفرة > لا شيد الا القليل . ان تحليلا 
ن هذا تطلب جميع e ae‏ في e‏ 
التعلي e‏ وغزه ا SU EDRE A f‏ 
العل الاعداني راكاتر ى وأالل 4 العلةن والح حن 2 
احصاءات عن التعليم المهني . 

تحب القيام تعد ذلك بدراسات‌ميدانية عن مسلكالفرد 
من خلال علاقته بالتعليم : الاهل وحماسهم لتعليم اولادهم > 
المتعلمون ونظرتهم لمشاكلهم الفردىة والقومية > دراسة التأثر 


التعليم . والتحديث ۳ 


منظم ۰ اذ ان اعباء الجمع تفوق قدرة اي فرد هاو بل ونه جز 
الفرد المتغرغ عن تجميعها في مدة معقولة . 


5 تمتني الدراسة الحالية بالمرحلة الحاضرة بل تسعى 


الى التحضر لها » بتحليل خلفيات تطور ما تعد ۱۹٤۸‏ ۰ 


من معطيات الحقبة الماضية » وفق القوانين التاريخية التي 

كما تساعدنا دراسة‌تحربة‌ما قبل ۸ ۱۹ ۰ علىاستخلاص 
طرنقة عمل لدراسة الحاضر » وتساعدنا على فهم بمض 
معطباته ۰ 


وتو از با مع 


قىل ۸ ۹ لادراك الکثر من اللعاط التي لم تۇ خذ حتى الآن 
بعين الاعتبار > واهي هذه النقاط دراسة التكوين الطبقي 


للشعب الفلسطيني وتأثير ذلكعلى نمو التفكر العلمي ونشاط 
ان النقاط الثماني السابقة والايضاحات السالفة الذكر 
بشان موضوع التعليم والشعب الفلسطيني قبل ۱۹٤۸‏ > 
تكون للبحث الحالي خطة للممل . اعتمادا على هذه الخطة > 
تبلور التقسيم الآتي ٠‏ 
1 _ دراسة المجتمع الفلسطيني قبل الانتداب . 
ب دراشة تطور االتعلینم ختی ۱۹)6۸ . 


ج درأاسه الصراع بين العرب وحكم الإنتشداب حول 
التعليم . 
د س دراسه تطور المجتمعال لفلسطيني خلالعهد الانتداب . 
هھ تأثير التعليم على التفكير السياسي الفلسطيني . 
ولا بد من التنويه الى ان بحثنا عن المجتمع العربي 
الفلسطيني سرتكز في كثير من جوانبه الى تحليل امجتمع 
العربي مع ادراك التطور الخاص لججكيع الستي 
المعطيات الو ضوعية. من هذهالمعطيات : تأثر الانغتاحعلىالغرب 
عن طر نق الحجاجح والاحانب عامة ( الإلمان ‏ الارسالسات _ 
الملستعمرات الصهيونية ) وعن طر نق الأاغتراب ٠‏ تأثير الصراع 
المومي الحياتي على الو ضع الحضاري . ولكن هذه المعطيات 
ليست بحاسمة بل نسبية ووقتية »> لذا بستطيع المرء تعميم 
نتانج تحليل امجتمع الفلسطيني والصراع الفكري الإاجتماعي 
الذي رافقه ؛ على مجمل المجتمع المشرقي العربي » خصوصا 
0 . اذ أن وحدة سوربه السابقة والتقارب النسبي 
بين الكثير من احزائها ٠‏ والتأثر السياسي المباشر بين احزابهاء 
تو کد تشابه التطور مع بعض الإختلافات الثائو ية الخاصة 
بكل منطقة جغرافية سياسية . 


4 تسسا 


سيأخذ البحث اذن بعين الاعتبار الوحدة الاساسيةفي 
المجتمع العربي المشرقي »> وسيمتمد على تتائج الابحاث في 
هذا المحتمعلتحليل الكثر من جوانبتطور المجتمعالفلسطينى» 
ولكن في نطاق الربط المضوي وليس اليكانيكي »> اي استنادا 
الى ظواهر في المجتمع الفلسطيني تو كد الاستنتاجات العامة 
ولیس نعلا محردا حا في الاسراع والتعمق الوهمي في 


التعليم والتحدىث 1٥‏ 


اللحث . وسيدرك البحث الحالي هذه العلاقة الوحدوية > 


ويعطي للنتائج بصفة غير مباشرة بعض التعميم وهذا يعني 
الاستفادة من هذه النتائج لمعرفة بعض جوانب المجتمعالعربي 
ا ولكن لن تمم هذه النعائج رسميا بل يترك الباحشين 
والمهتمين عامة بتحليل المجتمع العربي ؛ تقدير هذه النتانج . 


الفصل الاول 
المجتمع الفلسطيني قبل الانتداب البريطاني 


هزت الحرب العالمية الاولى المجتمع العربي المشرقي › 
بعد هذه الحرب في عملية تحوّل ومعرفة للذات القوميية 
کیل ک کن مسوا قل الحرب م وة خت الس 
سابقا ولكن سرعة التحول لم تكن مرئية . 

لم يكن هذا التحو”ل انقلابا في تكوين المجتمع العربيبل 
افرازا سريعا لقوىجديدة ؛ غير منسلخة عن القوى‌التقليدية. 
وفي الو قت نفسه سارعت القوى التقليدية في تطوير نفسهاء 
الاقتصادي » المتاثر بالعوامل الخارجية والداخلية > اجبر 
وحب تعليم الإنناء تعليما حدشا . 


قى ان الاح القيقية هدا الفقير ستاتي م العلايتات ) 
اي مع انعاز التط الاقتصادي الحدبث والجهاز الحكومي 


1۷ 


1۸ التعليم والتحديث 


المجتمع الفلسطيني ما بزال محافظا على طابعه التقليدي > اذ 
بقيت القوى الاجتماعية السابقة » بالرغم من هذه الحرب في 
مواقعها »> ولكن التراكم الحضاري» الذي حصل خلالالاربعين 
سنة الاخيرة من الحكم العثماني »> ساهم في الاسراع بنشر 
التغير او التحديث بعد الحرب . ان دراسة المجتمع 
الق قل الحربة الي كين اسا اطعا 
« تايا 6ء بل فى آل فم هذا اتمم من خلال ووه 
وقوه مراكز طبقاته وفتاته . سيساعد تحليل الخلفيية 
الاقتصادية الجزئية والشاملة على معرفة الهيكل الاجتماعي 
عند ندع االات ١‏ 


ولكي يصبح من المستطاع تكوين صورة واضحة لهذا 
الجقمع ٤‏ ستفسم هدا القفصل الى اقضمي : 

اولا : تحليل التكو ين الطبقي . 

ثانيا : تحليل الو ضع الفكري . 


القسم الاول ٠‏ التكوين الطقي للشعب الفلسطبني حنى 
الأنتداب الإنجليزي 

بعد دخول الفكر الثوري على المجتمع العربي > وبدء 
الالحاح في رفض الاستغفلال الطبقي واحلال المدالة 
الاجتماعية » نجد الكثير من الرجعيين والمحافظين بتجنبون 
استعمال كلمة طقة » وفسروا « طقات » الشعمب معنى 
« فثات » الشعب »> في حين كانوا سابقا بفتخرون بالحديث 
عن الطبفية والتشديد على الانتساب الطبقي . أن تغيير معاني 
الكلمات ٠‏ والتفير الاحباري أو الطوعي في مسلك الزعامات 


Di 


التعليم والتحديث 1۹ 


التقليدية » لا بسستطيع اخفاء ابعماد التصرف الاستعلائي 
واستفلال النفوذ المادى والعنوي . قد نتغير المسلكالطبقي › 
تة اضمحلال قواعد الاستغلال والوجاهة 4 ولكن ضمسن 
مناخ العادي لهذا الاستغلال وهذه الوجاهة > تظل العلاقات 
الطلىقية باقية على حالها > وتعجز « الوحدة الوطنية » عن 
اها وان اسقطاقح المخفيغة س حدها الى حن , 


يز النقسيم الطبقي في اوائل المشرشات بتمدة 
اسس الوجاهة » تجاوبا مع هذه المرحلة التحولية > فالو جاهة 
القدىمة ما تزال تعيش مع الوجاهة الصاعده > اذ ان زعامات 
عد رد٥‏ تراكمت خلال العهد التر كى الإخير > انعكاسا للتحول 
فى طربقة الحكم » وما افرزه التطور الاقتصادي الحديث من 
روحاهات حديدة . فالسؤال ا¥آن : هل نستطيع تنعت جميع 
هذه الوحاهات بطبقة مميزة » الطبقة المستفلة ؟ الجواب على 
الو آل سكن جور نحت السفحات الشادمة > ولکن 
نستطيع منذ الآن ابراز النقاط التالية ٠‏ 


فقد قسم من الوحاهةالاقطاعية القديمة نفوذهالمادي» 

ب اتسم نمط الوحاهة التقليدية بالتنظيم المشائري › 
فكانت نمض العشائر أو المائلات الكيرة تسيطر على 
غيرها ٤‏ ولكن كان هناك مع ذلك > تفاوت قي الزعامة 
داخل العشرة إو العائلة الكرة . 

ج - بالرغم من امكانية ظهور رجال دين من‌عامة الشعب» 
فان الطابع الاكبر لهؤلاء > خصوصا في المراكز 


الجسباصة كان الاقسات اة نة ۽ 


ومع طبقة الوجهاء التقليدية والحديثة »> بدات تظهر 
ار وار لتر فة وألسعرة واش الطار الاقسادى 
الجديد » ودخل في الو قت نفسه النظام الحرفي التقليدي في 
ازمة حادة . وبدات طبقة العمال والفلاحين تشعر بتطور فى 
راا ب ٠‏ 


اولا : طىقة الوجهاء 

عند بدء الانتداب البربطاني كانت طبقة الوجهماء في 
کی ا ا زامل الحدبث بالرغم 
عنه » وفي الوقت نفسه ظلت بعض العائلات الوحيهة 
التقليدية » مرتبطة بصورة وجاهتها القديمة بالرغم من‌التطور 
التحديشي الذي دخلت فيه واستحقت من نتيحته الوجاهة 
الحديثة » ونستطيع القول أن قسما كيرا من البرحوازبة 
الكبيرة الجحديدة لم بأت من عدم ؛ ای لم تفرزه بشبکل آلي 
عملية التحديث إو النظام الإاقتصادى الحديد ٠‏ بل اعتمدت 
نمض المائلات الوحيهة القدىمة على نفوذها وعلى موقعها 
الإاجتماعي لتنطلق في المجال الجحديد » وتحني منه » خصوصا 
من‌التنظيمات المثمانية الحديدة» مزندا من الثراء والوحاهة. 
وشتتحدث عن هذه الحفائق من خلال قحليل فثات ال حهاء : 
الإأشراف ٠»‏ بقابا الإاقطاع القديم ١‏ الإاقطاع الحديث . 


أ - الاشراف 


| كان للسلالة‌النبوبة واحفاد قادة الحيش‌الاسلاميء 


التعليم والتحديث ۲١‏ 


القوم . ففي خلال الحكم المثماني اعتر ف بتنظيمهم واعطيت 
رئيسها النقيب » وظل تنظيمهم قائما حتى وقت قريب »> ففي 
سنة۱۹۲۳ قدموا احتجاجا باسمهم ضد الانتداب البر بطانى. 
وظهر نفوذهم الاكبر في مدينة القدس » حيث نتسب اليهم 
اكبر عائلاتها مثل الحسيني والخالدي والملمي ... ونذكر 
الإستاذ احسان النمر امتيازاتهم حتى خر عهد السلطان 
عد الحميد ٠ )١(‏ 
١ 8‏ س مخاكمة الاشرآاقة فى تيتا سيادة الفعيبب : 
١‏ ص آن سجن الاقراف فى بيك اة التب , 


9 سم اد برع القمامة 'الخكضرا اذل لى نك 


من الضرائب . 
٥‏ لا نخرط الاشراف في الحردة حينماا ناعو 
الياطان لذلكت . 


٤‏ لا ندفع الأشراف شيا 


. » او الولاة‎ f r 
٤ بتضح من ذلك ان عائلات الأشراف عرفت استقرارا‎ 
لم تعهده ىة فة اخری من الشعب» فحتی المسائلات الا قطاعة‎ 


الثاني » نابلس ۱۹٩۱‏ › ص ٠١۸‏ . 


۲ آل لتعليم والتحدىث 


الكبيرة كان عليها ان تحمل في يعض الاحيان بطش الاستانة 
وولاتها . وفي عصر الجزار خشي آي 2 شخص من العامه في 
لفن آطهاں رائ کی لا سلب نة ء وبا آن اك الماتتاات 
الشربفة سعت الى خدمة الدين والعلم عامة فقد أستفادت 
وساعدت الموامل التالية على ابقاء هذه الاملاك فى بد عائلات 
رجال الدین هولاء : 


أولا ٠‏ توارث الوظائف الدنية في الفرون الاخيرة › 
وتمسك كل عائلة كير ة وصغيرة متقرعة من عائلة كيرة) بهذه 
ألو ظائف (۲ 

تابا : نتيحة الفو ضى التامة خلال الحكم العثماني ٤‏ 
أز داد اتساع ححم الاو قاف وأستفاد رحال الدين في المدن 
من هذه الظاهرة (؟) . 

نتخلص من خلال حدىث الاأستاذ احسان النمر عن 
الاشر فت ودفاعه عن الاقطاع التقليدى > ان هناك تنافسا بين 
الفئتين ٠‏ امتد خلال الخمسين سنة الاخيرة من الحكمالتر كي» 
أى بعد تحقيق المر كز نة التامة . 


مراحعة ٠‏ دروزه “ محمد عزة ١‏ القضيبة الفلسطينية في 
مختلف مراحلها . صیدا ۱۹٥۹‏ ۰ ج ١‏ + ص ١ه‏ . 

٣‏ مرأحعة ٠‏ کرد علي ٤‏ محمد : خطط السام › فمش تی 
٠ ۱۹۲۸ -- ٥‏ 1 اجزاء ٤‏ الجزء الخاص بالاو قاف › 
ص ۱١١‏ د ۱۲۰ . 


۲ - وبما ان العائلات الشريفة كانت متمركزة اكثر من 
غيرها في المدن »> فقد استفادت من الاصلاحات الادارية ي 
اواخر الحكم العثماني . أذ بدأ تحدبث الجهاز الحكومي» كما 
نشت دوائر حكومية جديدة تتلائم والتغيير الاجتماععي 
الإافتصادي ٠‏ خاصه مع متطلبات الحيش الحدىيث والحكم 
امر كزي »> ومن هذه المتطلبات » تموبل الجيش والمشاريع 
الاساسية عن طرق ضر اب مضمونة وقاتلة للزىادة 
والتحصيل بالرغم من الاستبداد الحميدى المعروف ورفضه 
للتمثيل النيابي وشله للتمثيل البلدي > فان سياسته في 
سوربه ٠‏ اتسمت بالامور الآتية : 


اول ٠‏ الاعتماد على العائلات المعروفة وضمان ولاثها 
وتوظيیف انناتها في الادارات الحكومية . 


تاتا : تشجيع تعليم اولاد هذه العائلات ٠‏ لتمكينهم من 
الاأنخراط في الدوائر الحكومية الحدشة . 


استعادت فة الأاشرافمن هذهالسياسة ٠‏ فراد ثراأؤها 
القطاع الزراعي » باقتناء الأملآك الشاسعة بالطرق الآتية 


ات عو طرق اققر ام الم س کک بے ج 
في المزاد العلني »> ومن بتعهد بدفع اعلى قيمة نرسو اراد 
هليه > فيدفع مسبقا قسما من الضريبة والقسم الآخر بعد 
التجميع . فيقوم بجمع ضرببة العشر والاغنام والويركو 
( الاملاك ) من الفلاحين . كان يحصل عليها في البدء عينيا › 
فيبيعها الى التجار أو بقومبتصريفها بنفسه > ومع بقاء الإلتزام 


١ قکین‎ 


ي ر و کے 0 © سيسخ کن 
المرابي والوسيط > ولا كانت هذه الضرائب شديدة الوطأة 
٠ :‏ بالمائة من دخل الفلاح » عجز هذا الآاخر في 
كثير من الاحيان عن دفع الضرببة او الديون » فوقعت ارضه 


آليا في حوزة الملتزم ت 


عن طر بق شر اء الارأاضي من الدو له E‏ ان الاراضي 
هذه الاأراضى بأسعمار منخفضة حدا ٠ )٤(‏ وتدخل الواسطة 


والرشوة بدورها لتخفيض السعر او تزبيف البلغ الاجمالي. 


ج - عن طربق تسجيل بمض الفلاحين اراأضيهم باسم 
الاشراف ٠‏ تهربا من دفع الضرببة العالية »> ودعوة ابنائهمم 
للحندبية . 

ب بقايا الاقطاع التقليدي 


| د دفع حکم محمد علي واحتلاله لسوربه الدولة 
المتانية آلى تجريد مو سساها ٠‏ وكان الح هي الركري 
اهم مشكلة تواحه الإستانة » فبالرغم من وحدة الدولة 
المشمانية الا ان الولاة والامراء والمشابخ ظلوا يمارسون حكما 
ذاتيا »> سسب تدد ضعف السلطات العليا » آى اذا كان الوالى 
قا قىسا هبوك الاسر ام وآلق وم خر ها آ5ا کات 


— أذ Ruppin, A. : Syrien als Wirtschaftsgebiet, Jaffa‏ 
في صفحة ۲۲۲ > ان سعر الفدان من فرنك الى خمس 
فرنکات . 


a 


مناطقهم وعرة المسلك » حتى غلب في بعض الاحيان نفوذ 
اليو والارادفل تفوة ٠ة‏ . 

کات افلس کی وة اتی متاطات وق کل ما 
امرأء و بے يراسون من التښست اتو بخان e‏ خ 
تاد شرن 4 واسعلرء النظام ارد ذلك القسي ٤‏ 
ا کیک ag‏ 
اة حن اكان ۾ وت مهدا الامتياز ملكا للمائلة 5 
خلفا له والاقرب اليه احقهہ . 


کان خی لش رطا جالرالي راشا الور ٤ر‏ کات 
له مخصصات ثلاثين في الالف من اموال المرى )١(‏ . وكان 
للعربه شيخ بعينه المتسلم او شيخ الناحية على 1a‏ 
اعماله حل المشاكل وحمع الال اللازم حسب الاصول . 
وبجانب الاقطاع الضريبي › كان هناك الاقطاع الذىذكر 
سابعا » أي اقطاع القادة والمقربين »> اما مکافاًة لهم على خدمات 
مفدمه او مطالبتهم بحمابة مناطق ممينة؛ وبما ان طربق الحج 
تقر في فلت طن ١او‏ كلت لمن العاثلات أو المشبا + اة 
الطريق من هجمات البدو . 


بالرغم من الغاء الإاقطاع في نصف القرن الماضى ٠‏ بعد 


ه ‏ مراجعة ٠‏ النمر »> أاحسان : المرجع الساق › E E‏ 
ص ۱۹١ ۱۸٤‏ . 


خروج ابراهيم باشا من سوربه + آتى الالغاء الفعلي بعد حرب 
القرم اي في المفد الثامن من الفرن ااضي حين حردت 
الدولة العثمانية قوة كبرة ٠ء‏ واخمدت الحرب الأهلية في 
فلسطين ٠‏ التي‌استمرت اكثر من‌عقدين - من حوالي ۱۸٥١۰‏ م 
حتی )۱۸۷ م . اشتد خلالها الانقسام القيسي ‏ اليمني 
« فما كان احدهم بحجرؤ على المرور ببلاد الآخر معلنا شعمار 
قومه ) (1) . 


تحققت وراثة الوحاهة عوضا عن اات مدا تعيين 
المشابخ » واستنادا الى ذلك اصبح في القاطعة والناحية 
والقرية طبقة مميزة تحكم وتجمع الثشروة . يؤكد احسان 
النمر حين بفتخر بمائلته : « وكانت‌الاملاك على اختلافانواعها 
ديل الامارة والفوة ,سف یرهم جسبعا اد انيا 
بعتبرون الذين بشغلون من جملة الاأتباع . وكانوا حريصين 
على أن بكون لهم حجميع الاملاك لكيلا بحتاحون احدا غيرهم . 
فكانت لهم المصبنة والحمام وبساتين الخضار والفواخر 
والطواحين والافران ومعاصر الزبتون والسمسم والدكاكين 
وأراقبي لزداعة اتو اع الفاذل فلا شغرون کشا من قرخ : 
و کائوا بحر ضو ن لی الاعلاك ویو قو تھا لی دارهم ویشبر وتا 
جرثومتهم واهلهم . فیقولون من باع ملکه باع اهله وبهذه 
القاعدة حافظ آل النمر على املاكهم التي دخلت حيازتهم من 
مدة تزبد على ثلاثة قرون وهو امر مشهور لدى اهالي نابلس 
جميعا » (۷) . 


٦‏ - البرغوثيءَ عمر الصالح وطوطح» خليل : تار یخفلسطىن› 
القدس ۱۹۲۲ 6ض ۸ > 


-— 


التعليم والتحديث ۲۷ 


ومن المستطاع الاستنتاج بسهوله مسعى شيوخ القرى 
الى تقليد زغمائهم والتحلي نسبيا بالقيم تفسها. وليسمقيول 
قول احسان النمر أن « عهد الاقطاع قروسي نبيل فيه 
استقرار عظيم » (۸) . فمن ابحاثه وابحاث الآخرين نحد 
طموح كل شيخ مقاطمة او ناحية الى توسيع نفوذه » مما 
اضرم نار العداء والحروب في كثير من الاحيان . غير انه کان 
هناك بعض « النبل » لثلاثة اساب : 


اول محافظة الك مى المائات اهما ة : 
هن کیم 
البادية » لتأكيد سلالتها الصافية وتاريخها الطوبل » وتلاشي 
معظم تلك القيم في اواخر عهد الاقطاع . 
مخافةالفو ضى التامة» وافساحالمجال هكذا للوالي للتحكم بهم . 
ثالغا : اما تقر "ب الشيوخ والامراء من اتباعهم واظهمار 
الكرم الحاتمي > فمرجمه السعي لابقائهم في جانبهم »> فلا 
بخذلونهم عند الحاحة » ونجذبون شطر المائلات الاخرى . 
ليس هذا « النبل » مستمدا من نظرة انسانية سامية» 
تل مصدر د مستلز مات الو حأهة والىقاء م ومن قو انين «آلنل ) 
الصطنع القسوة تحاه اأخالف >¿ فلذا تحد ألكرم الحاتمي 


۸ أل لتعليم والتحدىث 


كما ان هذا الاسهاب تتطلبه حقيقة الامور > فبالرغم من 
اضمحلال سلطة الاقطاع »> ظلت الوجاهة الاقطاعية باقية > 
ووجدت في تطور الحكمالمثماني الاخير “ اما معينا لها لتطوبر 
تفسها والابقاء على زعامتها بصورة جدبدة > أو عائقا لها > 
تسعى بقوة نفوذها بين الفلاحين على شل حر كة التطور هذه 
وبحكم العلاقة بين‌الاجيال والتقاليد فلیسبین 4 و 1۹1۰ 
زمن شاسع » واكبر دليل على ذلك ٠‏ الخلاف المجلسي ‏ 
المعارضي عام 1۹۲١‏ حول المجلس الاسلامي الاعلى في 
فلس طبن ۰ اذ تحول هذا الخلاف الى شه حلاف .فیسی ‏ 
يمني »> وقد نسي عامة الشعب هذا الخلاف > غير ان الوجهاء 
التقليدىين ظلوا متمسكين بالتقاليد البالية »> انعكاسا لهمذه 
الوحاهة . 


ولا بد من التنوبه في هذا المقطع > الى ان الاقطاع في 
المشيرة تملك منطقة كاملة ولا تسمح للفلا حين الماديين بالماء 
فيها . ولذا كان يجه هؤلاء شطر الجبال ٤‏ يقيمون فيها» 
کا کے مین اکان ای کن کو جال ای 
والحليل “ وحتى العشائر شه المستقرة» کانت ردو رها عر ضة 
امات السشائر السدوية الضرفة . 
حستة » کون افراد اة شبه متساوی» کیا ان الملاقات 
الغلاقة تشرت مع ذخول النظام الضرائبي الجدبد ٤‏ واستقرار 
اال ب فة لضام الفر فن فى المقه القاي مع ألقرن 


التعليم والتحديث ۸ 
اماضي »> سجل امراء وشيوخ القبائل الاراضي التي كانوا 
مستو طنين فيها باسمهم الخاص في سجل «الطابو » » كما حصل 
في وادي الحوارث )١(‏ » اذ سجل الوادي باسم الامير ناصر 
الحارتي . وتو كد لنا نماذج الاقطاع المماثل في العراقوسوربه 
فظاعة ما حصل » واستعباد القبيلة من قبل بيت شيخالقبيلة 


ا . 


بمطینا الىيان التالي صورة عن المائلات والعمشائنر 
الاقطاعية ومناطق نفوذها ومراكز اقامتها ( 


امنطفة اسم العشرة 


بلاد بثر السبع وغزة المزازنة والخناحرة 

والترابين ( عائلة ابي الستة ) 
والتياها والجبارت 

ساحل يافا عرب الجرامنة وابو كشك 

بلاد عکا عرب الحواسي ( الهنادي ) 
غور الفارغة المسموري والفاعور 

غور بیسان عرب الغزاوية 


my 


. ۱۹۳۳/۹/۱۷ : ) مراجعة : مجلة ( آالعرب‎ ٩ 
› المرجع السابق‎ ٠ البرغوثي وطوطح‎ ٠: مراجعة‎ - ٠ 


ص ۲٦۸ ۲٠١‏ . ودروزه » محمد عزة : المرب 
والعروبة ٤‏ ج ۲ ٠‏ دمشق 6 [ اشيحيد وودوزة 


المعلومات من صدبقه عمر الصالح البرغوثي ) 


منطقة بني مالك 
تطقة بئي حسږ 
منطقة الدادية 


منطقة بني حمار ( حمر ) 


منطقة بني عمر ووادي العرار 
منطقة بيني زيد وبثي هره 
مرزطفة الشعراويات 

وجورة عمر 


بلاد جنين ونابلس 


القرعان 
الزبادنة (دار الخطيب) 
الدباونة 
والبيتوني 
(دار عقل 
أبني حارث 
العو يسات 


البراغثة 


الجيوسي 
البرقاوي 
دار قاسم 

أدار الريان 

اداد الحاج محمد 
دار جرار 

دار طوقان 

دار عبد الهادي 

دار ماضي 


ابو دیس 
الىرة 


دار دىوان 
البيتونية 


التقسيم الاقطاعي في فلسطين وخصوصا ان اکر اقراد تلات 
المائلات » بالرغم من فقدان السلطة الاديه وتساوبها مع 
فلاحي الجبال ٠‏ ظلوا متمسكين بتقاليدهم ووجاهتهم “ 
و قاد امج م من سنہ الو حاهة للتلاؤ م مح نتائجالتنظيمات 
الإدارنة الحديدة ٠‏ والانقاء نسبيا على نفوذهم الفعلي ۾ فکان 
هدف اكثر هذه العائلات حتى عهد الانتداب » اظهار وحاهتها 
وتفو قها على سكان الناحية »> وهم اتباعها السابقون »> ويعطي 
الاستاذ عمر الصالح البرغوثي )١١(‏ صورة عن وجاهة بهمض 
المائلات وتمسكها تقاليدها حتى وقت قرب . 


كان لآل عبد الهادي 1۷ قرية وآل الجيوسي ۲٤۲‏ قريه 
ال آل غر تى ۴ قرةة بورق الف إفالة هن القرن الالء 
كان تعدا آفراذ هته العائلاتة ما لى ٠‏ عبد الهادي ...ا 
شخص ٠»‏ الحيوسي .. شخص›» البرغوثي ۲ آلاف شخص . 
كانت تلك العائلات الثلاث تمتقد ان لها ميزة على غيرها من 
المائلات والىشر . بينما عائلةالحيو سي وعبد الهادي لم بدخل 
بينهما دم غرىب ٠»‏ ولذا نقيت المائلاتان الكبرتان محافظتين 
علىاسميهما ٤‏ ادخلت‌عائلةالىرغوثي بعض المائلات وبعد ونها 
ماحدة . لقد كان التشدد الاكبر فى حقل الصهارة » « كانت 
ةا الاسر ¥ صا رها 4 لاصرادما الفا على االستبة: 
ثم توسعوا وصاهروا من ثبت نبله » وتأکدت‌عروبته ٤‏ وصرح 
اهله ٤‏ وهم يضتون بمصاهرة التاس ٠‏ ولو كانوا اشرافا او 
 ١[‏ مراحعة: البرغو ثي“ عمر الصالح: الاقطاع في فلسطين؛ 

مجلة ( العرب ) ۱۹۳۳/۲/۱۱ . 


| الاداري ٤‏ والاستفاده و 


a 


التعليم والتحدىيث ۳ 
و و و و و وو 
tN f J A ge‏ اليفوبة اة . 


ولا بد من القول ٠‏ ان تفاوتا في ألوجاهة وجد لدى تلك 
العائلات ۰ فكانت احدی البیوتالتي تتزعم المائلة أو العش ة 

تسعى الى حصر الثراء بها . وازداد ذلكبعد ظهور التنظبمات 
الإاداربة الحديدة » اذ ريطت الوحاهة للآن بالكفاءة الفردىة › 
اي امكانية الحصول على وظائف حكومية » والتقدم في‌الحقل 
في الرقت فان اأیگاتات الود 
لربح المال »> خصوصا الحصول على التزامات ضربية وشراء 


اراض اميرية > واظهار المكانة لدى السلطة المركزبة ٠‏ ليتوحه 


الناس اليهم خصو صا الفلاحين»؛ هربا 
والحنددة . 


من التسجيل الضرائبى 


ج - الاقطاعية الجديدة : البرجوازية الكبرة التجارية 


|١‏ خلال تحليل فة الاشراف وفئة الإفطاع التفليدى 
ذكر التطور الذي شهده ه فسم من هذه الفتّات › أذ استطاع 
تفهم التاظمات الإدار رة الحدندة والاستفادة من امحالات 


الحد دة ٠‏ وأآهم محال استفادت منه الفنات التقليدية » هو 
تو جيه أولادها شطر المعارف > وقىل ذلك شطر المدارس 
العسكر دة ٠‏ وساهم مدحت باشا والي دمشق في نشر العلم 
وقاسيسن العديد من المدارس الحديثة في عاصمة الولارة 
ما بین ( ٩1‏ ¬ ۱۸۸۲ ) وقد هدفت هذه المدارس الی‌تأهيل 


قد کی من الشساب لتحمل أعساغ ألإدارأت الحد دة 4 


و خصصت لہ المدأارس لانناء الو ظفين والو حهاء (1۲( 

ا تطاعت الوحاهة التقليدىة تثبيت زعامتها والدخول 
في الادارات التنفيذية والتشريمية . وبسبب هذا النفوذ 
والثراء النسبي المتوارث » استطاعتاستغلال النظامالضرائبي 
والثرأء نحو البرحوازرة الحدبدة ۰ 

لم تكن الو جاهة التقليدىة »> هي المستفيدة الوحيده من 
الزظمات الأدار به ألحدبدة 4 نل ا الإاستفاده فتن ٠‏ 
فة تجار المدن وفئة الاقلية المسيحية . 


كانت حربة التنقل مضمونة داخل الدولة العثمانية › 
بل فى الشرق عامة ¿ فلم تكن هناك الحواجز القوية »> وكان 
تحار الدن خلبطا اوخدته مباعث التجارة >٤‏ وأهم من ذلك 


المرب من ظلم الولاة » وبما انه كان لبعضهم علاقات مع المدن 
الاخرى فقد تنقلوا حيث وجد الامان . 


قبل الاصلاحات الادارية ٤‏ وتشبيت الامن » كانت فة 
التجار تعيش في خوف حداد امکكانات انطلاقها . نتج خو فها 
عن ظلم الولاة كما ذكر » واستبداد الجزار اكب مثال ٠‏ حين | 
فتك بكل ثرى من غير طائفة الاشراف . وشهد العهد الأاخير 
من عمر الحيش الانكشاري ٠‏ اي حتى عام ۱۸٠١‏ ؛ موجة من 
ت راچد : صلينا » د. جميل : محاضرات في الاتجاهات 
الفكرية في بلاد الشام واثرها في الادب الحديث : 

حامعة الدول العربية » معهد الدراسات العربيةالملياء 

القاهرة ۱۹۵۸ »› ص 1۲ . 
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الفو ضى والاستعغلال والاجرام » حعل الاثرباء. خصوصا 
التجار بأنفون من اظهار ثرائهم . كما عادت موجة الفوضى 
بعد حروح المصربين من سور له عام 6*٢' ٥‏ وعیت عض 
الشيء حتى احلال المركزية التامة عام ۱۸۷٤‏ . شعر التجار 
بعد ذلك بالاطمتنان فتوسعوا في تحارتهم ٠‏ وازدادت همذ 
التجارة كذلكنتيجة الازدهار الاقتصادي › والتضخم ایا 
في الان ء 

وزاد من ثراء التجار > اضمحلال النظام الاقطاعي ٠‏ اذ 
كان الامراء والشيوخ بتملكون المقاطمات ويشرقفون على 
محصولها . ونعد تحرنر الارض من الاقطاع التلزبمي 
التقليدي » اي التزام جبابة الضريبة » وبعد شراء الارض من 
قبل الفلاحين في المقاطعات التىيشهدت فقر اسيادها» نشط 
التجار في التوجه الى الفلاحين وبترغيبهم في الحصول على 
الالتزام الضر بي الحديك . 

۲ - بينما كان التجار الوطنيون مهيمنين على التجارة 
الداخلية » كان التجار الاجانب من ابطاليين ويونانيين 
مسيطرين على التجارة الخارجية حتى القرار السلطاني لعام 
٠“ 1‏ والذي قبل وصابة الدول الاوروبية على الاقليات 
اللسيحية في الشرفق ٠ )١(‏ ومنحهم بعض الامتيازات . 
فا قىل الملسيحيون المحليون على التحارة الخارحية وساعدهم 
على ذلك انتشار العلم عنطربق الارساليات‌الاجنبية ٤‏ وتملكهم 
للغات الاوروبية » كما انالضغط الاوروبي‌على الدولةالعثمانية 


Lammens, H. : La Syrie, précis historique: ةc>lja‎ _— 1% 
2ème Volume, Beyrouth 1921 p. 180. 


۳٦‏ التعليم والتحديث 


جملها تقبل برسوم جمر كية زهيدة ٤‏ اذ حددت التعرفة 
الجمر كية على القيمة بثمان بالمائة عام 1۲/۱۸١١‏ > ورفعت 
عام ۷ الى ١١‏ بالائة )۱٤١(‏ . فاستطاعت السلع المستوردة 
مزاحمة الانتاج الوطني › واستعملت الاقمشة الاجنبية في 
تهيئة الازداء الوطنية .. كما ساعدت عملية التحدث‌الاجبارية 
فى الدوائر العثمانية وظهرت فة الإفندية »> أي موظفي 
اة امن والقين اباس اشر تي مان لر الاش 
الاجنبية ٤‏ بل ان عملية التحديث في جميع جوانب الحياة 
خصوصا في القرن الحالي وعدم استطاعة الصناعة الوطنية 
مرافقة هذا التطور »> سسب السياسة A‏ 8 
للثروة الوطنية من قبل الحكم ٠‏ دفعت السلعم أ 

لاحتلال الاإسواق المحلية . 


اتل رقف السات اه ار مكو لدو 
الاجنبية من الوطنيين في المدن المثمانية والشرق عامة › 
وجلهم من المسيحيين › وظائفهم لاستيراد بضائع باسم 
القنصلية وبيمها باسمهم » وذلك تهربا من دقع رسومالجمرك» 
أو الاسراع في ادخال السلع دون دفع رشوة . وزاد م من وء 
ایوا اقا سسا ارج کی چت یسین 
بالانتاج اللبناني والسوري عامة »> خصوصا ما بين ٠۸٤١‏ 
و ۸٠‏ . فكانوا هم الوسطاء لتصدير هذا الانتاج » ومن 
خلال احتکاکھہ “ی أق الآوروية # ومن خلال االات 
التجار رة والمالية » اكتشفوا اساليب التحارة الحديشة 
وامكاناتها »> ونتى هذا الاهتمام بعد ذلك > النشاء بعمض 


. ۲٥٥ص مراحمة : 355 .م دومن المرجعالسابق ؛‎ 1٤١ 


ايح واللحدت ۳۷ 


اماتا + صر جا الاق نة جوا + اسشا درا 
الملوح التجاربة . 

اتاد غد كر من‌العائلات‌المسيحية من هذه الظرو ف 
المؤاتية » لحمع ثروات ضخمة مكنتها من الدخول في 
حميع المجالات الاقتصادية الممكنه . واشتهر آل سرسق 
بحر كتهم الاقتصادية وصفقاتهم . بخبرنا اوليفانت )٠١(‏ في 
کہ که آن یھ مرق اشتر وا عام ۷۲ رچ بن جا 
بسعر ۱۸ الف جنيه ٠‏ ولم تدخل صندوق الدولة المثمانية 
e:‏ آلاف حنیه > نسب الرشوة وألسرقة وقدر دخل 
هته الفائلة الستوى »من الشهل وعن طر يق استغلال ,القلاجد 
جرال الف جيه بوق اتخرق هدا االسعل المح 
القومي اليهودى فى اوائل المقد الخالث من آلقرن الحالى . 


ومثال آخر لثراء بعض التحار امسيحيين » رهن امير 
عشيرة الحوأارث لسهلهم »› بمبلغ ه آلاف ليرة ذهب ل . 
عائلة تيان فى بافا » ورهنته هذه ندورها الى يلوك هودبة فى 
الىهودی )۱١(‏ 
وببيعونها توا أن وجدوا ربحا اكبر . فليس لدبهم ابة علاقة 
مم الغلاحين » الا علاقة الاستغلال . والحقيقة ان عقلسة 
10 — eرéa<Î‏ : Oliphant, L. : The Land of Rilead, New‏ 
York 1881 p. 277.‏ 
1 ك مراجمة : مجلة (( العرب ( ° TTY‏ : 


۸ آل لتعليم والتحد يت أل لتعليم والتحدىث ۳۹ 
تضحية يكل معنى الكلمة ومن الصعب جمع التضحه مع إستعغلوا أنحابية الاتحاديين في الإأستانة نحو مطاليبهم ٤‏ 
عقلية الصفقات . لذا بحب التأكيد على الامور الآتيه ٠:‏ ليطالبوا بالحصول على التزام تجفي تتقعمات الحولة 
مساحتها .6 الف دوليم ١‏ وعد ١‏ طلب سليم : آ 
اوت الامر فيصل التدخل +٠‏ خلال اقامته في لندن ٠‏ لدى الحكومة 
اقلىمىة فلسطبنية أو لنانية او سورنة أو مصردة لفنة‌التجار»ء و ا n : i‏ 
is 2 2‏ ا e i‏ البربطانيه لتثبيت هذا الإلتزام . وتنازل عنه في عام ٠۹۳۲۲‏ 
حبث كانت الموانىء الربيسيه والمدن الكرى الداخلية مراكز ا 2 : 
Fz‏ 8 ا للصندو ف المومي اليهودى مفادل ميلم حسیم )1۸( . 
لها » فالتتقل بالنسبة لتحار الانتد اج والتصدر ن حا 
عادبا »> فمنهم من اقام في بيروت أو الاسكندرية أو بافا أو الهدف من تحليل البرجوازية الكبيرة “ ليس التشهير 1 
حرو ا أو في الاسكندرون > أو -صی في مر سين أو ازمر ٠‏ ھا أو دمعها دالخيانه أو الدفاع عنها»ء بل أظهار طربقة عمل 
ونحد قصور عائلة سرسق في بيروت والاسكندربة » لكونهما هذه البرجوازبة ومقوماتها » لعرفة التطور الذي EO‏ في 
اكير مينائين في هذه النطقة . لطن خان خبة اإعدب + أذ تاشت عك ال تت اة 
الاقطلأع التقليدى »> وسعت الى توء سدة الو حاهةوالزعامة. 
وشنثری کف ان مساهمتها الاد رة في التضاء الوطني کانت 
فائيلةانسبة اراتا ولكن كبر ةالحجم نسبة لساهةالجا_ ا 


ثانا : لعب التحار الكبار دورا مهما في الحياهة الحزبية 
اة اھ ازاھ ال الغلا + فکاتوة اع اء قي 
الجمعية اللامر كزبة ( او مؤيدين لها ) التي كان مقرها في 
ا ا اوی ار ر چان و والأنتهازيين؛ بينما آخر تصرفها الاستغلالىوتفكرها الو سطى ) 
e NTE Ey‏ ر | الحركة الوطنية » بل اضر" بها . ۰ : | 
الكار الذين لمبوا دورا كبيرا في الصفقات التجارية والمالية» 
وكانت هذه الحمعية قد الحت في طلب اللامركزبة واحلال انيا - البرجوازية المنوسطة والصغرة 


حال الحمعة 
اة الر ية مدل الع الع رة .إن ا بجي جاح عرفت البرجوازية الكبيرة بالوجاهة التقليدية المتطورة |٠‏ 


E RENEE‏ وبتجار المدن والفئات المسيحية الوطنية » التى استطاعت عن 
۷ - مراجعة : برو » توفيق علي : العرب والترك في العهد | طربق حمابة الدول الاجنبية “ وعلاقتها المباشرة وغير المباشرة 
الدستوري العثماني ( ۱۹۱۲-۱۹۰۸ ) › جامعة‌الدول ب 
العربية » معهد الدراسات العربية العالية “ القاهرة |۱۸ _ مراجعه ٠‏ دروزه » محمد عزة : القضية‌الفلسطينيةفي 
ق £05 o‏ جات راا مدا ١م‏ وا ان وا ن 


2 التعليم والتحدىث 


بها » الانطلاق في مجال الاقتصاد من تجارةومال وزراعة . 
اما البرجوازية الكبيرة في الدول الصناعية > فهي الطبقة 
اتةه على الاحتكارات من صناعية أو مالية أو تجارية أو 
زراعية . ولذا سميت البرحوازدة الكبيرة في الدول النامية » 
الطبقة الكومبرادورية »> لامتلاك التجار اراض واسعة في 
الريف “٠‏ دون الاشراف المباشر عليها . 
برح السؤّال‌الآن» ماذا كانت ‌اذن البرحوازةالمنوسطة 
رالضغرة ۴ وهل امتلكت آذوات الأت ام »> واستغلت شر د ا 
خصو صا في الحقبة قبل ۱١۹۱۸‏ ؟ نعم كانت هناك برجوازية 
مترسظة وبرجرازبة حقة ۲ دتا من قل سلما 
الاحتماعي أولاً وححم ثرائهما ثانيا . نتج نشوءهما من ‌التطور 
الكير الذى عاشه الحتمع السورىي في تلك الحقة > 
تزال اللاد العربية والبلاد النامية عامة تعيشها . أن التطور 
الاقتصادي العنيف والقوانين‌المعلنة تؤثر بمجملها على التكوين 
الإاجتماعي »> تحدد فثات معينة a‏ في انطلاق فشات 
اخری » 


الفئات المتطورة . فالتطلع نحو الطبقات العليا والتشبه بها 


اصبح معيار النجاح . 


E‏ ت و 


ال۲ اح لہ الاتة الا العينية التي ارتففت 


™ 


| 


وماا 


ونما أن الحقة الماضية بل والحاضرة اىضا » 5 
على حساب فقر الفلاحين والعمال وارباب الحرف التقليدية» | 
تصبح المسافة الاجتماعية بين من بفقر وبين من برتفعمستواه | 


التعليم والتحديث ) 0 


قبمتها نتيحة ازدباد النشاط الاقتصادي ونمو معظم المدن 
اسیا الو ای حا م مل یرت ماقا وطا م وسا 
فول وم د ١‏ ص صورة القطون السكائي في الات مدن 
فلسطينية وهي القدس وبافا وحيغفا . 


جدول رقم ( ۱ ) 
النعداد السکاني في‌القدس‌ویافا و حیفا في‌عام ۱1۸۸۰ و١۱۹۱‏ 
ستة ۱۸۸۰ سنة ٠۹1٥١‏ 
س س 
القدس N ۲o‏ 
افا ۱ و 
حبها ET‏ ۲ 


املصدر ٠‏ مراجعة ٠‏ وون > المرجع السابق ؛> ص ۱۸١‏ . 


بالرغم من ان قدرا لا بأس به من الزيادة السكانية نتج 
عن الهمحره الاحنبية ( المانيتة ؛ هودتة والارساليات ... ٠)‏ 
الآ أن تعداد السكان المرب ارتفع أكثر من نموه الطلبيعي . 
وتعني الز اده السكانيه بحد ذاتها زبادة الطلب على الإراضى 
والبيوت السكانية . وبظهر من جدول وھک اا 
اسمار الإراضي في المدن الثلاث هذه . فبينما لم تتوسع 


المدن الفلسطينية الاخرى بشكل ملحوظ » بل وبقي تعداد |١‏ 


اا تا ادا ولا ت بط الامسخكمان فى اادد عا 

١ 5 ۰ “¢ ۴‏ 
اكثر من ) بالائة “ بذكر روبين أن هذه الفائدة و صلت في 
القدس الى ٠١‏ بالمائة وفي حيفا وبافا الى ٠١‏ بالمائة . 


. التعليم والتحديث 
n O,‏ ا 
حدول رقم ( ۲ ) 
اسمار الاراضي في بعض المدن الفلسطينية عام 1۹۱۳ : 
سعر ال Pic‏ ¥ 

وسط المدينة خارج الد بذ 
( الفرنك ) ( الفرنك ) 
المدس ۲٠‏ 
افا r‏ ۲ 
حیما 2 1 
اک 2 |l-۰‏ 1 
اة ۴ ۱ 


٠ ەر م۲۴‎ ٥ — Pic د‎ 


ال بدك وروبين ابلس في خجدوله ء الا انه وضعها في 
ماف كي ونحطاة 6 وخاد سعر أ Pie‏ في وسط کل 
من هاتين المدنتين ب ٠١‏ و ١٠ا‏ فرنك » لذا حدد سعر 
أل م۴ فی وسط ابلس ب ۱۰ - ١۱ا‏ فرنك . 

الصدر : مراحعة: دومن" ۰١‏ المرجعالسابق؛ ص ٥۲۰-0۱۹‏ . 


© 


ولک تخضل على صورة اأوضح للتطور الإقتصادي › 
لا بد من الاستفادة من ارقام التجارة الخارجية لقسم من 
فلسطين > اي فيما يتعلق بالاستيراد ا والتصدير في مرافیء 
غزه ویافا وحیغا ( جدول رقم ۲ ) ٤‏ على اساس ان قسما 
من احتياجاث' فلسطين من السللع باتي عن‌طرايق مرفاً بيروت. 


Du 


) ۲ ( جتدول رقم‎ 
الواردات والصادرات من مرافیء غزه ويافا وحيغا‎ 
) باللمة الانجليزية‎ ( 
عام الواردات الصادرات‎ 
NE a Os. wd: AA 
iO Ka AE sas PUES 
ET EYE was LEÊ 


الصدر ٠‏ صلاح » حنا ٠‏ فلسطين وتجديد حياتها » القدس 
۹ * قن ةة ب 


توسعت التجارة لسسين : اولا : طلب السوق المحلي 
وثانيا : تسهيل نقل البضائع المناطق الداخلية » بعد تمديد 
الخطوط الحديدبة ؛ ولم تكن الاقليات الاحنبية سببا اساسيا 
لزباده التجارة » بل الطلب المحلي المتعاظم > ونشاط الزراعة 
الحديثشة لدى السكان العرب . أذ ان اليهود صدروا ۲٤)‏ / 
من اصل ۷۰٥ر‏ ۸.٦را‏ صندوق حمضیات صدرت من مرف 
افا عام 1۹١۲‏ ينما صد ر الالان ەر بالمانة وآما الباقي فقد 
صد ره العرب . 

و استفادت البرحواز رة المتو سطة من حر که السياح 
اذ كان يزور فلسطين قبل الحرب العالمية الاولى حوالي .] 
الف سائح سنويا )۱١(‏ . فشيدت الفنادق في بافا والقدس 
رالاماكن الاخرى . 


. ٩۷ض‎ >» حنا : المرجع السابق‎ ٠ امزاجعة : صلاح‎ - ١ 


اکس - 


سے 


٤‏ امي و الخد ما 


تتكو ”ن الىرحواز دة المتو سطلة من سكان ال مدن » من حميع 
الطوائف » الذين استفادواً من ارتفاع اسعار ممتلکاتهم ۰ 
وازداد نشاطهم الإاقتصادىي ٠‏ آي‌ز اده دخل المحلات‌التحار دهة؛ 
خصو فا قى القدص وبافا + وتتكر ن دات مسن الماشلات 
السيحية الماملة في حقل التجارة الخارجية او الخدمات 
الاخرى › مثل تمثيل شركات المللاحة . وكما ذكر في ألبدء › 


استفادتالمائلات‌الاسلامية امتوسطة الثراء »> من نشر التعليم | 


فى المدن والتوسع في الادارات الحكومية الحديثة . 
ب البرحوازية الصفرة 


تتميز البرجوازية الصغيرة عن المتوسطة بكونها لا تملك 
شيا بذكر » ولكنها تشترك معها في الاستفادة ممن عملية 
التحدىث والتطور الاقتصادي . تتكو"ن هذه البرجوازية » 
من موظفى الدولة الصغار وكلهم تقريبا من المسلمين “ وقد 


کان لھم شأنھم تجاه عامة الشعب» سمي“ قسم منهم (أفندبه)» 


> 


التعليم والتحديث 0{ 


الخدمات التجاربة والالية > مثل الننوك وشركات اللاحة 
ومکاتب التحارة ۰ 


وما 6 کان تعدا آل رجرازبة الس ٭ شا ہے : 
اداد بشكل كب مع التوسع في التخديث بعد الت 
العالية الاولى . : ) 


نالا : الطبقة العمالية الغلاحبة 


كان من الواجب التمييز بين العمال في القطاع الحدىث 
الي ( الشركات التجاربة » الوانىء » سكة الحديد ٠‏ الدوائر 
الحكوميه ) > وبين الحرفيين والعمال في القطاع التقليدي 
عامة > ولكن رؤي التمسك بهذه التسمية : لان حقبة ما قبل 
۸ »> وضعت حجرا اساسيا للتطور اللاحق > وما ذكر 


في البدء آزدادت معدلات سرعة التطور بعد الحرب > ولكن 


6 ا ألحدث معا فھم العصر دة 4 لکن بحب الا کید : * 
2 2 مجم ق5 > ات نھ و * ٠‏ 9 آنا هذا ۱ n‏ » 4 4 
س لتطور بقي ثابتا نسبيا ؛ اي ان المجتمع تحول 


ان عددهم كان قليلا ٤‏ اذ ان اكثرية الافندية كانت من أبناء | ندريجيا ولم تأت ثورة حقيقية قفيتر من‌العلاقات الاحتماعة 


البرحوازبة الكبرة او المتوسطة » بسبب ضيق مجال التعلم 


وله تو هل الكتاتيب التلامذة الى الانتساب للدوائر الحديثة او 


قوائر الدولة المدنية والعسكربة عامة . 


ولكن القسم الاكبر من البرجوازية الصغيرة بنتسب 
ا الطائفة المسيحية > لتوفر المدارس الدينية من وطنية 
وارسالية في جميع المدن الفلسطينية وبعض القرى الكبيرة. 
1 وا ا1 حون منها عملا کمعلمین في مله المدأارس او 


فلذا شل تسمية امحموعة السكانية التي تعمل بدوبا ٤‏ منغر 
اممن الزراعية »> ضمن نطاق النظام الاقتصادى المتطور ٠‏ عمالا 
بالرغم من التغيير التدريجي لهيكل هذه الفثة . 


لم يدرج عمال الزراعة في هذا التصنيف » بل اعتبروا 
ما من الفلا حين ¢ لمكم ظهور الفنّة ألعمالىة الزراعيةبالمعنى 
الحدىث شكل واسع ٭ كما ظهمرت في زراعة الىرتقال بعد 
كرب ا فعلا هذه الفّة قبل الحرب ٠‏ اذ عمل يعض 
الفلاحين في مستعمرات الالان واليهود ؛ ولكکن عددهم کان 


٤ 


التعليم والخدد 


E EOE E IT O) 
قليلا » ولا تسم المعلومات القليلة بالتعمق في دراسةاحوالهم‎ 
كفئةمميز ة» بالرغم منانهم لبوا دورا هاما فيعملية التحديث‎ 

فى ألرشة ؛ ) 
ان التبابن بين العائلات الاقطاعية وبين الفلاحين عامة ؛ 
فة الفلاحين حسب اللكية او عدمها» بسبب فقدان 

التناقض الطبقى الفعلي بين المعدمين والفلاحين المالكين بعض| 

اء , وناجمتل مو اوک کے تی ای + ای ب 
۱۹1۸ سی تک 5 انه لم نكن هنال تناقض یذکر * بل 
معناه > ان هذا التناقض لم يكن من القوة »> بحيث يؤثر 
على التطور الفكر الما . ولا بد من ابحاث متخصصهة في 
التكو بن الفلاحي خلال تلك الحقبة ٤‏ ومعرفة مزيد من فحوى 
التطورات الاجتمامية الاقتصادية » التي حصلت في فلسطين 

والمشرق العربي عامة . 

نستطيع استعمال تعبير « الطقة الكادحة » لوصف 
فة العمال والفلاحين > ولكن رؤي عدم استعمالها “ لانها 
تضب ابضا قسما من البرجوازية الصغرة ؛ اذ بالرغم من 
مسلکھا ما تزال ترتبط بنشاتھا › ما ان تكاليف متطلبات 
الحدىدة مل التمليم والتطبيب والابحاث + وتكاليف التر فيه 
الاساسية » تجملها تقع تحت عبء الديون او تفرض عليها 
شد" الحزام وسيتراك الحسم في هذا الموضوع ألى 
الفصول الاخرى » بعدما نكون قد رافقنا رحلة تطور 

الترحرازبة السترة : 
¡ - طقة العمال 
| لم تدخل عمليةالتحديثالطريعة الا فيالثلاثينات 


¥ 


حيث بدات تشمل الفلاحين » وتغير من حياتهم المادية » ليس 
معنى هذا تحسين وضعهم ٠‏ بل معناه تغيير نمط الاستهلاك > 
والى حد ما الانتاج . وقد نشج عن ذلك طلب السلعالجديدة 
ها فسببة تقدم آذراك الجماغر الفلأحية والممالية> أو تحت 
تأثير الدفعالتحديثي . وقد بقيتحتىعهد الانتداببعضالسلع 
الحرفية او الانتاج التقليدي عامة مرغوبة »> فبقيت الحياكة 
القطنية مثلا مزدهرة في غزه والمجدل )١(‏ . ولكن تدهورت 
الحياكة الصوفية » لتناقص الطلب على العباءة البدوية . ر 
وبدا تدهور الحياكة الحريرية منذ منتصف القرن الماضى › 
نع قيمة الحرير المحلى (ا) . ' 

بغي الطلب المحلي على الصابون » وكان ينتج في نابلس 
ويافا وحيفا وفي مدن اخری » واهم مراکز صنعه وافضل 
اصنافه موجودة في نابلس . وکان بوجد في فلسطين حتی 
الأنتداب مالا يقل عن خمسين مصبنة » تنتج سنويا ما ينيف 
من ۸ لأف طن صابون . ندا التدهور مع تقسيم الو طن العربي 
اشر قي واغلاق حدود مصر (١؟)‏ . 

وازدهرت صناعة التذكارات الدينية في بيت لحم ر 
والقدس . وكان يعمل في صناعة الاصداف وحدها فى بيت 


لحم حوالي ٠٠۰۰‏ .شخص . وبلغ الانتاج عام ۱۹۲١‏ حوالى 


ت اة 


. ۷۷ صلاح »> حنا » المرجع السابق ؛ ص‎ ٠ 


Bonné, A. : State and Economics in the : ةa>Îرa‎ — | 


Middle East, London, 1955, p. 230. 


3 


.۷ الف حنيهء وقد انخفض الانتاج بعض الشيء بعد الحرب. 
ونلاحظ هنا ظهور الهمحرة الفلسطينية التي نشأت نتيحة 
اهتمام اهالي بیت لحم بتسو بق انتاحهم في أوروبه وأمر که. 
وقد بقي قسم من هولاء المهاجربن في تلك‌البلاد. وسنتحدت 
عن ذلك في مقاطع اچم : 


د اشحو ت الخيل بضغكة ارجا > عا ان مجو 


المدن العدندة في البلاد الفلسطينية » تفر ض بحد ذاتهاحتمال 
دين المدينة والرنف . 

نتخلص مما سق بعض سمات المحموعة الحرفية 
عتك كع الاحتلال : 

اولإ : شعور الصناعة الحرفية »> بتقلص اسواقها ؛ 

ثانا : شعر الحرفيون بالتعي القائم حو لهم » ومنافسة 
البضاعة الاجنبية لبضاعتهم » وبروز طبقات جديدة بجوارهم 
بشراء بمض ادوات الانتاج الحديثة » مثل الآلات كي تستخدم 
في عصرر الزبتون وطحن الیش ٭ کے ان الطلب على سلعهم 
لانتاجهم . 

ثاثا : ليس من السهل على الفئة الحرفية في المدن 
التخلص من النفوذ الديني التقليدي “ الذي كان مسيرا 


ا س 
لحياتهم كليا فقد كانت الحوانيت تغلق خلال الصلاة وكان 
تأثير رجال الدين قويا » لذا لم تكن سرعة التحديث امرا يسيرا 
نتيجة لرفض الكثير من رجال الدين لها » بالرغم من قول 
هو لاء لبعض اوجه التحدىث ضمن محيط بيته الخاص » مثل 
ارسال ابنائهم الى مدارس المعارف “٠‏ وسنتحدث مطولا عن 
ذلك في الكلام عن « التحديت » . 


رابعا : ازداد فقر الحرفيين » نتيجة تقلص اسواقه 
وغلاء المعيشة » خصوصا خلال الحرب وبعدها مباشرة . 
وعندما دات اسعار المواد الزراعية بالانخفاض ۰ ازدادت فی 
الوقت نفسه منافسة السلع الجديدة والمستوردة لانتاجهم 
اثر السياسة الجمركية اللائمة للاستيراد › الموطدة من قبل 
حكومة الانتداب . ووجد الحرفيون التلائمون انتاجيا 
القطاع الحدىث > منافسة قوبة ٤‏ بسبب هجرة الفلاحين الى 
مدن > هربا من الفاقة في قراهم » فنتج عن ذلك هبوط في 
اجور الحرفيين في المدن . 


۲ - جرى الحدبث سابقا عن نمو القطاع الحدىث من 
تحار هة ومرفاً وسكة حديد وأشعال ودناء » ونتج عن ذلك 
ازدباد في عدد العممال “ كما استفاد نمض العلمين الحر فيين 
في قطاع البناء ٠‏ غير أن المزاحمة على أثر النزوح من الريف 
ام تفسح للكثيرين المجال للاستفادة من التطور الحديث . ولم 
بسح المستوى الثقافي والظلم المشماني المجال للممال لتنظيم 
انفسهم ٠‏ وسنكتفي بهذا القدر من الحديث عن العمال فى 
القطاع الحديث » تاركين ذلك للفصل الرابع » حيث تساعدنا 
المراجع الاحصائية والتطور في هذا القطاع لتكوبن صورة 


5 التعليم والتحد بث إل وال دىث 
N O ool‏ 
او ضح عن طىقَة العمال . ا حلية 0 لمحمات الىدو > فلم يعرف مرج بن عامر ۱ 1 
: 2 نټ IE 5 a B bl- «e‏ و 3 i a eg‏ | 1 
ان الاحتكاك الباشر للعمال بالفثات البرجوازية والأجثبية ١‏ ا اي كر ٠‏ وكا دن اور في ماعل غو ويافا وحيفاا/) | 
لتد لددھہ اا ا ا عملةالتحدىثواستكشاف أ وعكا؛ فلم يكن الفلاح بمأمن من العشائر البدوية . فقد هرب 1 
9 ا ٤‏ ت ا » ع 4 : 
امكاناته الادىة » ساعد هذا الاستعداد تراجع التأثير الدنني | فسم من ا الى الجبال طلبا لمن في غلالها وفي ظلال 
ا ادن النامية على مثيله في المدن الراكدة والمحافظة . | امراء وشيوخ الاقطاع > فازدحمت جبال الخليل ونابلس 
1 | والجليل بالقرويين . وبسبب اهمال الزراعهة 4 اتشر بت 
ب طبقة الفلاحين ر ا في السهول ومعها البعوض > فهرع قسم آخر 
| عرفت فلسطين بجوار ريفها مدنا عديدة “> كما اکن ال الان جریا می راض وای لم تخل 
ا ن ک8 هذه وا E‏ ا ا 
ارتفع تعداد بعض القرى »› خلال الاربعين سنة الاخيرة الى RK‏ س ا ہکان اذ استوطنها قم سن الفشاتے 
مستوی مدينة . وؤجدف اقلمنطين اها توعا من الاستكراز ر و ا ت اصبحت حه حضرية , 


الريف فقط نتيجة عصور الظلم والفساد » بل شاهدت المدن اكان في اواخي القرن القاسع حشر واسمال الزداعة منقيل 

التقلص نفسه في عدد السكان . فلا يكون بعيدا عن الحقيقة اهلها . ولكن مع الاعتراف.بتاثير الحروب الاهلية وهلاكقسم 

تحكيك ية سكان‌الر بف الى تماد اكان عامه ي Yay‏ من شباب البلاد في حرب القرم ) ٤ ) ۱۸٩٩ ٤‏ نستطیع 
1 بامائة . وتجسد نسبة ۷١‏ بالائة »> حصيلة احصاء ٠ 1١۲١‏ | الإعتماد على مشاهدات الرحالة الاوروبيين في النصفالثانى 
/ الاستقرار القديم 4 كان المدن والرنف . من القرن اماضى اکت أهر دع : 


ولكن هذه اللسبة تعطي صورة للو ضع العام ولا تنطق 3 ازدحام الحبال بالسكان . 
عن الوضع الحقيقي في الريف »› ففي خلال مهود الفوضى › 
التى شاهدها الشرق ٤‏ خصوصا خلال القسم الاكبر من‌الحكم ب ب كفاءة القرويين المرب « الفلاحين » » اذ ميتّز 
العثمانى » اى حتى التنظيمات الادارية »> وتحقيق المدوء أ الرحالة بين العشائر شبه الحضربة من سكان السهول وبين 
والسلام في سوريه عن طربق تنفيذ المر كزبة والغاء التنظيم سکان المناطق العالية »> الذين بحملون حقا اسم « فلاحين ) » 
الاقطاعي القديم واثبات هيبة الدولة بصورة افضل خصوصا | فبجوار البدو > كانت توجد دائما طبقة فلاحية > ذات تراث 
فى الدار الفلسطينية » كانت السهول الفلسطينية الداخلية أحضاري قديم . ولم يكن الانحصار في الجبال الا مو قتا حيث 


| التعليم والتحديث‎ o۲ 


كان الفلا بنتظر عهد الامان ٠‏ لينزل الى الساحل. وفعلا بدا 
الفلاحون لہ سحهو ن شط الساحل تعد تحفیسق ألهمدكدوء 
اران 


۲ - اتضح من تحليل الطبقة الوجيهة » انها مستفيده 
من التنظيمات الادارىة الحديدة ٠‏ اذ استطاعت استغفلال 


9 مقامها ونفوذها ایرام الإراضي أو التزام حبابة الضر سه 


ا 


ووادي الحوأرت صورة عن ظهور الاقطاع الحدىث 


أعتمد النظام الضر سي المثماني غل دخل الارض : في 
الدرحةالاولى» كمصدر للواردات الحكومية > وتاتي الاملاك في 


الضربة العام > بدفعه العشر “> اي عشر المحصول ٠‏ والوب ركو 
على الاملاك الزراعية » وفوق ذلك عليه دفع ضريبة الاغنام . 
حدد العشر رسميا ب مر بالائة من الدخل العام ولكنه 
وصل حقيقةالى ٠.‏ بل و ٥.‏ بالائة نسبة الى الدخلالصافي . 
ينما كان اللاك الكبير في المدن والارناف قادرا على رشوة 
ااا ج والموظفين »> والتهرب من دفع الضرسة أو أعطاء 
تخمينمنخفضلاملاكهم وقد كان ملتزم‌الضريبة بحدد على هواه 
ثمن ارض الفلاح > ويتسلح بقوة الجند “ لتحصيل المبالغ . 
وفرضت الحكومة مزيدا من الاعباء الاستثنائية على الفلاحين» 
بححة تموبل الاعباء الخاصة ٤»‏ مشل اعباء الحروب . فتخلصا 
من الدبون والجندبة » تنازل الفلاحون عن‌ارضهم او سحلوها 
باسم المخنفذين » كما جاء سابقا . 
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وتصو ر كتب الرحالة أوليفنت )٣٣(‏ مآسي الفلا حين في 
عن فقر هم الزائد > وشاهد بنفسه نفوذ الملتزمين واضطهادهم 
للفلاحين › وتامر شيوخ القرية مع المتزم في افقار القروبين» 
و سلب الارض منهم مع أعطاء الشيخح حصة منها د 

و شاهد عالم الآثار أو رتیت (۲٥(‏ دنفعسه گیف أن أ -حد 
المشر فين على أملاك آل سر سی قرب الناصرة هدم دمساعدهة 
الحند بیت أاحد الفلاحين ١‏ لانه لم ستطع دفع الدىون آلى 
في ألعرأء . وبالرغم من أن اكثرِ لہ الحو ادث حری في 
حوالي سنة ۱۸۸١‏ الا ان هذه الحالة > ظلت كما هى حتى 
ارب اة الول : 

Oliphant, L. : Land of Gilead, London 1884. 


Oliphant, L. : Haifa or Life in Modern Palestine, 
London 1887. 


یھت ی کچ کے مار من لور 
الخارجية الردطانية لدراسة امكانية استيطان اليهود 
في فلسطين . فدعى بحماس لهذا التوطين > بالرغم 
من تقد در ه للفلا -حينالعرب EI‏ النظرة الاستعماربة 
أو حت له بامكانية الاستفادة من هذه اليد العاملة فى 
المرادرع القبلة ٤‏ واما العشاثر النصف خضرنة فيمكن 
عزلها »> كما حصل فى الولابات المتحدة وكنده . 
۲ مراجمة: المر جع السابق و انھ8 > ص ٠۹١۵ ٩۹٤‏ . 
- مرأحمة : 
Lortet : La Syrie d@aujourd’hul, Paris 1881.‏ 


التغلي والدحديت 


كان الاقطاعي بترك في كثر من الاحيان الفلاحينيعملون | 


في الارض حسب النظام القديم > وبأخذ منهم فقط قسما 
من الأرباح السنوبة تتفاوت بين ٠٠١‏ .ه٥‏ بالمائة »> واما أذا 
كان هو نفسه الاقطاعي والمرابي في آن واحد فان هذا الربح 


برتفع . ولم يهتم الا قلة من الاقطاعيين في تحسين الزراعة › | 


اذ مسوا ارتفاعا في الاسعار بحيث بجنون من زيادة الانتاج 
دا اقاشاا. واه الناظان عبد انحهه اثر ي شد 
بأرضه الخاصة ؛ وكانت تسمى ‹ السنية » »> فرفع من 
انتاجیتها وحستن من مستوی الفلاح ٠‏ وبعد خلعه عن‌العرش 
وزع بعضها على الفلاحين . وكان له بعضها في غور الاردن . 


وتحسينها » فبقيت علاقتها تجارية بحتة مع الفلاحين › 
ولم دتو فر لهو لاء الرآسمال الكافي لتحسين ادو ات الانتتاج 


رر ۲ د يعزو بعض الباحثين سبب تأخر الزراعة لاسلوب 
المشاع ٠‏ الذي كان سائدا في الشرق > ونر حعون مصدره 
لفهوم اللكية في الاسلام الذى لا نعترف بملكية الارض 
الزراعية . وحينما كان بقطع الحكام في الاضي ار ضا لقائد أو 
محظوظ آخر » كان بنظر الحاكم تنصيبا أداريا » بتولى المعني 
ادارة المنطقة وجمع الخراج ٤‏ ولم تكن الارض حعا ملكا له »› 
ولكنە يصح نهد الخليفة أو السلطان‌الحاكم المطلى في النطقة» 
كما بستطيع الاقطاعي انابة غيره من الاشراف على النملقة › 
وبالرغم من جميع هذه الاعتبارات فلقد اكد التاريخ ٠‏ یز 
نظام المشاع في معناه الحماعي من تأخير الزواعه ٠6‏ جل ان 
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نو فر الأمان ووجدت المجموعة الفلاحية تشجيعا من الحكام 
والاقطاعيين »> عمرت المنطقة وزرعت الاشجار المثمرة» 
وادخلت المزروعات الجديدة . يضمن الرباط العضوى 
للمجموعة الفلاحية في القرية او الناحية قوة ذاتية » تدفعها 
الى رفع مستواها والتحلي بالارادة الجماعية في سبيل هذا 
المدف »> والتغلب ٠‏ على ما بفتقده اللعض ۰ء مساویء 
التقسيم السنوي للاراضي حسب نلام المشاع ٠ه‏ ولتعر 
الو ضع ان تحز ات هذه الأراده نتيحة الانقسام سین حکام 
امناطق ٠‏ او نتيجة تنازع بعض المائلات» لكسب تأبيد السلطان 
من جهة والفلاحين من حجهمة اخرى لاستملاك المقاطمة . 
فتنقسم المجموعة الفلاحية على بعضها بين مؤيد ومعارض > 
فيتوصل الامر الى رفض شيخ القرية »> اي ان التناقض في 
الصالح بنتج عن التناقض في الولاء . 


عاش اربق الف ر اة وآلر يف السررى خا ة قا 
مهملا “ ترفض المائلات الوجيهة الانتساب اليه » وتفتخر 
تأصلها البدوى ٠‏ وكان اهل ادن عامة بنظرون نظرة أزدراء 
الى اعمال الفلاحة »> ممتقدين ان النشاط الفعلي فى هذا 
القطاع يسقط من مكانتها. وظهر هذا الازدراء بوحهه السافر 
قى لكر الحديث »> حيث اخذت البرحوازىة المتوسطة 
والصغيرة » الفلاحية الاصل » ترفض العمل ا 3 
الزراعة > مفضلة العيش في المدينةوالعمل في قطاعالخدمات» 
خصو صا فيي فطاع التجارة . 


تتحدد العوامل الو ضوعية التي اثترت على الفلاحين 
بالنقاط التالىة : 


التعليم والتحدىتث 


او ۶ آفقاى اقرخ هى طرق الفرة مى قل افر ةة 

ثانيا : مهاجمة القبائل البدوبة الذائم للحضر . 

الفا : طب الفلاحين حماية الطيقات الإخرى + تفادا 
مصالح في القرية او المنطقة . 
ومكر افلم عم تى مئ التاخية الديية بار ة۲ في 
خارج العالم المتحضر ٠‏ عالم المديثة . 

اقوت جه الو امل هة رال و دا 
مجتمع القرية : 
المشسائرنة . 

ثانيا : السمي لتقليد البادية»فقد انتقل قسم مس ‌الفلاحين 
الى الحياة شبه البدوية » هربا من هجمات البدو . 
أو البةو » او بيلق هذا الفرة وهن ف الفائلة مئ قبل ‌الاقطاعى 
وتقبل به القرية » وبتعيين الفرد > تصبح عائلته ورثة العام . 
وهكذا نشات الوجاهات الصغيرة في القرى . 

رابعا : وجدت القرية نفسها بسبب فقرها »> مجبرة 
على الاعتماد على انحاجها افقط > اذ ليس لدبا قائض كاف 


0٦ 


nea 


sa: 


خامسا : لم يجد الفلاحون‌الحماية الكافية من الوحهاء > 


1 ته ومؤازرته . وقد فعلوا ذلك بواسطة وسطاء روحيس» 


تفقوالديناو لا يتفق»و قد عاش الفلاحبين‌عالم الظلم والخرافات 


والندين وعالم ا القاسية » ففقد شطرا كيرا من ثقته 


٣‏ أتت علا قة الفلاحبالدين عن طر نق المناسات الدننية 
التي أافسحت له مع اعياد الاو لياء > خصو صا شفيع المنطقة > 
ترفيها جماعيا معينا. واجبر كذلكعلى‌النظر الىرئيس الدولة 
التي يعيش في كنفها بمنظار الدين ٠‏ والقبول الحبرى بتسوئه 
الخلافة . x‏ 

ومع زبادة الامان والرفاهية » وتحت تأثر عملسة 
آجدیث + بدات یر من قیم المجتمعاقروی کھاں۔ فت 
عدم الاحتياج الى حمابة تجاه الدولة » بدا التكائف القروى 
شزعزع جوهريا » يغذيه الخلاف بين الوجهاء » طمماق 
الحصول على الأرض ٠‏ او ابقاء للثفوذ . كما لم تبق حاحة 
شيخ القرية ٤‏ نسبة للمتطلبات السابقة » والمتلاشية حالا . 
راخذ بعض الفلاحين يسجلون الاراضي باسمهم > استفادةمن 
لقوانين الجديدة » وخفت الحاجة لتقليد العشائر البدوبة . 


وظهر ألعدأء لشيخ القر رة وعائلته علدما بدا نتآمر مع 


ملتزم الضريبة او مع المرابي ضد الفلاحين ٠‏ ونشا هكذا عداعء 
جديد يمزف العرية بين مؤيد للمائلة الوجيهة القديمة او لمائلة 


"T 


oA‏ ك علیہ والتحدث 


شيخ القرية ومعاد لها او لهما . 

ومع بروز الكية الفردىة والتناقض العائلي في القر بة ؛ 
بدا العمل الجماعي السابق ينهار > لتأخذ مكانه فردية مطلقة | 
تر فض الممل الحماعي الطوعي “٠‏ فمع زوال أأخ مل الخاد ج | 
زال هذا الاستمداد . وحين نظر الفلاح الى حياة المدينه والی| 
نمط العمل في القطاع الحديث وجد الفردية معيارا للعمل »| 
فلم مده القطاع الحديث بقيمة ومسلك جديدين كي يعو ض 
عن العمل الجماعي السابق . بل خلعت له قم ومسلكالقطاع 
الحدنث مزندا من التنافر والتاعكد . 


القسم الثاني : الوضع الفكري 

بعد التكلم عن طبقات المجتمع الفلسطيني » لا بد ممن 
الحدىث عن الوضع الفكري استنادا لتأثر هذه الطبقات › 
ولكن قبل الدخول في عملية تقييم شاملة للمستوى الفكري؛ 
يجب معر فة آمرين ٠‏ 

اولا : المر حلة الحضارية التي وصل اليها المجتمعالعربي 
السورى عامة والمجتمع العربي الفلسطيني خاصة “ ومدى 
استيعاب هذا المجتمع للتغيرات الموضوعية والذاتية التي 

انيا : القيم الحدبدة التي نمت مع التحول الحضاري . 

ولتحقيق تحليل شامل > ستحسن دراسة عملية 
التحديث ونشوء وانتشار الوعي القومي > ويفضل فصل 
الوعي القومي عن التحديث ٠‏ بالرغم من ارتباطه به » لتكوين 
صورة اوضح لعملية الاندماج الوطني . وقبل الدخول في 
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موضوعي الفيم الاحتماعية والمستوى الفكرى ٠‏ بحب التحدث 


عن عاملين مهمين ٠‏ ظهور الشباب المتعلم وتسييس الدين . 
اولا : عملية التحديث 


ذکرت خلال تحلیل طقات امجتمع الفلسطيني قبل 
الإنتداب بعض ظواهر التحديث » مثل النمو غر الطبيعمي 
لسكان المدن وطلب بعض السلع الجديدة . كما اخذ القطاع 
الاقتصادىالحد ىث متمد على اعمالو کفاءات لم تعر ف سابقا فی 
القطاع التقليدي . ان قبول الانتقالك الى المدن ‏ الوانىء» 
واستهلاك السلع الحديدة والعمل ‏ في الحقول الجحديدة › 
يعناه فبول وضع جديد »> وقبول تغيير نسبي في القيم 
التقليدىة . 

من الصعب جدا في جو تقليدي “ اتسم بالجمود › 
وتأثر بقيم العصر الاقطاعي والسلطة الدينية ٠‏ التطور تلقائا 
باتجاه مجتمع جديد »> متحرو من هذين النفوذين . لا بد من 
ختكاك بحضارة اخرى اللتساؤل حول مقومات الحضارة 
الشائعة . وقد ادرك الامام جمال الدين الافغاني والشيخ 
محمد عنده أنعاد التخلف الحضاري للمجتمع العربيوالاسلامى 
عامة > حيث طغى التفكير الفيبي على التفكير العقلاني ٤‏ وحصر 
الملوم في نطاق خدمة الدين بمفهومه الجامد “٤‏ اى تناقل 
العارف في جو من المحافظة ومحاربة الاجتهاد . وفى هذا 
الجو اللاعقلاني ازدادت الخرافات »> واصبح الفرد فرسة 
لعدر »> بعتقد بعجزه الكامل عن تصوّر مستقبله ٤‏ وضاعف 
انتتشار الفساد والفوضى قرونا عديدة من قناعته السلبية . 

بدأ الاحتكاك الكبير ٠‏ يوم آتى نابليون الشرق > واظهر 


1 


التعليء والتحدة 


تفوقاوروبه الادى. فتأثر محمد علي بهذا التفوقالحضاري» 

وادخل الاصلاحات الجدىدة على حكمه ٤‏ كما تظم جيشا 

تنظيما حدشا » مدعما هذا الحيش »> بقدرة اقتصادية عالية , 

واثر النموذج المصري و؛ : 

احتلال سوريه » بدوره على المجتمع السوري » بالرغم من 

ٿو رته التي دعمتها الدول الاحنية ضد ثقل الضرائب التسي 

فرضها الحكم المصري . 

لكن الصدام الحقيقي نشا عندما استطاعت الدول 

الاوروبية الحصول من « الرحل المريض » > على امتيازات 

و رة الروت جا . وهكذا بدا الانتاج التقليدي الحرفى 

شعر بمزاحمة الانتاج الاجنبي الآلي له . وتأتي أهمية هذه 

امزاحمة من ان الانتاج الجديد اقل جودة من الانتاج المحلي » 

كه ايحص مته بك ٠‏ ها شجم الاه التغعبيةا 

خصو صا في المدن »> على اقتناء صله السلع > وظهرت 

طر َة عمل تزأحم الطر فة التقليدىة . ويمشاهدة نمو المدن 

الىحرىة ؛ ونمو قطاع حدیث ۰ نعطي مردودا بغوق مثیله في 

القطاع التقليدى ¿ بدآت الصورة التقليدية للنظام الاحتماعي 

الاقتصادي المتوارث تهتز ؛ ودخل الشك في البنيان 

| الحضارى التقليدىي . كما بدا القبول بالتغيير الهامشي ؛ وفي 
٠‏ بض الخ اس 6 خصو صا في الاستهلاك والانتاج . 
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| التخلي عن بعض القيم 
| والتفكر التقليدى عامة أاحتواء هذا التىديل والتغييرالحزلي. 


ساهم هذا القول وهذا الشك ؛“ الذى سبعه ؛ في 
> ولم تستطع الو سسسات الشل نة 


العناصر الوطنية على الغرب ( ومعظمها مسيحي ) ٠‏ وبدء 
النهضةالادبية والعلمية» وتحقيق‌التنظيمات الاداريةالجديدة 
وانتشار التعليم > وبدء الهجرة الى البلاد الاميركية وزبارة 
الدول الاوروبية ؛“ والاحتكاك بالجاليات الاجنبية ٠‏ والتطور 
الإقتصادي عامة » لم بترك وقتا للتفكر التقليدى السائد 
لجابهتها وعزلها . لكنه كان من القوة بحيث منع » مع عوامل 
اخری ۰“ تحو ل هذا التراكم الحضاري الى ثورة حضاررة 


1١ 


د س کم وو e‏ چ همی 


و لقف سك د اللمحة السر عة للتصادم الحضارى والتعير 
النسبي والتراكمي » علينا بحث هله الموامل مع بعض 
التفصيل ٠‏ دون الابتعاد عن فحوى الدراسة . 


على 
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سسب التقارب الديني بين مسيحيي الشرق وأورونه 
تجاوب هؤلاء مع الاأرساليات الإاحشسية ؛ خصو صا من كان منها 
قربا من الطوائف المسيحية الوطنية واستفادت اللففة 
LN gk‏ الفوبة بين الكثلكة الاوروبية 
والبروتستانتية الانجليز نةوالامر كبة والارثوذكسية الروسية») 
اذ سعت كل واحدة منها ؛ الى اظهار تمابزها عن الدولة 
العثمانية » بمفهومها التركي »> بتشجيعها للغة العربية . ولم 
تغير الارساليات مى سياستها > ألا عدا ندات ندرك ٤‏ ان 
علنها الآن تو جيه امسيحيين بيدا عن فكرة العرودة » و في 
الو قت نفسه ربط بعض الفثات او محموعة بكاملها > بالدولة 
( الام » » وقد سعت لتحقيق ذلك بعد تقسيم المشرقالعربي» 


1 التعليم والتحدث 
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اتعليم. والتحديث 1۳ 
او كما سعت فرنسه من قبل » بجمعل هؤلاء مرتبطين ثقافيا | والموسوعات . ومن خلال هذا المسعى التجديدي > شهدت 
وفكربا ولفوبا وماديا بالدولة الفربية . اللغفة ألعربية ؛ تطورا جديدا »> بؤهلها استيعاب العلوم 
نة ٤‏ مما سهل ال المد i‏ 
خلال نهضة اللغة العربية وانتشار اللغات الاوروبية 2 مهل التعليح الدوسي 
E‏ التنظيمات الادارية الجديدة 


و ٠‏ كما فهر الا مى الففزات اليجيعة © ترجه م استطاعت التنظيمات الادارية الجديدة » دعم التحديث» 
قن اسيق الى اسان دة © جوف ادر ر فضها لطربقة الحكم السابقة المبنية على الاقطاع الاداري 
والتحارة الخارحية والاعمال الاليه . فانتقلت اليهم التجان رالمالي > وبتحقيقها للمر كزبة وتحجددد الادارات الحكومية عبر 
الخارجية» بعدما كانتمحصورة بيد الاوروبيين في‌الشواطى | رجديدها للحقوقوالواجباتتحديدا بتجاوب نسبيا معمفهوم 
الشمالية _ الشرقية من البحر الابيض المتوسط . وهكةلا| إلرولة الحديشثة . غير ان هذه التنظيمات ٠‏ وان لم تحقق كل 
اشت ركت فئة من المجتمع السوؤزي في تسيير الفطاعالحديثيق ‏ آمل منها ٤‏ بسبب قساد الحكم والاوتو قراظية الحميددة > 
واصبح مرافقا فعليا للقطاع التقليدي ٠‏ بعدما كان هذا الفطاع | وسيب المر كزية القوية التى اخرتعملية النمو فى المقاطعات 
جزيرة في خضم الاقتصاد السوري . واستطاع الشباب | إلمديدة » لكنها بتحطيمها للنظام الاقطاعي وافساحها المجال 
الملسيحي»بسبباجادتهللغات‌الاجنبية؛ الاتصالبالفكر الاأوددبي إقرى حجديدة لدخول العمل الادارى والسياسى » متحاورة 
من انتاج ادبي أو انتاج فكري . وساهمت محادثتهم 9“ المتطلبات الحدىدة »> ساهمت هذه التنظبمات ف ااي 
الأجانب من مقيمين وسياح ١‏ وزناراتهم لاوروبه» في تقر # اكتماعي الأقتصادي ء وكان الجيش العشمائن سباق فى 
على بعض مقومات الحضارة الاآوروبية . وبانفتاحهم على التحدىث ٠‏ فمنذ عام ٥9‏ وخصوصا دعد انور اسة کا ند 
أاورونه ٤‏ آدر كوا نسسيا أمكانات الاقتصاد الحدىث» وساهمت اراهیم اشاق ب الي دند تقةة والآخة بالنظام 
الإرساليات الاجنبية في بلورة هذا الانفتاح الذهني ٠‏ ببناء | المسكرى الاوروى . 
جامعتين في بيروت ٠‏ الاولى الكلية الانجيلية السورية 
( الاميركية حاليا ) والثانية الجامعة اليسوعية . ج - انتشار التعليم 


ثانيا : سعى الشباب المنفتح على الحضارة الاوروبية )ا كان الاخذ بالاسلوب‌الاوروبي العمسكري قرارا تاريخياء 
الى تحقيق تطلعاته الحدىدة » وتقليد الفرب › فأنشا المحف إاذ ارتضي بذلك قبول النظام التعليمي الموافق والاسلوب 
والحلات» وترجم المديد من‌الكتب» وسعى الى تاليف الكتب» |لعسكري الجديد . فانشئت الكليات والجاممات العمسكرية 
خصوصا المدرسية منها» كما سمى الى تاليف العا اتخريج ما بحتاجالجيش اليه من‌اختصاصيين مثل المندسين 


والأطاء والصبادلة ۰ بل و سعی الحيشس آل أدشاء المدارس 
الثانو نة العسكربة ومدارس رشيديةعسكربة > لامداد الطط 
الحامعات والمدارس داخلية ومحانية )۳١‏ . 


وانتشرت مدارس المعار ف كما ذ کر ساقا 4 لاع 
موظفى الأدارات الجديدة . 


ونتيجة لظهور فة المتعلمين او المثقفين » وبدء اأهتما 
الجماه خضو ها غل ادق + بطي ارلادهم ا وامام تا 
الحهات امختصة ومنافسةالارساليات» بدات المراجع الدشب 
رالفلتاية فى تخر اسيم , 

سمت الكنائسالوطنية فى البدء الى منافسةالارسالة 
فى نشر التعليم والتوسع فيه وتبعتها الجهات الاسلامية . 
وكان كفاع الاخيرة مريرا ٠‏ اذ كانت اة الاسلامية تحتادار؛ 
الدولة العثمانية ٤‏ اي تابعة لديوان الولاية . وبما ان السلطان 
عبد الحميد كان بخشى من انتشار العلم بشكل وأاسع ٠‏ و ب 
على الولاة في سبيل ارسال مزبند من المساهمات الالية > ل 
يكن التقدم في محيط العلم الا شلا مها دما الأهلن ١‏ 
العا اقات الكاسة حال فة اقا ا9ا 
وخلالذلك المهد؛ خصو صا بعد الانقلاب‌الاتحادی عام ۱۹۰۷ ؛ 
بدا ظهور المدارس الوطنية العلمانية يشكل ملحوظ . 


اللاد العربية والدولة 


الحضرى ‏ ساظع ٠‏ 
العثمانىة » حامعة الدول العربية »> معهد الدراسان 
العربية العالية » القاهرة ٠۹٥۷‏ > ص ۷1 - ۷٤‏ . 
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شارك التعليم مع التنظيمات الادأرية الجديدة في دفع 
عملية التحدىث ٠‏ وتقوبض بعض اأسس المحتمع القمدم 
ونتيحة لكل هذا ظهرت الفنّة العلمانية المتمابزة عن القيادة 
الدنية . وهكذا بدا الإنقصال بحصل بين الائثنين ٠‏ فلم تكن 
دعو الشيح محمك ع كه لتحد د علوم الدين وادخال العلوم 
المعصربة في المدارس والحامعات الدنية» قد وجدت الصدى 
الكافي ٠‏ ولم بتوفر لها هذا الصدى الا بعد أن أصبحالتفاوت 
شاسها » وقد استفاد عدد کر من رحال الدىن ؛ من‌المستویى 
الحضاري السانئد . 


كو "ن قسم من الشباب الغربي مسلكه الفكرى الخاصء 
مستندا على الحضارة الحديثة “ ناقدا المجتمع التقليدي . 
وتسربت عملية التحديث الى الذأت الفردىة »> وبداً الشاب › 
بطزح على مجمل البحث قسها من القيم الاساسية . غر ان 
الثورة الكاملة على القيم البالية لم تحصل › بسبب النشأة 
الاجتماعية لهؤلاء المتعلمين وبسبب الجو الفكري العام . 
ھ - تاثر المهاجرين والاجانب 

جرى الحديث مرارا عن الهجرة الى الخارج » التي 
ادت في وفع المستويالخياتي لكر من التاظق الف 2 
کما دخلت عن طر بق‌الاغتراب‌انماط حياتية حديدة > وأهميتها 
نكمن في كونها تحققت في الربف الفلسطيني . فحصل تغيير 
في البناء المنزلي وجلبت الادوات المنزلية الحدندة ¿ كما اخذ 
الغائدون بتحدثون عن اميركه »> خصوصا الولارات امتحدة ء 
وعن اأوروبه . فتسربت الى خيال الفرد الشرقي صور لحياة 
جديدة ٠‏ اسعد مما نعيشها » مدركا ان غره وصل فعلا اليهاء 


اي انها من صنع الانسان وليست من صنع الجن > او قسم 
من الحياه الآخرة في الحنة . 

وبدات الجاليات الاجنبية تكثر في فلسطين . فبالرغم 
من بعض الفلاح العربي والمجتمع العربي التقليدي للاحانب > 
وادراکه انهم بحصلون على قسم من ارضه من جراء شرائها 
من الاقطاعي أو من الدوله > وهو المتعلق بأرضه »> اخذ الفلا 
نلمس فوائد بعض طرق الانتاج الحدثة ٠‏ مثل السماد وعلف 
الحيوانات )١۷(‏ والبذار الحديدة . وتأثر الفلاح العربي المحاور 
بالمستعمرات الالانية واليهودية »> من نظام انتاحها » فتسربت 
اليه عض افکار التعاون . وجد الخبير الانحليزى سيمىسون 
عام ۱۹۳۰ (۲۸) ان بعض الفلاحين المجاورين للمستعمرات 
الاجنبية بدأوا يطبقون ٤‏ على نمط ضيق >“ بعض اسالييب 
التعاون‌آلحدثة . واأشتغل عدد من‌الفلاحين في تلك المستعمر ات 
وفي الاديرة »> حيث استعملت الطرق الزراعية الحدشثة . 

بتضح من هذا البحث الطويل » ان عملية التحدىسث 
أضحت حتمية > وأصبح صراع القيم حقَيقة . وحين‌تأسست 
الدولة العربيية الاأولى في دمشق » سعى الشباب العربي “٠‏ 
خلال عمرها القمصیر ( ۱۹۱۸ ۱۹۲۰ ) ٠‏ الى تحقيقمنحزات 
كبرى في طربىق التحديث وقد استحاب الشعب لذلك . 


ثانيا - الوعي القومي 
| - يتضح من التحليل السابق » ان التفكير العشائرى 
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جس ي 
الد شي ¢ کانا طاغيىن طلم المجتمع العربي الفلسطيني £ ا 
جمله بفتقر الى اندماج فعلي بين فئاته . كانت الطبغةالو حيهة 
التقليديه تتمسك بامتيازاتها ٠‏ مفتخرة اال تھا ٤‏ اة 
من نفسها طبقة مميزة ٠»‏ تعلو عن غر ها من الطقات مادا 
ومعنويا وتسعى الى الحفاظ على نقاوة عنصرها ٤‏ متخذة من 
قيم البادية قيما لها تأكيدا لهذه الاصالة . 


وتعيش العشائر والجماعات الفلاحية والبدوية فىعزلة 
عنبعضها »> منشنّة قواعد حياتيه خاصةبها › تؤمن لها السلام 
في بو تهتها وان کان الدین مو حدا للمجتمع الاسلامي» لکو نه 
منبعالتشر بع والآخلاق؛ غير ان للحماعات الفلا حيةوالعشائر دة 
منبعها الاخلاقي الخاص الوافق للمستلزمات الحياتة 
والترات الحضاري الفديم ۰ 

ومجب العصب الدني ١‏ الاج من :عفرن الاجر 


e 


| والمؤامراتالاحنية») ظهرت المز لة بين فات‌الطو أئفالدىنية. 


وتعطي الاحياء في امن وتوزع القرى والخاطق صورة دة 
افرلة » قبيشما كان الومي القومي يتشر بين الشباب للخمل» 
كان التجمع الديني الجغفرافي في تزايد ٠‏ وخاصة سسب 
نمو العداء ضد الاستعمار الفربي ) الملسيحي ) وسعى الدولة 
مانية لتقونة مركرها قي الاوساط السنية الجاب قم آمر إت 
الدول الاوروبية ¢ ولم تكن الطائفة المسيحية موحدة » بل كان 
العداء ويا بين الكائوليكت والروم الارتوذكس › وبدا التغارب 
بن ألطر ئف الدىنية حين اكتشف الملسيحيون السوربون 
عروبتهم ٠‏ كمقاومة للنفوذ الديني الفربي “ خصوصا نفو 
اللاتين والانجيليين » او كمقاومة لتزعم الاكليروس الاجني 


للطائفة الوطنية » مثل تزعلم الاكليروس اليوناني لطائفة الروم 
أ ذلك الوقت كان معناه امتلاك اللغة العربية والترات الادبي › 
| كقسم من الشخصية المميزة . 
املسيحية في فلسطين بعد الحرب الكونية الأولى ٠:‏ 

ولا : اكدت العائلات الاسلامية المغدسية على تعاليد 
التسامح في الدين الاسلامي » وساهمت التحربة الطوبلة فى 
الاستفادة من الحجاج في توطيد ذلك التسامح ؛ 
مدينة القدس » بسبب مركزها الديني الفريد »> ملتفى لتجار 
الإحانب بينه »> فبالرغم من تصعيد الحقد ضد الأجانب » فانه 
الدولة العثمانية عامة . فوحود الاديرة كان فديما؛ خصوصا 
فى القدس »> ولذا كان اخماد التعصب الديتني سهلا . 


الا كان الاخ ااك اسيك الاتلاني قوؤبا فا 


فلسطین و م ا الطائفي في المدن والقرى “ فم 


Heyd, W. : Geschichte des Levante ۰ مراحعة‎ - ٩ 


handeln in Mittelater, Stuttgart 1879, 


Pp. 48. 


باستثناء بعض الناطق القليلة . وزامل الكثرون من الفلاحين 
[إسلمين اخوانهم المسيحيين . ولم يبدا نروح المسيحيين 
الهائل الى المدن ٠‏ ألا بعد انتشار التعليم وأزدباد الهجرة . 


رابعا : نتيحة لهذه الظروف » استطاع شعب فلسطن 
الإغلب على الأنادى الاحنبية القذرة > التي حاولت اثارة حرب 
إهلىة لمصلحتها . فأخمدت سرعة بوادر الانشفاق في ابلس 
والناصر» وتعجب e E‏ حين حاولوا التحری 

عن الامر لبط نفوذهم » من الوئام بين جميع الاطراف 

وهكذا لم تصل مذبحة ۱۸١١‏ الى فلسطين » ورب ا 
الفلسطيني مناعة »> ظهرت فيما بعد خلال مقاومته للاستعمار 
البربطاني والصهيوني . 


ااا سانقا اتير ا ي تراد الذاتي 


التام للتراث اشقا ٠‏ الخ الق مي تة اللاب قصل 4 
يكتشفه مجددا ابناء الضاد . وبدات تظهر اللغة المطبوعة فى 
المدان السورية ومصر > وهذا اقام وحدة وحوارا فكربا بين 
ن الشاب ٤‏ الدين او نرا وحدة رة اة ته 
اخذت هذه الفئة تطلب لنفسها ولجتمعها التطور نفسه. فدا أ 
الشاب السسوري ندرك معنی وطنه ٤‏ ودر أخطار الانقسام 
الطانفي ٠‏ وحن بدت الحر كةالطورانية دالظهور ۾ إخذ ١‏ اتىاعها 
شښددون لین أللفه التر كية ونحارنون أللفة الد بوانية وتاثر 
العربية عليها فتوحد الشاب العربي في الدفاع عن لفغته 
وادرك تمايزه عن الاتراك “ بالرغم من الوحدة الدينية التي 


i‏ أل لتعليم والتحدت 


تجمع الشعبين ٠‏ وزادت من هذا الادراك محاربة الاتراك للغة 
العربية . نملمنا الدكتور جميل صليبا ان حولية المعارف 
لسنة ۱۳١۷‏ ه ( حوالي ۱۹.۷ م ) » تضمنت الجدول الآتي 
لساعات مواد التدريس في صفوف المرحلة الاولى الاعدادية : 
الأول الثاني التالت الرابع الخامس السادس السات المحجمو 
اللغة الثركية 
والكتابةوالادب 1 
اللغة العربية ۱ 1١‏ 
اللغَةالفارسىة ,. 1 ۷ 
اللغةالفرنسية . 3F ٤ { ٤‏ 


يبلغ مجموع ساعات اللغة العربية في هذه المرحلة ١١‏ 


ساعة فقط » ولم برض مثقفو الامة العربية بهذا الاجحاف » 
ولفتهم لفة معقدسة عند المسلمين كافة . 
ان المدارس المسيحية تمنى باللغة العربية أكثر من مدارس 
العارق ٤‏ رجه کے من اغالات البرجوازية الاللاة 
أولادهم شطر هذه المدارس ؛ مما ساهم في نشر التعليم أولاء 
يكر اللغة السرسة العدحة اتبا ؛ آي عة االسجافة والب 
العدكة عة او معرجمة » وريت هذه اللفة ابا مع 
مصر » حيث سعي‌هناك الى تطو بر اللغة المربية لتوافق‌التطور 
الادارى القائم ء٠‏ 


كان هذا التمسك باللغة المربية وتطورها لتتحمل أعباء 
المر حلة الحضارية الحديده اكير عامل في توحيد الشساب 


العربي المشقف اللتزم بلغته . 
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وكان من نتيجة تعليم التركية » انتشار هذه اللغة فى 
الدوائر الحكومية»وبما ان كانالاتراكيتقنونها اكثر من الشعوب 
الاخرى »> وتجاوبا مع الدفع الطوراني ٠‏ عينن الاتراك في اكثر 
الو ظائف »> « وكان كثير من الموظفين في هذه البلاد حتی کو 
اتفه الوظائف كتوزيع البريد وتعمير خطوط البرق وكتانة 
الديوان وضباط الدرك ومفوضي الشرطة وتسجيل النفوس 
وجباية الضرائب من غير العرب الذين لا بعرفون لغة البلاد 
مما كان فيه تعطيل للمصالح وخلق المشاكل » )١(‏ . وعيتن 
يق معلمي اللغة العربية من الاتراك * كما لم يكن تعلي 
الصر ف والنحو سليما . 

وفي خضم الدفاع عن اللغة الأم وتعميم تعليمها ٤‏ وفى 
ي الطالبة لمر كرية + اليس دشم الصسبب ری جک 
نفسه بنفسه »> وتسهيل العاملات > بدا المداء التر كي ٠‏ المر فق 
بشعور الاستعلاء ٠‏ بظهر ضد الامة العربية . ٠‏ 

نشا الاستعلاء من قبل البرجوازية التركية النامة > 

اولا : لان التفكر الديني » بقف عائقا امام تحديثالدولة 
والاقتصاد» ويرتبط الدين‌الاسلامي بالعنصر العربى » بينما لا 
نقدم الوحدة الدينية اية قوة عضوبة متينة . ٠ ٠‏ 

ثانيا : لانالدولالاجنبيةکانتتسعیالیابقاظ الو عى القو مى 
لدى الشعب العربي »> لفصله عن الامبراطوربة العتمانبة > 


ب دروزه » محمد عزة : حول الحركة العريية الحديثة › 
صيدا 11٥۱‏ ° ۱ * ص ۲۲ ۰ 


۷۲ التعليم والتحدىث 


۴۳ ر ی وھ ص 
كما حصل في البلقان » واحلال نفوذها محل النفوذ التركي . 


وامام سلبية العلاقةالدينيةوامام تدخل الدولالاجنبية 
وحدت البرحوازية التركية > أن ألو حدةالمتنصر به ٠‏ ي المنتم 
الطورانى » اقوى رابطة في ابجاد الدولة الحديثة والقوية , 
;لتقي هذا الوعى القومي يجب نو فير المميزات تجاءالجنام 
الاخرى ا التعالي ٠‏ 


ولم تكن البرجوازية العربية النامية لنقبل مثل هاا 


الإاستملاء »> وهى تتفاخر بكو نها « خر امة اخرجت للناس »> 
فدات تستهزىء بالاتراك وبضالة ترائهم‌الثقافي . ومع زيادة 
دة الافتخان بالمتصر العرنى ٠‏ بدا بنجو التفكي بالاستقلال 
وارجاع الخلافة الاسلاميةالعربية. واضحى الافتخار بالاضي 
نهحا لطريق الحاضر والمستقبل . اذ ان البرجوازية العربية 


رعد تأكدها من حتمية عملية التحديث ٠‏ باندفاع تيار كبير من | 


الو حاهة التقليدىة نحوه ٠‏ بدأت تسمى لانشاء الكيان الحددد 
امتمانز والذى تمد من التراتثت والتار يح العرني قاعدته 
السذردة > كانت ذه الفملية مز دوجة ؟ 
ل خ 

کان نشو الوعي العو مي العربي غماا قدا تسا 
لكونه سمى الى اطلاع الفرد العربي على تأر بخه وحضارته 
السالفة العظيمة . وفي الوقت نفسه تحرير الارض العربيةً 


من الطعغبان العثماني والاستملاء الطوراني 6 وز نادة i‏ 
التحدىث في سوربه . و سنتطرفق خلال الحدث ء ف 
إلشاب المتعلم 1 الى أبحابية و سلسية التفكير الفومي ألعربى 
الإاول . 


حققت النهضة اللغوبة والادبية اداة اساسية من‌ادوات 
التحدىث الشامل . أذ افرزت وسيلة اتصال حديثة »> قادرة 
في ظر وف ايجابية معينة » على تحقيق سرعة توعية الجماهير» 
ورفع مستواها الثقافي . وقد اكد التطور اللاحق اهمية 
اللغة العربية الحديثة » في توحيد مشاعر افراد الشمب 
المربي وكفاحهم . 


نالتا : الشاب المتعلمون 


| مع انتشار التعليم “ نتيجة دخول القطاع الحديث 
فى الاقتصاد السورى وزباده معدلات التحدىت > بدأت تظهر 
القن الشاب المرب المتسايز خن المجتمع آلتقلبدى » برف 
النظر عن عمق هذا التماتر . فظهر تاتر طذا الشباب ٤‏ كنا 
٤‏ على صفحات الصحف وكذلك فى الائدنة والجمفيات 
العلمية في البدء > وبعد ذلك في التنظيمات القومية . 


تتميز حر كة الشاب هذه ٠‏ بكونها انعكاسا للتحدسث 
الحضاري »> قلذا كانت حتمية الظهور . كما ان الأ قراز الدانم 
لمناصر جديدة » متخصصة في مجالات جديدة مثل الطب 
والمحاماة والصيدلة والصحافة » حعل منهما قوة حدردة » 
تتحاوب معها أعداد متزاندة من طلبة المدأارس والحامعات . 


بل ان دخول الحيل الجدد المعاهد والجامعات ؛ حعله 


بدخل حلبة التمرد ٠‏ اذ ان التعليم الحديث ٠‏ بالرغم من ركاكته 
لدى المعارف ٠‏ اخذ يطعمه بقيم جديدة مستمدة من امكانات 
المستقبل > أي من امكانات التحدبث الحضاري ٠‏ فيتمرد على 
عدد متزاند من الفيم التفليدبة “ وبتوحا هذا الشاب ؛ 
بشکل ارادي او غر ارادي نتيجة لزمالة الدراسة والعمسل 
ووحدة المحيط الحياتي كا مدن . 


Y€ 


كان الشباب بتجمع في البداية لمناقشة تصوره عن عام 
تقدم حضاربا . اي مناقشة ظاهره التعقدم الآأوروبي وطرق 
ادخال هذا التقدم الى الشرق . 


تأثر بعض طلاب المدارس‌الدمشغية » بآراء الشيخ طاهر 
الجزائري ٠‏ الذى كان يدعو الى تعليم العلوم العصربة والاخذ 
بالتحديث دون المساس بالقيم الاسلامية )۲١(‏ . فتعر "فوأ على 
نعضهم بعضا من خلال حلقاته » وتنادوا الى او 
والدفاع دصو رة أكثر حزما عن اللفة العربة وحقوق العر 
وسموا انفسهم FE‏ 
فکان نشاطهم او عملهم حزبیا منظما ٤‏ ونشروا دعوتهم فی‌الدن 
الاخرى خصوصا في يروت . وازداد نشاطهم مع دخول 
بعمضهم الجامهات في اسطنبول » حيث التقوا بأعداد كيرة من 
الشباب العربي ٠ء‏ وكان معظمهم لا بتقن اللغة العربية > فتولوا 
تدريسهم اللغة الام وتوعيتهم على آلتارىخ العربي والشخصية 
۲١‏ مراحعة ٠‏ الشهابي ٠‏ الاير مصطفى ٠‏ القومية العريبة › 

جاممة الدولالعربية : معهد الدراساتالعربية المالية) 


۱۹۹ ٭ ص ۲۸ ١‏ . 


التعليم والتحدىث Yo‏ 
ل ر 
افر تة . وانشاأواً عام ۱۹١٠١‏ جمعية‌النهضةالعربية + المتصلة 
بالحلقة الصغرى في دمشق ٠‏ وبعد ذلك المنتدى المربي : 
وذهب آخرون الى باریس » حیث اسسوا مع زملاء آخر نن 
حمعية العربنية الفتاة عام ۱ ٤‏ وف اؤ سسىن ٠‏ محمد 
رستم حيدر البعلبكي وعوني عبد الهادي النابلسي »> وحميل 

مردم الدمشقي “ ومحمد المحمصاً داي د اي 
العرنسي البيروتي “٠‏ ورفيق الت النابلسي >٠‏ وتوفيق 
السويدي البقدادى : وانضم الى هو لاء تعد ذلك عدد كر 

من المنعفين المرب من مدنيين وعسکر دين و کان هده 
ية ارك جرب رب يعمل بطريشة دریة 2 ریدق ار 
الإنتسابات . ولعت هذه الحمعية دورا كرا خلال العهمد 
الفيصلى “ اذ كان الاهير فيصل عضوا فبها (۲؟) . 

وفى خلال ذلك ۰ انشئت الاحزاب‌الاخرى > وتنامی‌عدد 

الطلىة العرب في اسطنسول > وانضم الى الحركة الموظفون 
المرب وممثلو الولايات العربية في البر ان العثماني الجديد > 
بعد ثور ۱۹۰۷ FX‏ 0 

من خلال E‏ الحر كة المللابية الاولى نحد التصاعد 
ني طرق النضال مع التوسع في التعليم وزيادة الوعي‌القومي 
والاإرادة التحرردة من الحكم المثماني والطغيان اوی 
وفي مده قصررة ة لا تتجاوز عشرين سثة نمضت الحرگة مسن 
كونها عديمة الفوة ؛ وطورت من اسلوب نضالها » ay‏ 
رعيها ولفوة الارهاب . 


ت مرأحعة : 
ص ۲۷ . 


دروزه ٠‏ محمد عزة » المرجع الساسق 4 


۷٦‏ أل لتعليم والتحدشث 


۲ - لم يحصل في تلك المرحلة من تطور الفيادة 
السياسية الجديدة » ايتناقض يذكر بين افواجها » اذ بحفظ 
الحيل الجديد من الشباب المثقف كل احترام للجيلالسابق, 
العربى »> حسب مفهوم البرجوازية العربية النامية “> خصو صا 
اذا وشهتا يعم الأمتسار العتاضر الاسلامة في سورع 
والعراق »› والتي ارتبط نموها بعاملين ذاقيين ٠‏ 

اولا : تزعم بعض الملماء لعملية التحدىث »> من أدخال 
العلوم العصربة وتحديث بعض مؤسسات المجتمعالاسلامي . 


2 طلاب المعاهد والحامعات من ابناء المائلات الوجيهمهة 


التقليدىة » التي ظلت محافظة على بعض القيہ التقليدة 
حفاظا على وحاهتها . 


وعزد استنكدآد المثمانيين وأضطهادهم للشتعسا العربي 
من الو حدة بين حميع الات التعلمة . ولذانرى خلال موتمر 
باریس عام ۳ ۰٢‏ حمعية الفتاة تتنازل عن رتاسة الموتمر ؛ 
بالرغم من دعو تها العامة اليه » الى الحمعية اللامر كز نه ٠‏ والتى 
کات مکی الیل زرل الشیاب الملر: 


ولکن التناقض وحد لين الشاب المتعلم ولین ألعملماء 

ا 

مدئيا ضد التحدنث > واذ قبلوا القرارات السلطانيه في 
تحدىث الادارة والحيش فلكونها آتية من الخليفة نفسه . 


اقكهم انوا بر فضون الأنفتاح الفردي على الخضارة ألفربية 
اھ سن عة تالس مل م اة راديا ء واد 
المراع حين دعي لمقد مؤتمر باريس ؛ فسعى الشباب الواعي 
فى دمشق لنشر الفكرة »> لكسب تأبيد الحماهر له »> وأظهار 
إعضائه كممثلين حقيقيينللشعب العربي في سوريه والعراق. 
واخذت‌العناصر التقليديه الرجمية تتهم هؤلاء الشباببالكفر» 
دلت من ترت “ ول وة اقفن الراشن فرت 
حفلةالنشه والنخر بب خصوصا وان مطالبالقبادات 
ااياسية الجديدة اتجهث تحو الدفاع عن اللغة العرية ٤‏ َة 
القرآن والدفاع عن مصالح الشعب‌العربي ۾ کر ان التناقض 
الاكبر ظهر بين قسم من الجيل الجديد المسيحي والتفكسير 
التقليدي . اذ سعت الارساليات الإجنبية الى كسبمسيحيى 
فوسف اکل ر کے شر الل ¢ وات 
الإرساليات الانجيلية تساعد المائلات على أرسال اولادهم الى 
مدارسها . فوجد الكثير من الشاب المسيحي مجالا للعممل 
لدى الارساليات . ونتيحة للتعليم وللاطلاع على الافكار 
الليبرالية الأوروبية والامير كية ٠‏ عن طرق الاجانب من رجال 
ان او علماتيين ٠‏ او عن طربق قراءة الكتب رالجلات‌الاجتية 
ل1 تمردهم على التفكير التقليدى بظهر »> تجاه طائغتهم او تجاه 
الجتمع ككل . وثار بعضهم على طوائفهم وعلى رجال الدين 
التحكمين بأمور المجتمع وحربة الناس . 

وساعد الاغتراب على معر فة مبادىء وعلاقات انسانية» 
غير التي عهدوها في بينتهم الإاصلية > وبالرغم من تطور 
اتس الف ةة 8 لن دجال الد ر١‏ سك اط 
[تفوذهم الادى » مما شئافى وحقيقة حرية الفرد الاجتماعية 


VA‏ 3 لسعلبہ والتحدث 


ولذا وقفت الكنيسة ضد الجانب الفكري املسلكي من عملية 
التحدىث » اى ضد انبثاق مفاهيم جدبدهة تنظم الملاقان 
الاجتماعية وتعطي للاخلاق ابعادا اوسع من تلك المرطاا 

بالرغم من بقاء نفوذ رجال الدين “ كما سيأتي ذکره؛ 
جعلت سرعة التحديث لدى الفئات المسيحية رحال الدين 
بفقدون كل مبادره او نفوذ فعلي في تحديد قيم المجتمع , 
قدا ساك تاق قي اداوس القكد رة ٤‏ انماس لرا 
فكر نة » محتوى أكبر من محتواه الحفيقي هنا ولكن حتفل 
بهذا التعبير لتحليل اسباب تشتت الثقفين او المخعلمين 
البرحواز بين دهد الحرب »> وعدم ظهور و حدة عضو ده تخطاط 
افتاه شجاوز الاقتطاد العجارى ١‏ وتوجية التحدمت ١:‏ 
E EAN RE‏ 

بان هذا التناقض في ثلاث ظواهر : 

أولا ٠‏ الأختلاف فى استيعابه تفهيم الحفارة , 

انيا ٤‏ خقدان الل دة الفكر نة , 


بدا الخلاف في التو جيه التربوي بين النظام التمليمي 
فی ’اتقام اراھ ری ے الام ر کی . شما ت ا 


التعليم والتحديث ۹ 
e‏ 


إعضاء الارساليات‌الفرنسية او الكاثوليكية عامة مرتبطةبالنظام 
القديم في أوروبه أو بالتفكر المحافظ» كان الإنجلو سكسونيون 
والإنجيليون‌عامة اكثر انفتاحا على الحضارة الحديثةخصو صا 
إلحضارة الصناعية . شعر الروتستانت > کما بو کد عالم , 
الإجتماع ماكس فيبر »> انهم المهيمنون واكبر المساهمين فى | 
نطو ير النظام الحضاري المادي الجديد . ولذا كان نظامهم أ 
التربوي تهينه الفرد لهذا التغيير والانفتاح الكامل على العلوم 
الحديثة ٠‏ بينما بشعر الكاثوليك ان التطوير الحدىث يصر 
ضىد ارادتهم » اذ ان الكنيسة الكاثوليكية كانت مرتبطة فى 
اوروبه بالعناصر التقليدية من ملاك اراضوتجار »> ومسيطرين 
ملی‌آلر نف ينما کان‌العمال أو بالا حرىسكانالدن‌عامةمتحر رن 
من تأثيرها ٤‏ وفي نصف القرن الماضي ٠‏ اضطهدت الحركة 
اليبرالية في اوروبه اليسوعيين > فأتى بعضهم الى الشرق. 
لذا أهتم هؤلاء والارساليات الافرنسية عامة في تخريبج 
ناب يخدمون الاقتصاد التجاري ٠‏ ثقافة متو سطة محدودة» 


تخشى الدنية الحدثة > وتنظر الى التطور الاجتماعي تك 


الثوره الافرنسية الكبرى على أنه كفر » وضد مشة الله . 
نعلم الفرد الحقد على الحركات الاجتماعية الجديدة من 
رجوازية ليبرالية أو اصلاحية أو من ثورية . كما يعتاد على 
اعمال آسماء الليبرالية أو الاشتراكية أو الشيوعية › 
ارت شتم : 

اهتمت الحامعة اليسوعية بالاداب ٠‏ واذا ما ادخلت 
الب والهندسة ٠‏ فلكي تقاوم نفوذ الجامعة الامير كية فقط > 
i‏ بدرآاسة الحقوق فلأنها تخدم المحتمع التجاري 


اما الحامعة ألاميركية او الانجيلية سابقا »> فقد اهتمت 
بالعلو م الطيمية والرباضية والانسانية “ ووضعت المجتمى 
الامير كي معيارا للتقدم الحديث » فلذا كان التفكير الليبرالي 
مسيطرا على خريجي هذه الجامعة ٤‏ وخصوصا ان دراسة 
التاريخ في المدارس الانجلو _ سكسونية والانجيلية عامة ؛ 
اهتمت تحليل التطور الاجتماعي » المتملق بانتصار التفكر 
الليبرالي والتأكيد على الديمو قراطية والحرية الفردية . 
وكان خربحو المعارف والمدارس الاسلامية “٠‏ الواقعة 
تحت اشراف الدولة > لا تعرفون الكثر عن التطور الفكري في 
اوروبه » اذ عمد السلطان عبد الحميد الى منع نشر او تعلم 
اى شيء ينبه رعابا الدولة العثمانية الى نماذج لنظام حك 
وحقوق الأفراد ٤‏ قتشا فض والنظام الاستبدادي الفردى 1 
اكتسب بعض الشباب افكارا ليبرالية عنطريق صحف بيرون 
في بادىء الامر » اي قبل تشديد الرقابة “ وبعد ذلك عر 
طريق الجرائد المهر"بة من القطر الملصري او من السمع او مر 
قراءة الكتب الاحنية » ممن اتقن احدى اللغات الاوروبية . 
وحصل آخرون على معلومات خلال اقامتهم في الاستانة ا 
في آوروبه ۰ 
ولكن لم تتوفر للشباب المتخرج من المدارس الحكومية 
بشكل عام صورة لفحوى المجتمعات‌المتقدمة »> ومع ذلك كانر 
تحدون الفسهم > خصو صا ابناء الملىقات‌التو سطة ٠‏ في صدا 
مع الواقع المتاخر : من علاقات اجتماعية ونظام حكم . 
تضامن الشباب نسبيا » في سبيل دفع عمليةالتحديث 
المادي » والمطالبة بالكرامة الوطنية ونشر اللغة الام واحلال 


التعليم والتحديث ۸۱ 

ت ر 
اللامر كزبه “٠‏ وبعد ذلك المطالبة بالاستقلال . كان هذا الح 
الإدنى التضامن كافيا لتلبية مطاليسب البرجوازية العربية 
النامية . ولا ينفي هذا التضامن تناقضا فكربا » انمكاسا لعمق 
الالتزام العومي ٠‏ وعمق الوضوح الفكري وارتباطا بالانتساب 
الطبقي » ولكن هذا الاختلاف ظهر بعد الحرب . ٠‏ | 


وتطور الارتباط بالمدارس المختلفة الى نشوء نوع مسن 
تحزآب للمدرسة والنهاج التعليمي والنظام التربوي > وكذلك 
تبعية الى جنسية المدرسة خصوصا في مدارس الارساليات 
ااا > ولم تكن هذه العوامل لتساعد على توحيد قاعدة 
التفكير لدى المجتمع العربي ٠‏ لتهيئة عامل اولي للعمل المشترك 
الطويل الامد . ولا ننسى مبدا المغاخرة لدى البرجوازية 
العربية : تفاخز بالعنصر العربي وتفاخر بالاصل العمشائري أو 
العائلي > اضيف اليها مفاخرة جديدة في الانتماء التعليمي 
وذلك حبا بالوجاهة وابتغاء للمصالح الادية سعيا لحصر 
النشاط فة معينة دون غر ها . 


کڈ اکر ج مر ا اوت 8 5 
التساب في تلك الحقبة > ولقد 2 a Kê‏ 
اة العر بية الفتاة » ليدرك القارىء هذا الانتماء الطبقى ٠‏ 
و اسماء جميع الاعضاء المدنيين 
یمات الحزبية العربية قبل الحرب العالمية الاولى » 
ويختلف الامر مع العسكريين “ حيث يأتي بعضهم من‌العائلات 
لبر جوازية امتوسطة > بسبب نظام التعليم لدى الحيش 
ماني ٤‏ والذي افسح المجال لابناء هذه العائلات دخول 

هده المتوسطة والمليا والجامعات العسكرية . ولم بتوحد 


“J‏ ل وال 1 بث 


نشاطهم السرى مع الفئات الاخرى الا خلال الثورة العربية . 


نتيحة لتفلب ابناء الطبقة البرحوازبة العليا عددا 
وادبيا على مجموع الجمميات الحزبية » عجزت هذه الجمعيات 
عن تحلیل محمل المشاكل الاحتماعية والاسساب الحقيفية 
اتخلف الحتمعالعربي > بل أنحصر النضال بالمدافعة عن ‌العنصر 
العربي والمطالبة باللامركزية “ لتلمسها استفادهة منها > وحين 
بلور هذا الشباب ا لقف صورة للحياة البرلانية ٠‏ عني منهما 
مشار كته للحاكم ٠‏ وليس التمثيل الفعلي لجماهير ال ` 
فهذا الشعب بنظره غير واع رضخ لحكم الاستانهة ٤‏ أي 
للخلافة الاسلامية هناك . 


واظهر الشاب مقاومة للنظام الاقطاعي التفليدي ؛ 
لوقوفه عثرة أمام تعدم نفو ذه وتوطید مصالحه ٤»‏ وبدلا من 
أز 
سطوة واكثر استغلالا للفلاحين . وعطل التيار الاول للعوميه 
العربية واجبه التار بحي في دفع عملية التحديث أذ نسعيه 


لاخذ مكانة الاقطاع التقليدي في امحيط الاقتصادي » وجه 


التحديث في اطار معين لا بختلف في قيمه ؛ عن بعض فيم 
الحتمع التقليدي الهتريء . وسنجده في عصور الحكم الذأتي 
والاستقلال المشوه ( سوربه ‏ لبنان ‏ العراف ) بلتحم مع 
بقابا الاقطاع التقليدي » بل بقو”ي من نفوذه »> طلبا لؤازرته 
في معركته ضد المعارضة الشعبية . ولا بد من التنويه بان 
قلة من الشباب »> خصوصا من ابناء الطبقة المتوسطة + ظلت 
محافظة على تمردها »> مهيئة بذلك مجالا لظهور اجيال متمردة 
وثائرة . زی 


الة هذا الاقطاع » انشا مكانه اقطاعا زراعیا حددا » اشد 


التعليم والتحديث 


سے وی سا کس کت و ہی ےس سی 
e‏ کک 


رابعا ٠‏ تسييس الجهاز الديني 

من ضمن القرارات الادارية الحديشة > وتحت تا 
إلدول الاأورونبة » صدر عام 1۸٠١‏ قرار باعادة تنظ شوو 
اللل المسيحيهة بما بخص البطر كيات والاسقفيات واعطائها 
الحكم ا بمض الامور المدنية . كما تم تكوين 
الجالمن اليه والجسمانية والروحانية )١‏ ونتج عبتن غذا 
التنظيم زيادة النغوذ السياسي لرجال الدين وظهور الوجاهة 
ية العلمانية عن طريق تزع هذه امجالس ۽ ` 


لم تكن الملل في الماضي مستقلة في كل شوٌونها » وكانت 
واجده منها مبعثرة ٠‏ نتيجة للتقسيم الاقطاعي . وجدت 
السسة الطائفية نفسها » مع اقرار التنظيم الجديد واحلال 
المر كزيه » تمثل مجمل رعاباها > وزاد نفوذها نتيجة نمو 


نشاطها أك حتماعي . فطو رت من مدارسها الأكلير بكية ¢ والشات 
الدارس العادية والمستشفيات . 


مع انهيار النظام الاقطاعي وفقدان الزعامة التقليدىة > 
اقجشحاربة الاضلاحات الاستورنة من قل غيت الحميد 4 
اجات الملية تتطور ٠‏ لتظهر كتنظيم سیاسی ۰ بعطی 
اس الروعي, للطاة اازعامة الماهية » وتخو ما 
النشاط الجديد خلال عهد الانتداب فى فلسطين › ليشمل 
ادت القاتة والرباضية . 1 

ونما أن النشاط الاجتماعي مرتبط بالققدرة المالية » 
تماظم دور المحسنين » والمائلات الثربة التي هي اقدر الناس 


. ۸١ مراحعة: الحصري»؛ ساطع : المرجعالسابق : ص‎ ١ 


At 


على التبرع الدائم والسخي نسبيا > فعظم شأنها وکثر مدحهاء 
خصو صا من الاكليروس » فوجدت طريقا مفروشا لها لتزع 
المحالس اليه > والفوز بالوحاهة السياسية . ولقد كانت 
الانتتخابات اللتية دائما محالا للصراع داخل الطائفة »> خصو صا 
اكبر طائفة مسيحية في 


لدى طائفة الروم الآارثوذدكس ٠‏ 
ذكر سابقا حالة هذه الكنيسة » وتفجر تفجر الصراع علنا في 
اوائل عهد الانتداب » اذ سعى الارٹوذكس العرب الىالتخلص | 
من الرئاسة الدىنية اليونانية “ وتوطد نتيحة هذا الصراع مر كز | 
الملمانية داخل الكنيسة ؛ وأ صبح الصراع قسما من النضال 
ريي EE Be r Rh‏ 


کان السلترن الوافون سدوق الل السيخة دا 
استقلالها الذاتى» مما ساعد علىنشر التعليم والمملالاجتماعي 
عامة في الاوساط المسيحية . بينما كان العمل المركزي 
المشماني بعيق‌المعارف ويرتبط برجمية السلطان عبد الحميد. 


أعتمدنا ذکر ایج الحهاز الديني المسيحي أده 
TE CE‏ 


أ : كانت فكرة المحلس الاسلامي الإأعلى في فلسطين 
تكد من التنظيم اللي ١‏ انجظرء التعلمون المسلهون بدي 
E e E a‏ في تارنخ فلسطين 
اما من ناحية تزعمه للعمل السياسي ° Ed‏ 
على الزعامة من تفر قة في صفو ف الطبقةالو جيهة الفلسطينيه. 


ب : ظل التنظيم التي عامة مسيطرا على العملالسياسي 


التعليم والتحدىث 


فی فلسطین حتی اواخر الات ااب لارتىاط الو حاهة 
اا ره » 


ج : تاثير التنظيم الديني في تعطيل عملية التحدىسث 
اأشاملة > لشله لحركة التطور الفكري الحر . : 
خامسا : قيم المجتمع الفلسطيني حنى عهد الانتداب 

١‏ - ساهم التحليل حتى الآن في توضيح التر كيب 
الإاجتماعي للمجتمع والتحولات التي حصلت خلال تلكالحقة» 
وهكذا تو فر المحيط الو ضوعي او بالاحرى القاعدة اى ضوعية 
لدراسة المستوى الفكري للشعب الفلسطيني . همنا هنا 
معرفة اسباب تأخر ظهور التفكر العلمي Sd‏ 
الإسساب الذاتية للتطورات اللاحقة » وتحدد القيم والمسالك 
السائدة في أي مجتمع على نطاق التفكير . ويدعو الواجب 
الاول معرفة القيم والمسلك لمعرفة سلبيات التفكر العرى 
الفلسطينيى بعد ذلك . 


3 من الصعب معر ؤ فه حميع قيم المجتمع العربي»؛ خصو صا 
في تلك الحقبة ء لعدم توفر المراحع الكافية › ولم تفم حتى 
السحث الحالي أعطاء صورة دقيقة لاکثر الفيم ٠‏ لان ای محهو د 
اضافي لا بتكافىء وفحوى هذا البحث . واذا كان المدفمن 
هذه الفقر هة هو اظهار للقيم فقط ٠‏ فلن همل بحث المسلك 
لإرتاطهما »> كما سيكون مو ضوع المسلك نقطة ارتباط بين‌هذه 
اافرة والفقرة السادسة . 


لیس سليما ما قوم به بعض‌الكتتاب الغربيين مناستقاء 


Ao 


“١‏ تما والتحدث 


القيم من مصدرين او ثلانة فقط (مثل الدين والبداوة 
والمدنية الحدثة ). وذلكلان القيم السائدة في المجتمعالعربي 
فى الحقيقة تأتي من مصادر عديدة» ارتباطا بالنماذجالحضارية 
الصغرة والكبيرة التي تعاقبت او تشاركت خلال العصور » 
خصوصا القرببة منها . 


٣‏ كانت الادنان “ وخاصة الدين الاسلامي “ اهم 
مصدر للعيم »> اذ استمدت منه قوانين الاإحوال الشخصيه 
والمدنية وحددت اسس الاخلاق ٠‏ ولكن يجب التأكيد على أن 
مفهوم الدين مرتبط با مستوى الاجتماعي السياسي » لان هذا 
المستوى بحدد فهم الدين وتوارثه › فالطبقات المسيطرةتسعى 
دائما الى تفسره في صالحها ٤‏ كما بحدد الملستوى الفكرىي 
العام المفاهيم الدينية . 

نتيحة لعصور الجهل والفساد والطغياناضحت‌القدرية 
مسيطرة على الافراد “ فنتجت عن ذلك حلقة كثيبة : 
مفرط لدى الفرد بزيد من ازدرائه بالحياة الارضية › تصل 
الى حد التصوف » فلا يرمق الا الى حياة الآخرة . ونتجتعن 
هذا التدىن ٠‏ المزاحمة على تمجيد رجال الدين والطاعة لهم > 


A٦ 


خصو صا فى المدن »> كذلك نتج التطرف في التشفع بالاولا | 
والقدىسين طلبا للحمابة . فتولد لدى الفرد نوع من‌الاتكالية» | 


دهتقفد أن الکشر من أالامور فوف ادراکه وامکاناته» فيتس رع في 
و دسع حل لقدرته البشر دة 0 

بو كد التفكير الديني التقليدي على عجز الفرد وتفاهته ؛ 
فيسلبه هذا الثقة بالنفس ٠ء‏ اساس اي عمل جديبد » ول 
تطبه الا المسؤٌولية الشكلية . وفى هذا النطاق الفكري 


تدین | 


التعليم والتحديث AY‏ 
جامد ۰ البني علی العلو م ا عظم شان کیاږ المت 4 
الشيوخح واعتاد القاس تسميتهم : الاولياء والحكماء الذين 
بعر فون من الحياة أكثر من غيرهم » فالشباب بعر فهم جاهلون» 
عليهم الطاعة والاسترشاد . 


حدد للفرد في هذا المجتمع المغلق نسبيا ماذا تحب 
عمله » ولیس ماذا یجب ان لا يفعله ٤‏ كما نتلمسه في القوانين 
الحديدة “ فقيدت حردة الفرد وازدادت مراقبة المجتمع له . 


ترك التنظيم الاقطاعي السابق انشا قبا مة ٠‏ 
وأهمها قيم الحكم المطلق من استبداد تام وعطف تام + ای 
ربط الفرد بالاقطاعي عن طريق الشراء المعنوي والمادي او عن 
طربق الاكراه » ويزيد هذا المسلك من اقتناع الطبقة الاقطاعية 
تغوق « عنصرها ) ٤‏ لیوازنه في الوقت نفسه افتناع من 
الفلا حين الحهلاء بو ضاعة ( عنصرهم » . 


| فقربطالجاءالا قطاعي بالك والثراء »> بينما تعتمد القيم الفلاحية 


على امتلاك الارض » ولا يغيب عن الذهن ان النظام الفلاحى 
كان دائما مرافقا للنظام البدوي في المجتمعالعربي. فالتناقض 
ين الاقطاعي والفلاحاساسي ٠‏ فالفلاح بحب ارضه » ويرفض 
البغاء اجيرا مشتغلا فيها . وبعطي اللك في القربة لصاحه 
وجاهة . بالرغم من نموذج الحياة الجماعية للفلاح العربى > 
كان تملك ادوات الانتاج هدفا دائما للفلاح > بسعى لتحقيقه 
متى سنحت الفرصة » أذ تطلب المديد من الوا-حات زبادة 
الاخل » مشل اهر والسعي للحصول على مشيخة القربة او 
زقامة القربة وتكاليف المناسبات » كما كان هناك فارق 


A^ 


التعليم والتحدشث 


احتماعي بين فلاح مالك وفلاح غير مالك 1 


> - ولعل القيم العشائرية او البدوية كانت اهم قي 
اثثرت على المجتمع العربي ٠‏ اذ تتلازم البداوة مع الحضرية » 
وليس هناك حد فاصل بينهما . خلال عهود الامان تتقلص 
المساحة البدوبة وتزداد الحضربة . ونشاهد الآن أمتداأر 
الخضربة » يشما اجتاحت البداوة الكاملة والجزئية مسافاتا 
شاسعة من الريف السوري حتى المقد الثامن من الفرن 
اف e‏ و ایل 1 ك الا واک ا 
بذات اتر اع . 

تمخاز الحضارة اليدوة بالتر انط الفشائرى ال 
ووفضن كل سلطة جر اة سجاصية حطر السظ امار 
هذا. اى أن النظام العشائر ىتحلى بالتصميم على الاستقلال؛ 
كأساس حمابة الذات ٠‏ والتعامل معالعشائر الاخرى او الحكم | 
الغام کن طرق الفكاق > يي لى المشائى اجنوية ° 
صورة واضحة للمجتمع أو للامة > فمنظار البدوى الاجتماعي 

تتصاعد عندهم قيم الشهامة والضيافة › لكنها مرترطة 
بالنظام البدوىالبني علىالعصبية والفردية والنظام‌الاقتصادى 
العام “ قباضمحلال بعض هذه الإاسس »> تهتز أو تنهار اسس 
القيم والسلوك الاخرى . 

حین بدا النظام البدوی نهار » لم بجد امامه نظاما آخر 
البدوي “> ونتيحة لعصور الظلام والاستبداد والرشوة ٠‏ أفتقر 


التعليم والتحديث ۸1 
الجتمع العربي الحضري الى الامان والوحدةالاجتماعيةوالحكم 
الصالح عامة . فوجد الفرد العربي في عشرړته او عائلته اکر 
ضمان له “ تحميه وتسند مساعيه لکسب لقمة العيش . 
ويستلزم الابقاء على العصبية العشائرية والمائلية › الابقاء على 
بعض قيم البداوة من التضامن والاخذ بالثار الخ ... وظهر 
نا خلال الفقرات العديدة تمسك الوجاهة التقليدية وتفاخرها 
بعنصرها > ولا كانت القبائل البدوبة تمثل نقاء المتنصر > وما 
ان الادب العربي من اساطير وقصص وشعر يمجد الحضارة 
اويه عن شهامة وكرم وحرية الخ ... سعى زجهاء ادن 
الى التمسك او الاد"عاء بالتمسك ببعض هذه القيم “٠‏ للحفاظ 
على مكاسبهم المادية ولاسباغ الشرعية على استفلالهم . 


وتأثر الجتمع الحضري في قيم الملجتمع الىدۈڭ 4¿ 
باحتقار المرأة والاذلال من مكانتها الاجتماعية بل الانسانية »> 
اولدت في التفاخ لدئ الرجال بجنسمم ٤‏ وذكر العدد من 
البحاثة » وكما شهد ويشاهد ٠‏ استعلاء الصبى على البنت 
ولو ات اکر منه ۰ اعتقادا من محتمعه أن لدره تفو قا فکر دا 
غير التفوق الجسدي » على الجنس الآخر . 


م د يعرف الكثير من المدن العريية تاريخا طوبلا سن 
اللشاط الاقتصادي والاجتماعي * وافرزت حضارتها قما 
٠ 2‏ مشل تعدير العمل والعلم > وتظهر هنا بصورة اوضع 
قيم الملكية» وما ينتج عنها من استفلالومقاومة له واضطهاد- 
وبما ان المدن تحضنالقسم الاكبر منرجال الدين وااو سسات 
الدينية» فانها تشعر اكثر منغيرها بوطاتهم ا معنو بةوالحسية. 


1 التمليم والتحدىث 


عالم المثالية بتمثل بالاتقياء “ ويشعر اهل المدينة بوطاة رجال 
الدين الحسية من خلال القوانين المديدة التي تحدد لهم ماذا 
عليهم أن بقعلوا . 

وفي الوقت نفسه »> الذى شاع فيه التدين والسلطلة 
الدينية »> سرت الفوضى في الربوع السوربة > نتيجه عدم 
انضباط جند الانكشارية » خصوصا في القرن الثامن عشر 
والربع الأول من القرن التاسع عشر “ واضحوا حكومة داخل 
حكومة » سطون بالقوة على الاملاك و نضطهدون عامة الشعب» 
ونشأت كلمة ١‏ زعران » »> من أاحدى فرقهم . كان الناس 
بخشونهم ولكن في الو قت نفسه ابدوا اعجابا بشجاعتهم » 
وحين قضي عليهم نشا بدلا عنهم اشقياء المدن “ ونسميهم 
حاضرا « القضابات ) . 


ويؤكد الدكخور غلى الؤرذى » استاذ علم الاجتماع خا 


حامعةبغداد »> على مشكلةازدواحية اهل المدن فيقول؛ «مشكلة 
أهل المدن انهم تحترمون المواعظ البليغة ولكنهم لا سستطيعون 
اتباع ما فيها من تعاليم ومثل عليا . فهم قك تاوا مت 
طفولتهم على اخلاق اخرى حسبما توحي به قيمهم المحلية › 
وهي اخلاف مناقضة ٠‏ تماما لتلك التي تدعو اليها المواعظ 
الدينية “ فالمواعظ تدعو ألى قيم الحلم والعفو والمساواة 
والعدالة ٠‏ وتشحب قيم العصبية والثأر والفخار وأالفلىة . 
واما القيم امحلية فهي على النقيض من ذلك . ومعنى هذا 
ان الناس اصسحوا تحت تاثر نظامين متعاكسين من القيم › 
فماذا بصنمعون تحاه ذلك ؟ 


8 اكثرِ اهل المدن ليسوا بأشقياء ولا اتقياء » بل هم 


التعليم والتحديث 1۱ 


ينا دعم الذين ستفحل عندهم أردوأج الصخصية :¿ 
فم بحترمون الأشقياء والاتقياء في آن وأحد ؛ وهذآأاما 
جعلهم بقتدون بالاشقياء طورا وبالاتقياء طورا آخر . فترى 
E‏ بترنم بآبات القرآن » وباحادنث‌النبي واصحابه واهل 
ته > وهو قد بشهر سيف لسانه على المخالفين لها »> ولكنه له 
ري انه نفسه قد افتاد مخالفتهاً في كتير من قيمة وفغاله, 
فهو عندما بعضب ویشتم أو بتعصب وبتأثر “٤‏ بنسی الله 
ورسوله ويجري مندفعا وراء قيمه المحلية لا بلوي علىشيء › 
164 جلس في مجلس الواعظ وآلۇقای ٤‏ انقلب الى قش 
هك ٤‏ واخد بشكو الى الله من الظلم السائد ومن سوء اخلاق 
اناس . انه یذم اخلاق‌الناس کانه لیس واحدامنهم » او کأنه 
نشا في محتمع آخر » )۲٤۲(‏ . 


سد کان کی هذا المجتمع الحضري استيعاب المجتمع 
البدوي والعشائري الفلاحي > ولكن أنى له القيام بهذا الدور 
وهو متناقض القيم » يحتوي على بعض قيم البادية > وقيم 
التصوف وقيم اللك والنظام المدني وقيم الجند الانكشاربين» 
وتزداد فوضى القيم بتسرب الحضارة الاوروبية الحديثة الى 
الحضارة التقليدية وما اوجدته من بلبلة وتغير . 


خلال الكلام عن قنوات التحدىث > اتضح لا التناقض 


بين التجدبد والهيكل التقليدى > اذ خلال الإنغلاق والمحافظة 
الشدده » تحمدت الو سسات وحددت اليم والمسالك > 


3 الوردي “ د. علي ٠‏ دراسة في طبيعة المجتمعالعراقي»› 


فاد ۹ ٭ ھی ات ¥ : 


وردط التصرف اليومي من كل جوانبمه بالتصور الديني › 
فكانت كل عملية تحديث ولو صغرت تمر دا على التفكير الديني 
التقليدي > وفي الو قت نفسه تمردا على التدين الأعمى . 


بدأت الاستفادة من القوانين الغربية في الاصلام 
الدستورى والادارتي ونظرنا في القوانين المدئية . كماا 
الاطلاع على التفكير الليبرالي الغربي ونشوء الوعي القومي 
العربي “ زادا من علمانية التفكر . بدا التساؤل عن علاقة‌الفرر 
بالحاكم » وما بلي ذلك من حقوق وواجبات »› وعن مفهوم 
الشعب والمحتمع وبالاختصار دخلت افكار ومصطلحات 
وصور جديدة على تفكير وكلام‌الفرد العربي › تحثه علىالتمرر 
فى تسيل الاصلاع , ,. او اللررة 54۷ا . 


۹۲ 


غير أن التحديث الحضاري > لم يكن متزنا او محددا 


ررقف اساراق الدالة رة اع ةه ةة © 
الاساس . لكن هذه المدن اشتهرت أبضا بالصناعة الحر فية ) 
اماتا نة ظا دقيقا قف على راما شيخ الست 
نظمها ودتاکد من سلامة الانتاج ٠‏ وتعليم ألاولاد الحر فة › 
وضمان مدخول افراد الحرفة » وافتخرت كل حرفة ؛ وممها 


التعليم والتحدىث ۹۲ 
اينه ٠‏ باتاجها ء ولا بد من التنويه بان قيم المجتمعالحرفي 
لف عن فيم المجتمع التجارى البحت . فالتاحجر الصرف 
متمد على تعلبات السوق من عرض وطلب › مهتما بالصفقات» 
ينما بسعى الحر في التاجر الى ضمان سوق ثابت له > يضمن 
نجاحه بواسطه مستوى الانتاج وزبادة الطلب عليه › وقد 
شجعت عملية التحديث المبتورة قيم التاجر الصرف »> 
اي قيم « الشطارة » : السرعة في عقد الصفقات والتهينُة لها 
بجميع الوسائل . 


تین من خلال السحث ٠‏ استئُثار تحار القطاع الحدبث» 
خصو صا قطاع التجارةالخارحية»ء بالمىادرة في ولو جالقطاعات 
الاخرى من حدثة ومتطورة ٠‏ فتزعمواأ القطاع املصرفي >٠‏ 
واتجهوا شطر القطاع الزراعي كمرابين أو كملاك ٠‏ قرفعوا 
معنو با من شأن عقلية الصفقات ت والثراء المريع > ولو من خلال 
الرشوة والتلاعب بالسوق . اعطوا هكذا « للشطارة » اعمادا 
حديدة . فاعتقد التقليديون أنها عنوان التحدىث ٠‏ اذ لم 
بحدوا في القطاع التجارى والمالي تخصصا بتطلب سنوات 
عدندة من العلم و 
« السوف » ٠‏ وامتلاك اللفات الآأوروبية أن امكن > وما 
الدراسات الحجامعية من محاماة وطب وهندسة مدليةو صيدلة 
واداب ٠‏ الا تخصصات تابعة أو هامشية للنظام التجاري » 
الذى بر فض کل تخصص لا تلاءم و هذا المغهو م التحارىي 
والمالي . 


الوطنية . فقيتعقلية التحار» عقلية الصفقات » هي الساندةم 
وتحاوبت الو جاهة التقليدية من‌اهلالمدن مع النشاطالتجارى 
الحديث »“ فوستعت من نشاظها الداخلي »> ووضعت اء 
اعكها عات الل اكوا مال الحبدة الخار د 
ولذا كان من مطاليب التجار المسلمين في سوربه السماح لهم 
بالتعامل مع اوروبه على منوال زملائهم المسيحيين . 

فة العض آنآ اتخارة الاية وم ٢‏ 
السنت 4 ولكق الحقعة العمبة و كد مك ذلك وبالرف ١‏ 
اة اترات الفجاری ی س وقرا» یره + ا 
هذه القيم بمفهومها الحالي مع التطور المبتور القطاعالحدد 
تحت تاثير الضغفط المباشر وغرر الباشر للاستعمار الفربى › 


وفي رعابة تربية ونظام تعليميين مشوهين . 


سادسا ٠‏ المستوى الفكري 


| لقد قمنا حتى الآن بتحليل المجتمع الفلسطيني | 


قل عهد الانتداب. کي ندرك خلفبات التطور الذى حاء تمده 
ونعر ف اساب ٣‏ نسو ع و اي E I‏ 
السائد pa eAT‏ ا هذا الاخ اب 


من المستطاع اجمال مفهوم التفكير الملمي بالنقاط 
الآانة ٠‏ ثقة الانسانالتامة بقدرتەعلى قعرقة العراملالر فج 
والذاتية وتوحيه مستقله » ولذا عليه التمسك بالعقلانية 
والتخطبط ٠4‏ وتتطلب هاتين الصفتين عملا حماعيا منظما . 


بمتاز التفكر العلمي السليم او الثوري »› بانه بثظر ال 


التعليم والتحديث ٥‏ 
دعید اي الى مستفبل الانسان “٠‏ لان المستوى الانسانياساس 
ات الارادىه . بالرغم من كون الليبرالية تحتوی على 
تفكر علمي في طربقة الانتاج وضمان مسره + الا ان ابمانهها 
بالقانون‌الطبيعي للمبادرةالفردية وخدمتها للمجتمع » لا يقفسح 
الجال لتصور مجتمع افضل والعمل في سبيل تحقيقه . 
هناك اختلاف كير بين المبادرة الفردىة وبين تنثمية كفاءة الفرد 
إخدمة المجتمع > وليست أالكفاءة تجميعا عددبا للانتاجية 
الفردية فقط »> بل ايضا الارادة الفردية في تقديم هذه 
الانتاجية > وعلى كل عمل عقلاني ادراك القناعة الذاتية او 
إيحادها . 


افد الاك اللي اتةه کي اال ا اج 
اي الانسان على الدخرل الى مالم الطبيعة غر التتاهي 
رادي في جميع ظواهره »> ولكن التفكر البرجوازي برفض 
تحليل المجتمع وادراكالموامل الديناميكية الو جودة في البتيان 
الإجتماعي . فقد رفض في البدء العلوم الاجتماعية وارتضىبها 
عندما حو رها لتنصهر في بوتقته ٤‏ آي بعد تجاوبها مع فلسفة 
رة الفردية خصوصا + الفلسفة النغفية . فاضبح عل 
ا ماع مثلا تطيلاً للك الفرد وليس تيلا اللمجتمء 
اهر امل الدشاميكية الى توجهه . 


ان التقكر العلمي اللي + كما حدد آعلاه ‏ عى أذراة 
آل لجت م الرامل التي سي رقيط راشان الوا 
عقلاني ؛ وآي تهرب من حقيقة كفاءة الانسان هو مساس 
انيه > وقد اوجدت فة مميعة » الجموة والتطون الوذ 
ضمانا لاستغلالها . 


۲ - تلمسنا حتى الآن من خلال التحليل ٠‏ كيف ان 
الطبقات المستغلة سلبت الفرد انسانيته »> خصوصا الثقة 
بالنفس » و كيف ثابرت على استغلاله. ونتج التطور الحضارى 
من‌ خلال بروز فئات حددة» انمكاسا للضغطالخارجي» ذلكان 
الوجاهة التقليدية تتافست غلى الزعامة ساعية الى ١ء‏ 
مكانها في الاستغلال المادي . وادركت هذه الوحجاهة خلال 
المنافسة » ايجابية بعض اوجه الحضارة الحديثة ¿ في خدية 
وجاشتها ونفوذها الاذف: تست الى ترجه ةاد 
ولكنها عجزت عن ادراك تار دخول قيم جديدة على البنيان 
التقليدي »> وتسليح المستفل بارادة متماظمة للتمرد استحان 
تاف الات وتر که پے ۽ ,کے ھا اس ع 
بطيتًا > بسبب قيم المحتمع التحارى الذى ولد تأثرا معاكسا 
کا مھ و پا الانتاجية امام الانتاجية الاورويةا 
المتفوقة . ربح الفرد تحرره النسبي ولو ببطء» مشل اراد 
التحرر والحركة » ولكنه اخذ يفقد ثقته بمقدرته على التغير؛ 
ليشعر بامكانية التغيير ولديه نماذج بمجتمعات اخرى ٠‏ ولكر 
طريقة ومرعة السقییر اتبقی له مبھمة ٤‏ ویش خر قاور ا 
سل ھا وجنا : 

اتر تمل قوة التمرد بالصدام الحضاري » فالاكثره 
الكبرى من الفلاحين في فلسطين اكتشفت الحضارة الحديثة 
عن طريق المدن القريبة والأجانبا من سياح ومقيمين وء ا 
طريق المهاجرين خصو ضا العائدين منهم » وساعد تكوين‌الريف 
العربي الفلسطيني والاندماج الطائفي على الاسراع في عملية 
التحديث . بدا الفلاحون العرب بالاقتناع بامكانات الانسان؛ 
مما زأد في تمر دهم واستمعدادهم لقبو ل آلتغير؛ ذلك انه لم تتو فر 


¥ 


التعليم والتحديث ¥ 
س 
لہ خلال الحکم العشماني الامكانات التوسع قي السجدين رن 
ذاتهم “ اذ حرموا من التعليم الحديث »> وكان التفكير الديني 
إللكاتي ضاغطا عليهم » بتحريض من الوجاهة التقليدية » ول 
افر فبغة متو سطة ( بر جوارية مشوسطة وصغرة ) ٠‏ مرقطة 
فعلیا معهم اذ کان‌اکثر افراد هذه الطبقة من العرب المسيحيين 
لانتشار التعليم بينهم ٠‏ ولانفتاحهم الحضاري عامة » وقد 
ساعدت هذه الفئة على نشر الوعي الحضاري »> غير انها لم 


تستطع قيادة عملية التمرد . 


كان اكثر المتعلمين من ابناء العائلات الوجيهة التقليددة 
ی ا کے ای ل ا 
لاسباب مو ضوعية ٠‏ مثل نشأتهم > ونمط الثقافة الحديشة 
التي حصلوا عليها > کان تفکیر هم مبتوراأ »> وشكل انمكاسا 
لتناقض الذى كانوا فيه » الوجاهةالتقليدية والتحديث» ولم 
يكن الوعي القومي لاکثر هم الا رد فمل على التعجرف التر كي 
وأقتخارا بأصلهم خصوصا اصل عائلتهم الوجيهة . ونظروا 
ا التحديث على انه ضمان‌لتشاطهم الاديومزاحمة للوجاهة 
التقليدية المحافظة . واذا ما قبلوا يعض الاصلاحات » فذلك 
تحت الحاح القوى النامية في المدن ولت اڑداد عدد المتعلمين 
ابنائها ء خلال عشر السنين الاخرة من عمر ١‏ 
العثماني > ولكن معظم الشباب الجامعي ظل منتميا الى الطقة 
المليا . 


الاستعمارية الجديدة بالرغم من اطلاعها على المقاومة المصربة 
لاستعمار البريطاني ٠‏ الا انها كانت في جو فکری وعملی 


۹۸ التعليم والتحديث 


aa E‏ أذ احذت ا 
اتاك سی ۲ لج 6 يچ رو 
من هذا الو ضع ٥‏ وتزعم یسرم الدعوة آلی اللامر كز ده ولهد 
ذلك الدعوة الى الاستقلال . ووحدت البرحجوازبة السوربة 
نفسها في عداء مع البرجوازية المصرية » التي كانت تسعىالى 
توطيد العلاقةمع السلطنةالعثمانية» تعاونا في طرد الاستعمار 
البريطاني » بينما اعتمدت البرجوازية السورية على بريطانيه 
ورتيه لترير سودية والشرق الفربي هابة جي أا 
المثماني 


امتعلمة الا القيام بالامرين التاليين : 


الا : قبول التحالف مع الاستعمار الاعتقاد بالصلحة 


ثانا : المطالبة بالخلافة العربية والارتباط مع الرجمية 


الغرصة + فبينما كان التقدميون الاتراك ضد الحكم السلطانيء أ 


نحد الشباب العربيالواعي “٠‏ ببحثعن ملك و لحده في فيصل 
العربية الحدثة . 


استطاع بعض الشباب الواعي ٠‏ المطلع على الحضارة 
الاوروبية والمخلص تجاه المجتمع والوطن » أن يساهم بعد 
الحرب المالمية الاولى في بناء اجيال جديدة . ولكن اظهرت 
التطورات في الدوبلاتالعربية» المصطنعة بعد الحرب ٠»‏ حقيقة 


اگ الاأكبر من الفئة المخعلمة ٤‏ وانضياعها لمصلحتها الخأصة 
ولم تكن معارضتها في بعض الاحيان الا حقدا شخصيا» او 
خو فا من الفضب الشعبي ۰ 

كانت الدولة آلعربية الآرلى فى دعشق عملا رومنطقيا 
لههء وليستعملا ثوربا لتجديد المجتمعالعربي» فلم بستعينواء 
بعد التهدند الافر نسي عام ۰٢' ٠‏ بالطقات ذات امصلحة 
الى في التجد ند “ والتي ظهر استعدادها خلال التحارب 
الكامل مع الدوله العربية . فملكهم تردد امام انذار غورو »> 
وترك بوسف العظمة يقوم بعمل انتحاري لاظهمار الارادة 
الاستقلالية العربية . وشهد المقدان الثالث والرابع من هذا 
القرن » الصورة الطبقية الحقيقية للقسم الاكبر من هذه الفئة 
امتعلمه »“ وقبولها بالحلول الوسطية ضمانا لمصالحها . 


ان الشوائب التي رافقت عملية التمرد في ظل تأثير 
الجتمع التجاري وتوجيهه لحركة التحديث كتوجيهه للتعليم 
والثقافة بشكل عام > تطرحالآن‌تساؤلا حول قدرة هذا التمرد ' 
على اتمام عملية التحدىث الشامل من‌خلالاستكشافالتفكر 
العلميوتطبيقه؛ لن يستند الجوابعلى النتائجالقبلة منز بادةفي 
الوعي التحرري للجماهير بعد الحرب‌المعاليةالاولى » خصوصا 
في العقد الرابم؛ بل سيسعى الىاستكشاف التفكير والحركة 
من خلال الاستنتاحات السابقة . 


2 التمرد وانتشر دون أن و لد الوعي الطبقي و لسصهر 
في حر كه منظمة »> وذلك بسبب المستوى التحدشى وتحت 
و هدا ازج الغريب من القيم التي وقفت عائقا امام تحرير 
أرادة الفرد . وحابهت ولادة الثقة بالنفس ضغفطا مضادا من 


“j|‏ ا وال ۳ بث 
قبل قيمالمجتمعالتجاريالجديد › افقد الفرد ثقته بانتاجاته, 


من مميزات قيم « الشطارة » دفع الاأنسان الى التهرب 
من واقعه وذاته والميش في جو من النفاق على الذات وعلى 
امحتمع »“ في ظلال تعجرف وجمود فكري بتلاءمان معالعقلية 
التجارية المرتبطة بالوجاهة » وكضمان للقدرة على العمل غير 
الشرعي . بؤمن الفرد بمظمة شخصه ولا بهمه جهله بجميع 
الامور » لان « شطارته » تترحم الى صفقات ومز بد من‌الدخل» 
عنوان کل « نجاح » . لا قبل تفکیره الثقافة الحقيقية “ لان 
عمله لا نو فر له الجهد الذهني ٠‏ القادر على استيعاب التسلية 
الفكرية . يريد ادبا لفظيا » وجيتده ما يمدح عبقربته . ويكره 
الادب والعلوم الملتزمة حفاظا علىمصالحه. أن هذا ليس بالجر 
الملائم لولادة التفكير العلمي او تشجيعه »> بل يجد التفكر 
العلمي نفسه في صراع مع هذا المجتمع التجاري ٠‏ لتوسيع 
عدد مو نديه “ وابصاله الى الطبقات ذات المصلحة الحفيفية 
بالتیر : 


7 


واذا اخذنا بعين الاعتار الازدواحية القاطنة في ذات | 


المرنى » تحت تأثير العديد من القيم » نحد هذا الفرد غير قادر 

حلب الاتحاه الحضاري ؛ الذي سار عليه المحتمعالعربي 
خلال عملية التحدىث »> مزندا من الفردىة » انسجاما مع قيم 
امحتمع التجاري النامي . فتضافرت هذه الفردنة معالفرده 
النابعة من القيم البدوبة لتولد شخصا عربيا يشعر بالعزلة ؛ 


التعليم والتحديث 6 
n E E E EE‏ 
وتوازبا مع هذه العزلة » يدرك الفرد العربي نتيجة لتمرده 
ووعيه القومي “٠‏ قوته العددية» ولكن في اطار الصورةالقدىمة» 
رة التضامن العشائري المتجسدة في بعض الاو هالت ما 
تزال حية في الذاكرة او الخيال . ومن هنا تنبع الماطفة 
السياسيه لدى الفرد العربي : 


بنتح المسلك العاطفي السياسي للفرد العربي من وعيه 
ففياشي النامي أو بالأحري من تمردء وظهور عه القت 
البشربه “ ومن مواقف معاكسة من فردية وعزلة ولذا 
تتجاذب الفرد العربي مرة عزلة وضعف ٠‏ ومرة اخرى شعور 
بالقو ة المستوحاة من وعيه وخياله . تجعله بثور طورا ونخمد 
الى السكينة طورا آخر . وسنشاهد صور هذه المسرحية 
نهد الحرب العامة الاولى ٤١‏ مع انتشار ألو عى والتمرد > ول 
بفسح هذا المسلك لعمل منظم طويل الامد » لان مشل هذا 
العمل بحتاج الى ثقة تامة بالنفس وتضافر جماعي منظم . 

تت تا ا اة ۵ خر سا < ار ةع 
والفردية »> وفقدان الثقة الانتاجية وبقاء بعض القيم البدوبة 
والانكشارية » نشات لدى الفرد العربي الشخصية الفهلو دة 


التي حللها د . حامد عمار )۲١(‏ واکدها د. صادق حلال المظم : 


١‏ من خصائص الشخصية الفهلو بة التي يعددها الدكتور عمار 
البحث المستمر عن اقصر الطرق واسرعها لتحقيق هدفمعين 


٥‏ - مراحعة: د.عمار» حامد : في دناء الىشر : دراسات في 
النغيبر الحضاري والفكر التربوي» مر كز تنميةالمجتمع 
في‌العالم العربي “ سرس اللیان؛ ۱۹٩14‏ › ص۱۸۰٩‏ . 


التعليم والتحديث 


أو غاره معينة مع تحنب ألمناء وألحد العللو سن عاده في جتیاز 
العقات للو صول الى تلك الغانة وتحنب استخدام الوسائل 
الطيعية لتحقيقها »› لان هم الفهلوي ليس انجاز العمل على 
اكمل وحه وانماً انحازه وتحقیق هدفه حتی لا قال عنه بأنه 
عاحز عن ذلك او انه (ما بیقدر) او (ما بیطلع بیده) )٩()..۰.‏ , 

لا سستطيع الفرد الفهلوى تنظيم عمله والنظر الىالفاندة 
اللعيدة ؛ بل بريد اظهار شخصيته ونجاحه في اقرب وفت » 
فالقضية باطنيا له « شطارة » فلا بحتاج الى نقد ذاتي لان 
ألحظ بلعب دوره »> كما ان الازدواجية التي حللها د. علي 
الوردی تحمعله شب الى غیره سبب فشله ان ظهر عحزه 
بو ضوح ۰ 

في هذا الجو من الفردبة والعاطفية والازدواجيهوالممل 


1۲ 


الفهلوى في اطار المجتمع التجاري »> تصعب نشوء التفكر 
الملمي »> حتى ولو اطلع الشباب العربي على اللوم المرتبطة 
ما الک ۽ ن بت اقياب زكر علي شرطالا 
الكامل من اليم البالية » والاستمداد بقيم جديدة تتجاوب مع 
امحتمع الذى سيولد هذا التفكير 

اعتمادا ملى التحليل السابق “ نستطيع ادرالالتطورات 
التي کانت حتی نة ۲۹٤۸‏ : 


را اراد رة الرخرارية اة الشيرة 


› د. المظم » صادق جلال : النقد الذاتي بعد الهزيمة‎ ۳١ 
۰ ۷۰ ص‎ “٤ ۱۹٩۸ بیروت‎ 


في مصلحتها ۰ 


تادا ٠‏ تلاعمت هذه | لطلىقة ضمنيا وعلتيا مع الحكم 


8 يداد الضراع غلن الوذ ى الرعةة تغعا 
وراء مزند من النفوذ والثراآء ۰ 

رانعا ٠‏ أزداد ٠‏ تمرد الحماهر العربية على النظام 
لمرد الثقة بالنفس والحركة . 


جا ٠‏ اتسع حجم التعليم وظهرت فئات جدبدة 
من برجوازيه متوسطة وصغيرة متسلحة بمزيد من الوعى 
الفومي التحررى . 

سادسا : ازدادت قيم المجتمع التجاري وبقى مسلك 
الشخص‌فرديا فهلويا ازدواجيا وعاطفيا. ولكن انتشار الوعي 
الاجتماعي والسياسي > وتأثر الازمات المتتالية ٤ء‏ ساعدا 
على ظهور النقد الذاتي والشعور الجماعي . غير أن مرحلة 
مكافحة القيم البالية والؤثرة على شخصية الفرد الفلسطينى 
كانت طوبلة » لا تفسح المجال لظهور الكادر الثورى . ٠‏ 

كما ذكر في المغدمة لن بكون هدف الكتاب الحالى بحث 
تاريخ نضال الشعب الفلسطيني من جميع اوجهه وليس 
هو تحليلا عميقا للمجتمعالفلسطيني منخلال النضال »“ ولكنه 
بحث تأثير التفكير السائد على التعليم » وتار التعليم على 
التطور . وفي هذا الفقصل سعينا ألى استخلاص صورة 
لتر كيب الطبقي والتكوين الفكري لمعر فة الاتجاهات المقبلة . 


التعلىم والتحدىث 


وهكذا » عر ضنا التفييرات الحديدة من موضوعية ( التكوين 
الطبقي والهيكل الاقتصادي وذاتية الوعي القومي والاجتماعي 
راقو ة القعرد والشتعود الجماعي ) . هذا من ثاحية مارةح 
نة اشري. . وتان مدخ مدا القل بها الحراي ب 
السؤال التالي » لاذا لم بتحقق التفكير العلمي في تلكالحقبة؟ 
ذلك التفكر القادر على توحيه النضال العربي الفلسطيني 
اسايق اللصر اله .فكان الجراب ٠‏ أن الميكل الافتس ادي 
للمجتمع الفلسطيني بدا بتفير ولكن ببطء ولصلحة القطاع 
التحارى الحدىث > الذى افرز قيمه واستوعب قيما متوارثة» 
وها ليست في سالع التحدست الشامل اساس التفكر 
اللي + مدت العامة ية اة والر اها 
التجارية توجيه التطور »> وتجاوبت هذه الارادة مع التخطيط 
الإاستعماري . 


نستخلص من ذلك انه لم بكن للتفكر العربي “ حين بدا 
الانتداب » اى صورة واضحة لهمة التعليم »¢ من ناحية تربية 
حيل حدد ٠‏ قادر على تحمل أعباء قومية واحتماعية . 
| کان فحوی التعليم في نظر هذا التفکړ : زباده عدد 
| المتعلمين تحاوبا مع الحاح الطبقات الصاعدة واحتياج التوسع 
التحد بث ea a N‏ انك ا او 
نظر هة هذه الطعات للقومية العربية . 


الفصل الثاني 
نطور التعليم والسياسة التعليمية في عهد الانتداب 


كان التحليل حتى الآن مهتما بمعر فة‌الخلقية الاحتماعية 
والفكر نة لتطور المجتمع الفلسطيني في عهد الانتداب »> وفى 
هذا الفصل سنتحدث عن تطور التعليم واهداف السياسة 
التعليمية الاستعمارية » ولكن في اطار الالتزام بالسؤالين 
اللذىن طرحا ؤ في المقدمة “ وهما: 


فو ة التحدىث ؟ 


- ما هي القيم التي قذمها نظام التعليم قي خلال عهد 
الانتداب ومجابهتها بقيم العمل الجماعي اساس 
التفكير العلمي ؟ 


ولذا ٤‏ سنسعى فيي هذا الفصل الى معرفة أعداد 
التعلمين » وتحليل نظام المعارف الدراسي لنطلع على كيفية 
تربيه التلامذة من قبل حكومة الاستعمار ٠‏ نحتاج الى معر فة 
انعداد المتعلمين او نسبة التعليم لادراك التوسع الفعلي في 
[القطاع الحديث > اى معر فة تحاوب الشعب IE‏ 
متطلىات القطاع الحدىث ٠‏ ولذا سمي تعليم المعارف الم 
العثماني التعليم الحديث أو العصري استجابة لستلزمات 
النشاط الاقتصادى الحديد غير أن تحليل طرىقة التعليم 


E: 


Tk 
الحقيقية لعملية التحديث » اي تغيتر قيم ومسلك الفرد ازبادا‎ 
۰ فعالىته و تحقبة رفا هسه‎ 


سنتجنب الحديث في هذا الفصل عن الصورة التي 
وضمتها الجهات الوطنية لنشاطها التربوي » سنتحدت فقيل 
عن التعدآد الطلابيامختلفانعكاساً تطلىات السحث في أ لشطر 
الإاول من هذا الفصل . وفي الفصل الثالث » حين نتحدث 
عن موقف الشعب العربي في فلسطين من التعليم “ سنذكر 
ذلك الموقف »> ونتعمق في التحليل مع الدراسات الشامله 
امرتبطة بالفصل الرابع والخامس »> حيث سيدرس الود 
الاجتماعي الاقتصادي وكذلك النضال السياسي من خلال 

اولا : انتشار التعلیم حسب احصاء ۱۹۴۲۱ 


لم يكن الاحصاء السكاني لعام ۱۹۲۲ وافيا كما هو عليه 
لعام ۱۹۳١‏ . أذ بعد ٠١‏ سنة من حكم الانتداب توفر لحكومة 
الانتداب الجهاز الاداري والخبرة اللازمة للقيام بعملية احصاء 
شاملة . وكانت النتيجة الاحصائية لا بأس بها وتعطي صورة 


ار اکم فی خو ما ار ادلاد 


راجح كرما الاداب ة يسا كان رة اه 
والانحاث ¢ التي تفدم لها دائما صو رةلتطور امحتمعالصهيوني 


وبالرغم من‌آن إلإحصاء الشاملالاولي حاء بعد ۱۲ سنة إ ے 


التعليم والتحديث 
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إلتعليه والتحديث 1¥ 
بن الانتداب الا ان المعلومات التي قدمها قادرة على تغطية 
انطو ر منذ انتهاء الحرب العامة الإولى ٠‏ 

| - حسب الاحصاء السکاني لعام ۱۹۲۳۱ » كان عدد 
اكان العرب أو بالاحرى عدد سكان فلسطين من غر اليهود 
. .ر نسمة ( من اصل ی ) ¥ > 
ولغ عدد المتعلمين منهم أي الذين دخلوا الدارس حوالي 
+ الف (Y)‏ وآذا حسمنا من هذا ألعدد مقدار EET‏ 
شخص من الاجانب الغربيين غر اليهود ( مدنيين انكليز - 
إلان ‏ الارساليات ٠‏ حاليات اخرى ... ) ؛ بكون المدد 
العدد ( ۲٠..‏ شخص ) من حجم السكان قيكون عدد العرب 
حوالي ...٠ر۷٥۸‏ . ونتيجة لذلك تكون نسبة المتعلمين‌العرب 
6 ال ائة من غدد السكان المرب ء 


بعطي هذا الرقم مبدئيا صورة كثيبة للوضع الثقافي 
في فلسطين عام ۱ غر أن هذا العدل لا بعطي الصورة 
الحفيقبة. اذ أن هناك تفاوتا في‌التعليم بين المناصر الاسلامية 
والعناصر المسيحية كما حاء في الفصل الأول لقعد توفر 
للمسيحيين عدد كاف من المدارس »> سهل عليهم الانتساب 
اليها يسبب تجمع الاكثربة منهم في المدن › تخا وقنف 
الحكم المثماني مو قفا لا شجع على دشر الملم تکل وأسع. 
وسنری في الفقر ات التالية عدم الت ات الانحڌاب البر بطاني 
بالواجبات التعليمية » تجاوبا مع مفهومه الاستعماري . علينا 
4س .141 Survey of Palestine 1946, Vol. I, p.‏ 
Census of Palestine 1931, Vol. IL, p. 124.‏ 


تحليل الوضع التعليمي مذهبيا لنو فر المعلومات الصادقة بهذا 
ا 4 ا او ا یل تاس کی هی 2 
المرب المسلمين في فلسطين وهم يمثلون الأكثرية (1۷ بالمائم 
من سکان فلسطین عام ۱۹۲۱ > و .۸ االائة من السكانآلعمرب, 
فتمداد المتملمين المسلمين هو حوالي ەره۷ الف من اصل 
۳ الف نسمة اي حوالي ١١‏ بالمائة من السكان » بينما 
النسىة لدى المسيحيين هي ٥ر۷‏ بالائة . وعلمنا حدول 
( رقم ٤‏ ) ) ان ۸١‏ بالمائة من المحعلمين درسوا فقط اقل من 
ست سنوات » منهم من درس اقل من سنة ومنهم من انهى 
الاأعدادى الاک . آي 1 المائة من المسلمين في فلس طين 
کرمےا اکر شالخاس دای : 


۲ _ بعد هذه الصورة العامة عن العرب المسلمين “ علينا 
ان نتو قفعند المتعلمين منعمر ۲١‏ سنة وما فوق؛ اذ يكو نون 
نسبيا مجتمع الراشدين › وهم الذين بؤثرون على مجرى 
الامور فنحد ان تعمداد المتعلمین ۱۲۰ر۴۲۴۹ شخصا درس 
القسم الاكبر منهم Nz VY)‏ ) اقل من ست سنوات . و 
ای کک ت لوان دد العا رد ا 
في فلسطين من عمر ۲١‏ سنة وما فوق هو 1ر٣٣٣‏ ایا 
ەر اال ائه من الملسلمين > ونسة المتعلمين الى هذا المدد 
هو ۷ر١۱‏ دالائة > آي ان ۳ر الائة من الراشدين کانوا 
اميین . 

ولا بد حين دراسة أرفام الا حصاءات للفة المسحهة 
حذف معدل قدره الفي شخص من الاجانب تقرببا “ العسم 
الاكر منهم من الراشدين : فنسبة التعليم لدی الراشدين 


التعليم والتحديث ۹ 


سسس 
من المسيحيين المرب هي ۲١‏ بالمائة وتكون نسبة الاميين من 
الراشدبن آ تعدادهم 4 اانه » 


ولا كان عدد الدروز ضئيلا نسبيا » حوالي ٠١‏ آلاف 
زمة حسب احصاء ۱۹۳١‏ » وعدد المتعلمين اقل نسبيا من 
اللمين “ ولا كانت أحصاءات حكومة الانتداب تضع ارقام 
الدروز تحت اسم « الآخرين » وتفاديا لزباده حجم الحداول» 
| سعي الى عدم ذكر « الآخرين » ٠‏ ولكن مع الاهتمام بتصحيح 
كلما سمحت الظروف بذلك > خصوصا عند ذکر 
السب »> ويجدر بنا هنا التنوبه الى ان الاحصاءات والنسب» 
ايمل هنا كادوات لعرفة خلفية تطوز معيسّن ٠‏ ويس لها 
ای مدلول آخر . 


وأعتمادا على الارقام والحداول ألمذ كورة ٠‏ تضح ان 
نسبة المتعلمين لدى الراشدين من العرب هو ۷ره٠‏ بالائة اي 
ان الامية لدبهم هي بنسبة ٣ر٤۸‏ بالائة . 


a ES a BU 
. تصل ن اد کا لى 7 بالمائة‎ ٤تا‎ 


ویبلع عدد من درس ممن‌هم فوق سن ۲١‏ من المسلمين 
۲ واذ زدنا على ذلك ٠٦..‏ شخصمن المسيحيين المرب 
رالدروز بعد حذف الأحانب بكون المدد ۲ الاف شخصتقريبا 
ا چا ا م !اپ 


ا اوا ایسا چن لفون الات > ا 
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الحكم التر كي واول سني الحرب كشرا في فلسطين خصو صا 


. قوسع التعليم فى ارا 


الفدس . أذ في عام ۱۹۱٤‏ کان هناك ٩٥‏ مدرس٬‏ 


بعلم فیها ۲۲۲ معلما وتمداد 


٠٠ ٠ *‏ 
الاشخاص المتعلمون مسن 
عدد سنن عامة 
الدرآاسة جمیعالاعمار 

ی ب ا 
الملسلمون 
من صفر (۲) حتی ۰ سنوات AA» SEA‏ 
من ٩‏ د ۷ ستوات EN V۸‏ 
من ۸ د ٩‏ سنوات ۹۹ر ؟ ءر؟ 
ت ١‏ ضية ار ۷ر1 
مڼ ۱۲ وما فوق 1A ELE‏ 

کیج ج ا 
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انى # فة ان تة اام اا ا 
هذا الفضل رأحما لحكو مة الاتتةات E‏ سنری ان 
توس آلنملیم بالرغم سن آرتفامه الک عنازقام ما فبلا 


الراشدين > ولكن ان اخذنا هذهالنسبة في الاطار العام لتطورا 


حصو صا لدی 


س أن نسننة المتعلمين كانت ضثلة 
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قوق ١‏ سنة جمیعالاعمار 


کد 


جدول 


امراة للرجل 


بحتوي على المأساة » اذ يضع 


الرجل في معام اعلى من مقا 


دمکن لهذا المجتمع ان بهتم بالبنات ٠‏ ان هذا التحليل عبن 


رقم ( ٤‏ ) 
العرب حسب 


المرآه » قد يا 


ل انه لم یکن 


ا 


آلفلسیطیتی آلعرے ٭ کات 


عدم الاهتمام الكافي بعلي 
عثاك اماک 'كافية الان 5 


المح 


ee 


ل 


نا ان المشكلة الاحتماعية الكرى التى عاشه 


ذکور 


الراشدات 


كثرا نة امسلمات المتعلمات الراشدات لحمل 
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لان ألاناتثت الى ۷ر بالارة عامه 3 AC‏ با لمان لجن ااا 
هذه النسبهة الى ٠٠‏ بالائة بين 


من الذكور في فلسطين تصل الى ٤ر٣۲‏ بالمانة 
وبين المسلمين الذكور الى ۱١‏ بالمائة» نجد هذه النسبةتنخفر 


ات العربيات, 


احصاء ۱۹۴۳۱ (۱) 


فقوف ١سنة‏ حمع الأعمار 


ال 
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التعليم والتحديث 11۳ 
ححص دج _ ن„ 
تلامذتها ۸) ۲ر۸ متهم .]را تلم زة ٠‏ وؤكان 
بوجد ۷١‏ مدرسة تقليدية اكثرها « كتتاب » بعتم فيها ۱۷ 
مغلما وىزورها .٥‏ ۷ر۸ تلامذ منهم ١١١‏ تلميذة )١(‏ . 


با د توفر للشنعب الفلسطيني في العشرينات حد ادنى 
من الجابميين قليلهم تخر ج من الجأمعات الاوروبية او 
الإمر كبة . 


ج الضالة الكبيرة في نسية المتملمات الراشدات من 
الشعب الفلسطيني العربي في تلك الحفبة . 


انیا : تطور عدد الطلاب قي عهد الانتداب 


توخى التحليل في الفقرة السابقة » اعطاء صورة عن 
نسبة المتعلمين لدى الشعب المربي الفلسطيني عام 1۹۲۳١‏ » 
واغتمد اساسا على احصاء ۴ لمعرفةنسبةالتعليم لدى 
ق اشند ن اذ آن معظمهم بدأ في‌الدراسة خلال الحكم التر كي 
او بعد الحرب مباشرة ؛ وبعضهم اكمل الدراسة خلالالستن 


الإولى للانتداب + ولذا نستطيع مع بعض التحفظ الاعتماد 


) على احصاءع عا۴ ۱۹۳۱ لاأعطاء صورة للو ضعالتعليمي خلال دع 


الأنتداب»؛ وتساعدنا على هذه تلكالنسبة العالية من لر اشدین 

الذىن لم بصلوا حتى السنة السادسة الاأعدادية . وسنتحدثف 

في هذه الفقرة عن تطور عدد الطلاب خلال حكم الانتداب > 

ونستخلص صورة اولبة لنسبة المتعلمين في الاربعينات ٠‏ 

س 

Tibawi, A.L. : Arab Education in Mandatory مراحعة:‎ 
Palestine, London 1956, ,P+ LJ û 


| ا تعلیم والتحديث 


11€ 


| شسينلنا من ‌الاحصاءاتلتلكالحقبة انعدد التلامدة‎ ١ 
٤ر) العرب‌ارتفع من .٥٠ر٥۲ تلميذا عام. ۱۹۲۱/۱۹۲ الن<‎ 


تلمیذا عام ۱۹٤٤/۱۹۲۲۳‏ > اي أكثر من اربعة اضعاف. ولكن 
بما ان عدد التلامذة ارتفع بمقدار الربع خلال السنين الاولى 
لحکم الآنتداب ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۲ ) > كما انا حصاء عام |١۲١‏ 
قو رسمن ٠‏ فمن اخسن امتماد عام ۱۹۲۲ »> كاشاغ 
وسنشرح في مناسبات اخرى سبب هذه القفزة الكبيرة . 

نظهر من جدول ( رقم - ٦‏ ) ان نسبة التلامذة لعدر 
السكان العرب ارتفعت من ۱۷ره بالائه عام ۲ الى ۸ا0 
بالمائة عام )۱۹۲ “ ويتضح لنا أن نسبة الطلبة حتى عام |۹٠١‏ 
ظلت نسبيا ثابتة مع انخفاض في السنتين الاخيرتين ٠‏ ومع 
عام ۱۹۲۳۱ بدأت النسبة تزداد لتصل الى ۹۸ر۸ عام ۱٣٤٤‏ , 
ففى عام بدء الثورة الفلسطينية كان عدد الطلاب يزبند عن ۷٠١‏ 
الف طالب اى ۸۲ر۷ بالمائة من السكان العرب . 

وبالرغم من الزيادة في عدد الطلاب الا ان اعدادا كبر 
من الاولاد ظلت خارج المدرسة واذا حدد عمر ه سنوات الى 
تة كر عة دراسية من همر الزلد ء تسج حم الل 
جبرائيل كاتول )٤(‏ ان نسبة التلامذة في هذا العمر الىمجمل 
عدد الاولاد فى العمر نفسه تكون ۳۲ بالمائة عام ۱۹۲۱ ٠“‏ اي 
ان ٦‏ بالمائة من الاولاد لم بدخلوا ابدا المدرسة أو تركوها 


باكرا . 


. ٩ ¥ ص‎ ۱۹٤۷ العدس‎ 


التعليم والتحديث 1٥‏ 
ww SSS‏ 
على عدد المتعلمين » فالنسبة التي تو فرت من خلالنحث نتانج 
احصاء عام٣۱‏ ۱۹۳ وهي ١۷ر١١‏ بالائة اضحتاقل بعد الحرب 
العالمية الثانية »> ولكن لعدم تو فر احصاء مماثل لعام ۱۹۳۱ 
بصعب اعطاء النسبة الجديدة » بالرغم من ذلك نستطيع 
التأكيد انها عالية » وقد نستطيع اعطاء صورة تقربية يعمد 
راسة النلسب التعلقة بالتعليم الايتدائي والثانویى . 
التملور “ أذ أن الصورة الاجمالية تخفي حفيقة التطور الفعلى 
خصو صا لدى العرب المسلمين في فلسطين لست قت اة 
اذ ان الاستنتاحات السابقة كافية لأعطاء الصورة السلمة ٤‏ 
كما ان جدول ( رقم ۷ ) يتمم ما استنتج في الفقرةالسابقة 
حول انتشار التعلیم بشکل کر لدى المسيحيين العرب . 
ارتفع عدد التلامذة المسلمین من ۱۲۹ر۱۸ عام _٠۹۲۰‏ 
۳ لی ٥ر‏ عام ۱۹٤۲ ۱۹٤۱1‏ واذا اخذنا التطور 
حتى النكة > بكون الازذياد اثر من أربعة أضعاف . فبينما 
۷ با ائه عام ۲ ٠.‏ فقي عام الثورة الفلسطينية الكىرى عام 


کان عدد التلاملة يزيد عن ٥٤‏ الفا أى ١۲ر‏ بالائة . 


وفي سنةۀ ۱۹)٥١‏ () كان عدد التلامذة املسلمين من عمر 
ه الى ٠١‏ سنة ...ر۸ تلميذ ونسبتهم هي ٠٠١‏ بالائة الى 


۰ محمل ألاولاد المسلمين من رل ھ الإعمار “٠‏ ای ان Yo‏ با لمائة من 
وتش سس جدول ا رقم ا ے) ان ازدیاذا کے ا ا 


الاولاد في عمر الدراسة اميون او تركوا المدرسة باكرا . 
و 


Statistical Abstract of Palestine 1945-46 : مراجعة‎ = © 
p. 186. : 
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إل لتعليم والتحديث 


جدول رقم ( ۷ ) 
تطور عدد الطلبة والسکان العرب من عام ۱۹۲۲ - 1۹٤٤‏ 


عدد 
الطلىة (۲) 


{oY 
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۹ر۴‎ 
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{Tos 
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ا )ار.0‎ 
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LEE 
1Y0 
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النسبة المثوية 
لعددالطلة من 
تعداد السکكان 
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.ر0 
ەرە 
oy.‏ 
ره 
٥ر1‏ 
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اقلم والتجديث 1۷ 
( تانع ) اللسىة المثوية 
)1( لعددالطلىةمن 

تعداد السكان 
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TART 
1ر۹‎ €۱ 
{A1۰۰ 
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EDETE: 
۲ر .را‎ €) | 
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۸ء ٤ر ۱را‎ 
ر‎ o۹۷ 
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ENB EELS 


/ Ao TA/TY 
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E 
/ Ato 
Z Ast 
/ Kat 


SE 


1-۹ 
1101/4. 
CTO 
CTE 
IICC/EF 


جدول رقم ( ۷ ) 


من عام ۱۹۲۰ = 1۹٤۲‏ () 


اللنبتة الدراسة السلفون 


المسبحون 


/ 
/ 
/ 
/ 
۸ 
/ 
14 
F7 
1 
/ 
1 
/ 
2 
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111/۲. 
۹/۲1 
/Y 
6/1 
1110/6 
1/10 
1/1 


A1۲٢ 
TI AY 
THAT 
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ر٣۸‎ 
TAT 
4ر‎ 


V1 
PTI 
1/11 
۱ ر۹٥‎ 
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04ر1‎ 


د مراجمة : المرجع السابق Survey I,‏ ¢ ص 1)1 . 


|١ 4‏ س مرأحعة: 
؟ د تحتوي الارقام عدد الطلبة العرب الدروز . 1 


Nardi Noah : Education in Palestine, 
Washington 1945, p. 124. 
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السنة الدرآاسية 


AY 
1/۲۸ 
1/۹ 
ATs 
ET 
TITS 
اوو‎ 
1110/4 
11/0 
1/1 
1A/Y 
ATA 
ETA 
101/۰ 
T/1 


المسلمون 
TAA‏ 
o(YY‏ 
Y1‏ 
Tej‏ 
Ya‏ 
٥۷ر‏ 
۸ء رء{ 
)رە 
¥ .رot‏ 
TEEN‏ 
EAT‏ 
RIT‏ 
KESER‏ 
1A1 ۹‏ 
TIT‏ 


المسبحون 
¥1 
٥ر‏ 
A14۸‏ 
ETT‏ 
۰ر ا 
1A1‏ 1 
totرV‏ 
TAV‏ 
۸۸۱ر ؟ 
FEE‏ 
FEE‏ 
Tot‏ 
o .¥‏ 
ES‏ 
ToA.A‏ 


٤‏ بتضح لنا من احصاء عام ۱۹۲١‏ ان تعليم البنات 
الصغار لم بكن مشجما في عشر السنوات‌الاولى من ‌الانتداب» 
اذ نتضح لنا من معطيات ملحق رقم - ١‏ أن عدد المتعلمات 
من عمر ه الى ة١‏ لم يزد عن ٠٠٠.‏ متعلمة أو زاثرة للمدرسة 
ونسبتهن الى مجمل البنات في هذا العمر هي حوالي خمسة 
با لمائة . واذا اخذنا بعين الاعتبار حميع البنات المربيات 
الزائرات للمدرسة ‏ من تلميذات ومن بنات تركن المدرسة 
ناکرا بصبح هذا المدد حوالي ۸٠٠١‏ شخصا ) ونسبتهن 


التعليم والتحديث ۱1۹ 


الى محمل البنات في هذا العمر هي تاا 4 ا ت 

هذه النسبة عام ۱۹۲١‏ ( ۱۹ بالمائة ) . ويتضحايضا من جدول 
( رقم - ۸ - ) ان عدد التلميذات في مدارس العارف »> 
ارتفع من ٦۷۸ر‏ تلمیذدة عام ۱۹۲۱/۲۰ الى ١١۷ر۴١‏ تلميذدة 
عام ۱۹٤٤/٤۴‏ واذا اخذنا بعين الاعتبار الازدباد في الاعوام 
التالبة » نكون العدد فد آزداد اكثر من خمسة أضعاف بعد 
الحرب العالمية الثانية . ونستنتج من ذلك ان تعليم البن ات 
ظل لاسباب مو ضوعية وذاتيةمتأخرا “ خصوصا لدىالمسلمين 
حيث ظلتبعض القيم التقليدية مسيطرة » لا سيما في‌الريف» 
حيث تقطن الاكثر رة . وزاد في الطين بلة سياسة الاستعمار 
التعليمية غير المشجعة لنمو التعليم كما سيظهر لنا في الفقرة 
التالىة . 


نالا ٠‏ نظرة عامة حول تطور التعليم في مدارس المعارف 
والمدارس الإهلية والاجحنية 


بعد هذه النظرة العامة عن تطور عدد التلامذة »> علينا 
الآن درأسة الو سسات التعليمية من رسمية وأهلية > وتطور 
كيا خاذل الأنداب > رفي اوقت تة يجبا حرا 
النظام آل لتعليمي وانتشاره الحفرأفى ّ 


| اغتمدتة العارف قي بدء عملهما على المدارس 
املوجودة منذ الحكم العتماني وكذلك على مساعدة الإهلين 
لاء المدارس > فمع بدء الاتتداب عام. ۱۹۲ کان عدد المدارس 
1۷١‏ مدرسهة ٠‏ فلما دعت الحكومة الإهلين لبناء المدارس ارتفع 
هذا المدد في السنوات‌التالية الى)٤ ۲٠‏ مدرسة ولكنه‌آنخفض 


| بعد ذلكالی ۱۹٣٣ ٣ماع ٩‏ کما ېدو في جدول( رقم ۸ ). 


جدول رقم ( ۸ ) 


نهو المعارف خلال عهد الإانشداب 


Tibawi A. UL. : Arab Education in Mandatory Palestine, nnd, 1856, p. 49. 


عدد التلامذة متوسط 
الة عدد عدد عدداللامذده 
الدراسية المدارس العلمين صبيان بنات الجموع لكل معلم 
Eh 5 TT TET N ET ۰۸A 1۷۱ A-3‏ 
EE ۲ YA٦1 1۲ 17 o0 t4 EAE‏ 1 
WS FAT IMT 1۳۹ 1 EY‏ ۳ر 
TAY E TL ۲ Ao 1 E 1Y1 1 TIT‏ 
FH FB V۹ 1A0 ۳1٤ RETA‏ 1% 5۹۸ 
AAI ° NYE NL FHF TAY lo 110/۲4‏ 1۹ ۹۱ر۲۸ 
AYY 1% YY TOE WIE AY ۳1٤ 1۹1/10‏ 
oV WH V۲ 10 17/1‏ 8 2 
TT BA‏ فشا FY fe" EA, FOI‏ ۰۰ر 
T1 H3 { to 1۷ ۹۱ Vo. 1 ۹/۲۸‏ AoڃTA‏ 
TAN EM WN A ۴1۰ ATES‏ .ر 
TC TAR EMT EIT Y٤ ۳۰۸ ATS‏ ۰ر 
VAY o BATA‏ ال خاب خا ا 
TToTY KÛ FTI ET Nh E AYY Ska EEA!‏ 
ACT UAT TP 71 ۲٠ RTI‏ 2 .ر 
cr A۸ TA TY YY ¦ .00 o 1110/4‏ 1ا 
EF TUE Foor. TIGR Af Ae‏ 10ر 
TTF 1 Y1 TAY 17/7‏ أ I CT YF‏ 
PA. Rico UA Fo TWIG TN 1۸/۷‏ 
e: TIR 0 A F-9 10 ۴/۳۸‏ ا وھ A۸1۲‏ 
FE TI 1۲ 1۸ e TH I TES e 11/۹‏ ەر{ 
(J. o {° 11 A4 ET. EY TITHE EF 1111/6‏ 
AA 0¥ ooA ET TES TE fo 2 1/11‏ 
N: HR HON EUT TO 0F ETE‏ 
Vt N A03 YT YY 1 Yo 1 AY CT 1/Y‏ 
A21۸ TE EY MY TAN EVA 110/t{‏ 
LE EET TFT o۱ ٤ 110/1‏ آ V1.‏ 
o0 Y/1‏ 4 1 شَ .00 ۲ .7۷ 
Ase) eT o  Y::) 000 \EA/EY‏ 
املصدر : حتى سنة )۱۹1/۱۹ من .188 Statistical Abstract 1944-45, p.‏ بعد ذلك من 


1۲ اأتعليم والتحديث 


و في خلال خمس سنو ات ( ۹۲۲۳ - ۱۹۳۸ ) زادت المدارس 
الحكو مية حوالي مر بالمائة ¿ وتلت ذلك فترة جمود حتى 
عام ۳ ۹ حبث زآدت الدارس نتيحة اهتمام البلدباتالباشر 
في بویع التعليم ۰ 


وازداد عدد العلمین من ۳٩۹‏ معلما عام ۱۹۲۲/۲۱ الى 


حوالي .۷۰ر۲ معلم عام ۱۹۲۸/٤۷‏ . کان ازدباد عدد الطلاب | 


بطیئا جدا حتی عام ۱۹۳۳ ٥‏ ثم بدا برتفع بمعدل اکبر مع 
زىادة عدد المدارس » حتى وصل الى ١٠٦۷ر؟])‏ تلميذا عام 
٥‏ »+ ثماصبح بطيئا بعضالشيء خلالالثورة ولکن‌عاد 
فارتفع الى آن وصل عام ۱۹٤۸/٤۷‏ الى د در ٣١ا‏ لمك 
ونحب التنونه هنا ان قسما من هذاالتوسع كان > بالرغم من 
الزيادة في المدارس » على حساب‌الصغفوف والعلمين . فبينما 
كان معدل ستبة التلذميذ الى الأسائدة 2 ۲١‏ تلميذا لكل معلم 
في عشر السنوات الاولى من الانتداب » وصلت هذه النسبة 
آل خرالن £ عام۔ ٤ ١١‏ ولم #تخقض ترا ب ذلك ۽ 


۲ كما ذكر سابقا لم تسمحالادارةالمثمانية للمسلمين 
بالاهتمام مباشرة بالتعليم ٠‏ اي نشر التعليم عن طربق المبادرة 
امحلية غير الرسمية » بل كان‌التعليم مرتبطا بالمعارفمباشرة. 
بينما انتشرت الارساليات في الدولة العثمانية وخصوصا 
في سو رده كما جاء سابقا . ولم تزد مدارس الإرساليات بعد 
ذلك بشكل ظاهر » بل اصبح هناك تبديل بين ارسالية‌واخرى 
رنوت بع اأدايس ووسختة : بولكن الطرائقف اة 
الوطنية توسعت بدورها في التعلييم خصوصا الكنيسة 
الارثوذكسية . وتضح من جدول رقم ٩‏ أن عدد المدارس 


1۲ التعليم والتحديث‎ 
TT e nn. 


ال يحية ظل ثابتا نسبيا بالرغم من التموجات في المدد »> 
ولكن ازداد عدد التلامذه > فارتفع عددهم من ۹٥۲‏ راا عام 
1/1۱ الى ٤‏ .٥ر۲۲‏ عام ۱۹٤٥/6٤‏ . 


حتى عام ۱۹۳۲ ٠‏ بدا العدد بعد ذلك يزداد بشكل ملحوظ › 
,ترز نفس الظاهرهة حين دراسة تطو ر التعليم في المعارف 
إذز إن الازدباد الملحوظ بدأ بعد عام 1۹١۳٣‏ . وستحلل هذه 
الظاهرة في الفصل الثالث . 


ولكن الاهتمام الاكبر في التعليم جاء عن طريق المجلس 
الاسلامي الاعلى والجهات الاسلامية الاخرى . حيث ارتفع 
عدد المدأارس من ۲] مدرسة عام ۱۹۲۲/۲۱ الى .۹١۱مدرسة‏ 
عام ۱۹۳١/۲۲‏ وبعد استقرار نسبي» انخفض العدد الى ٠١١‏ 
مدرسة عام ۱۹٤1/٤٠٥‏ . ولكن زبادة التلامذة كانت نسبيا 
تصاعدية اذ ارتفع عدد التلامذة من ۲۸۷ر عام ۱۹۲۲/۲۱ 
الى ۳۸۹ ر١٠‏ تلميذا عام ۱۹٤1/٤٠.‏ 1ي حواليستة اضعاف. 
وبلاحظ ان الارتغفاع بدأ عام .۱۹۳ وتجمد نسبيا بعد عام 


۱۹۲۱ ۰ بل مع بعض انخفاض . 


لفارت واا سسات الطنية اتجاسة > عليغا الان ذرا اة 
کما علا اأعطاء صو رة للتعليم الجامعي ٩‏ و في هزه الفقر ة 
سنهتم بدراسة التوزبع الجغرافي . 


جدول رقم ( )٩‏ 
عدد المدارس والتلامذة في المدارس الأهلية خلال عهد الإتتداب 


المدارس الاأسلامية المدارس المسيحية 
السدة عډز عدد عرد عدن عدن عدد 
الدرآاسية المدارس المعلمين النلامذة المدارس المعلمين النتلامدة 
o۲ 1A ۳۹ YT TAY 114 {۲ AEE‏ 11 
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ملاحظة : الارقام المدونة في‌الجدول تختلفبعض‌الشيء › اما تلكا ذ كور في Statistical Abstract‏ 
لعامي ۰ و ۱٩۹)٥/)6‏ › خصوصا بما بتعلق بعدد التلامذة في المدارس المسبحبة » فيعتقد 
الكاتب انالاختلاف أت من‌ان احصاءات الدكتور طيباوي لا تحتوي على الصغار في صفوف 
الحضانة» مراحعة جدولرقم ه1 . مثالا علىذلك: 1944-45 §§t. 4b.‏ ص ( ۸0 ۱۸1 ) . 
عام ۱۹۳۹/۲۸ عدد التلامذة في المدارس المسيحية ۹۹۷ر٣؟‏ . 
عام EET‏ عدد التلامذة في الاس المسنحبة ۲۲ر۷ . 


۰ تضح لنا انه في خلال ٣۲‏ 
سنة من الانتداب لم تتغير نسبة سكان الريف من العرب 
بشكل كبير بالنسبة الى مجمل السكان العرب . انخفضت 
هذه النسبة من ۷١‏ بالائة الى ٦‏ بالائة “ ولكن يجب التنوره 
ان بعض المدن الفلسطينية شهدت اكثر من غرها زارو 
سكاية خرصا آلدن الات الكري القدتن وباقا وحن 
( حدول رقم ١١‏ ) > وشهدت حيفا اكبر توسع . فبينما 
كانت الزبادة في المدن الفلسطينية عامة خلال ٣۲‏ سنشة 
ضعفين ٠‏ كانت في هذه المدن ضعفين ونصف . 


e 


كان‌عدد القرى‌الفلسطينية ۸)٤]‏ قربة حسباحصاء عام 


ئن الاح ایر ا 


تابعة للمعارف > وبتضح لنا ذلك ٠‏ 


جدول رقم ١۴‏ » حيث كان الاولاد في الصفوف الابتدائية 
الاهلية والاحنبية في القری عام ۱۹۲١‏ اقل بكثير من زملائهم 


في مدارس المعارف ( الخمس تقر با ) . ولذا نستطيع 
الاغتماد على التطور الجغرافي لتعليم المعارف ٠‏ لتكوين فكرة 
وأضحة عن تطور التعليم في المدن والفرى واستنتاج صورة 
واضحة لمستوى القربة التعليمي > وبجب التنويه هناان 
المستوى التعليمى ٠‏ لا بتكافاً دائما والمستوى الثقافي ٤‏ حيث 
تکل ف الاخ تة ایی و اا دة من :للم مسا 
سنتطرق اليه في الفصول القادمة . 

كما بحب التنونه أن عدد مدارس الصبيان تعطي 
ال ا ی ا ااا و سات ية : 
تی كاتا وة الات فد ابتك حجرشة الان : 


اة الدارس الأصلية فان الصورة ن ت 


إلتعليہ والتحديث 


جدول رقم ( ٠١‏ ) 
السكان العرب في المدن والقرى 
سکان سکان لست 
الى السكان 


عدد 
السكان 


TIA oA 
Aotly¥.A 
ھەر ؟را‎ 


1 رە1‎ ۲4 
VJ. 
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1۹۲۲ 
1۹۳1 
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AA 
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جدول رقم ( ۱۱ ) 
السكان العرب في المدن الثلاث الكبرى 
1۹۲۲ 1۳1 1۹44 


MEAT A1‏ .ر0 
E (Y0... TVG‏ 
E a EN YT TASE o‏ 


AAJ)» JA. VJ.» 


ويتضح من الجدول رقم ٠۴‏ ان عدد القرى التي نحققت 
فیها مدارس ارتفع من ٠٠۲‏ قربة عام 1۹۲١‏ الى ٠٠٠‏ قربة 
عام ٠ ۱۹٤١‏ ولكن ٦‏ قربة فقط احتوت عام ٠۹٤١‏ على 
للرضة ينات 4 وحكذا بق ۸ه بااتة ارك افر 
مدارس معارف » و ٠١‏ بامائة دون مدرسة للبنات . واذا 


شی کےا ,اق 


۴داد 


ريل نسبة القرى التي فيها مدارس الى ٠.‏ أو ٥٥‏ بالمائة »> 
ولکن‌عددا لا باس به من‌القری کان یفتقر الی‌مدارس.الجدول 
رقم ۱۳ ندم الصوره الشاملة “ حيث نتعرف على الامية بين 
عمر ۷ سنوات حتی 1۲ سنة كحد ادنى لاستيعاب العمليات 
إالثلاث الاساسية ٠:‏ قرأءة ¢ كتابة وحساب . وهكذا بتضح لنا 
ان ۳ بالمائة من البنين و هر۷ بالمائة من البنات كانوا في 
امدرسة . بينما كانت هذهالنسب في المدن ٠.‏ بالائة للذكور 
و إ٦‏ بامائة للاناث . 


‘LAYA 
YI /o| 


befall ILL 


4131 


كانت الامية فى ألكن لنى الاولاد الضغاں ف راجتل 

الاننداب قليلة تسبيا خصوصاا للصبيان ٤‏ إيتاكافت 
في القرى عالية حدا لدى النات ومتوسطة لدى الننين › 
ونستطيع القول ان المستوى التعليمي لدى الذكور قد يصل 
في القرى الكبرة الى مستوى المدن . 


> - تدل الاحصاءات ان المعارف في فلسطين لم تكن 
مهتمة كثيرا بالتعليم الثانوي ٠‏ بقدر الاحتياج الى تخريسج 
معلمين » وقبل الاهتمام بالارقام علينا اعطاء فكرة عن النظام 
التعليمي العمودى الفلسطيني . كان تقسيم هذا النظام 
ا لی : حشانة ے ابتدائی ادنی ( خمسةصفوف ) ۔الیتدائی 
عالي ( صفان  )‏ ثانوی‌ادنی ( صفان  )‏ ثانوي عالي(صفان)» 
وبانتهاء هذه المرحلة سستطيع التلميذد تقديم امتحان 
التر كيو ليشن الفلسطيني ( مترك )» وبحق للشخص بعد ذلك 
الانتتساب الى الصف الثاني العلمي في الجامعة الاميركية في 
يروت إو الدراسة في بربطانيه . 


0| 


oI 


V3AFY 


r6 چ‎ ) 4| ( 


4°VIbael| 


٤ 
£ 
1 
ج‎ 
ك‎ 
1 
أ‎ 
٤ 
3 


TES o gere (PT 9 O VF ° 
°41 


oil LAS 


E} VA} 


ETE. 
qr 


إتعلبہ والتحديث ۲۱ 
ا کے 

في ال ٠١‏ سنة الاولى من الحكم البريطاني لم يكن في 
e E e‏ 
الثانوي ١‏ 1) » ولم تضف الصفوف الثانو به آلا حين شعر 
رحاحة ملحة لعلمين ذوي مستوى اأعلى »> قزبدت الصفوف 
الغانو بة الاخرى ( الثالث والرابع الثانوبين ) »> كما زيد بعد 
ذلك صفان ما بعد المترك لتخريج معلمين للصفوف الثانوية 
العالية . 


E2 
pve} 
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وحتی سنه ۱۹۲۰ كان يوجد لدى المعارف ۲٠‏ صفا 
انو نا تضم ۲٣۴۲‏ تلميذا. و حتىالسنةالمدرسية 1110/٤‏ کان 
عدد تلامذة المعارف في الصفوف الثانونة ٠٥٩‏ تلميذا بضاف 
الى ذلك ٩۹۸‏ طالبا يدرسون ما بعد المترك بينما كان عدد 
التلامذة في الصفوف الثانوبة في المدارس الاهلية والاجنبية 

| في عام ۲٠٥۰ ۱۹٤۲/۲۱‏ تلمیذا ( جدول رقم ٠١‏ ) . 


وبعد هذه النظرة السربعة » من الواجب تحليل النظام 
التعليمي بتوسع اكبر . فيظهر من جدول رقم ۱٤‏ ۰ ان 
الأكثربة الكبرى من المدارس الحكومية عام ۱۹)٤٤‏ كانت 
ابتداتيه ت تحتوي حتى الابتدائي الادنى »> ولم يكن الوضع كذلك 

في القرى بل ايضا في المدن » وتصل نسبة التلامذة في هذه 
المرحلة الى محموع التلامذة ٩١‏ بالائة والنسبة المئوبة الباقية 
تتوزع بين الدراسة الابتدائية العالية والدراسة الثانوبة . 
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التعليم والتحدين 


بالاضافةه الى مدارس الارساليات ٠‏ الخ کان الکثر 
منها بحتوي على صغوف ثانوية وصل بعضها خحتى المتردي 
کان هناك انضا مدارس وطنية مثل مدرسة روضة المعارف 
في العدس والنحاح في نابلس والمدرسة الارثوذكسية 
أ اقا وماعد منوا اهاب اكر' ف الفضل ااا 

ليس لدينا صورة واضحة عن عدد الذين حصلوا على 
المترلد أو الشهادهة المدرسية خلال الإنتداب . 
۹ 0 صل ۷۸ خا طن ارك اسر ر 
على المتركالانحليزي» وحصل )٦‏ شخصا على شهادة مدر سية 
ت وبي و۴3 على شهاذة مدوسية ب انکیزي : 


ه _ جاء في المقطع السابق ذكر الدراسة العليا » والتي 
اسست في بعض كليات المعارف »> وبالدقة في الكليات‌الثلاث 
في القدس ٠‏ المذدكورة اعلاه > اذ زبد على صفو فها سنتين بعد 
اترك سستطيع الطالب بعغدها اذا احتاز الأمتحان بنجاح 
الحصول على شهادةجامعية متوسطة. كما سستطيعالشخص 
التحضرر فردبا لامتحان الديلوم» ولكن لم تدخل هذه الدراسة 
الا عدد قليل (۸) . 

ومنذ بدء الانتداب البربطاني اسست فصول لدراسة 
الحقوق نتسب اليها موظفو الدولة » وندرسون خمسسنين 
تحصلون بعدها على دیلوم . وتخر ج عدد لا باس به من 
الشباب الفلسطيني العربي > ولكن ليس لدينا احصاء دقيق 


عن عدده . 


حستب نتا 
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إلعليم والتحديث o‏ 
ا 

امت الدراسة التانو نة لتى اللعارف: وف اكتار 
ريدارس الاهلية تهيىء للدراسة في الجامعة الاميركية في 
يروت خصوصا لحاملي المترك » اتجه اكثر الطلبة > ابناء 
إلطقة المتوسطة والوجيهة الثرية للانتساب اليها . ويتضح 
۳ الحدول رقم ١١‏ ان عدد الطلبة الفلسطينيين في الجامعة 
الإميركية كان بتزايد كثرا » ولكنه تراجع بعض الشيء بمد 
الحرب » والسبب في ذلك الزيادة الكبرة في الصفوف 
نة وبعد الثانوبة في فلسطين . كما اترت الحوادت 
بمض‌الشيء علىعددهم . وهناكنقطتان متعلقتان بهذا الجدول 
کا دگ رها 


ان مها فيلا عى اة الاين انیا ي 
5ة . الا كر به شات رة . 

ان ف اة الفا طن اق( الا ر ارال 
كولدج ) ( الشانوية العامة ) تضاعل کثیرا منذ عا ۱۹۳۰/۲۹ . 
انخفض العدد من ۷٦‏ طالبا عام ۱۹۳۰/۲۹ الى ٤)١‏ طالبا عام 
7/0 » نتيحة لتحسن ظروف الدراسة الثانوبه في 
طن ادر ا 

وصل عدد الطالبات عام \1to/ tt‏ آلى. ١‏ اطالىة 4 
اهن بد ذلا وتان اط الین کی یو آل 
٥‏ بالائة من تعداد طلسة الحامعة الآمر كية > وبأتون عددبا 
بعد الطلبة اللبنانيين “ ولم يكن الفارق كرا بين الفنتين . 
كان وسطى عدد المتخرجين الفلسطينيين YT‏ في 
الغلائينات: ٠‏ .واصبج/١۸/‏ شخصا عام ۱۹۲١‏ وانتسب طلبة 
ایر لل الجا اہر ارغ وسر ا مو درس لھا 


التعليم والتحدين 


المدأرس الافرنسية في فلسطين م ولکن تعدأدهم کان ف ا 
تسا ۰ وذهنب طلبة آأخرون ال ألقاهر هة » حيث انتسس 
طلة العلوم الد نية الى 0 4 و آخرون الى 

كما التحق بعض الطلبة بالجامعات الانحليزبة » فكان 
عددهم في الثلاثينات حوالي .۲ طالبا )١١(‏ . وفي عام ۱۹6۸ 
اصح عددهم ٥‏ طالا )1١(‏ ۰ 


٦‏ والآن بعد هذا التحليل الاأفقي والعمودي ؛ علينا 
الحو اب‌علی السؤال‌الذی‌طرح بعد تحلیل احصاء عا۱۶۲ ۱۹۳ , 
ما هي نسبة المتعلمين في اواخر عهد الانتداب ؟ اذ استنتہ 
من ذلك الا حصاء أن تسه المتعلمبن من العرب هي Yo‏ 
با اة . 

ان زبادة كبيرة حصلت في عدد التلامذه »›» وصلت 
نسبتهم الى عدد السکان ۹۸ر۸ بالائة عام ۱۹٤٤/٤٣‏ › 


۹ _ مراجعة : كامل السواقرى : الشعر العربي الحديتفي 
ماساة فلسطن من سنة ۱۹۱۷ الى سنة 1۹٥١‏ › 


القاهرة ٤) 1۹٦۲‏ ص ٠١‏ . عن محمد عبد الجواد _ 
تقوم دار العلوم - القاهرة ( السنة غير معطاة ) ٠‏ 
ص .0 د 0.0 . 
OY E A Tibawi “a> 1٠‏ 
1١‏ مراجعة : كاتول > جبرائيل : التربية والتعليم في 
فلسطين من سنة ٠۱۹٤۸ ٠١۹۲١‏ ٠ء‏ مجلة الأبحات 
حزبران ( بونیو ) ۱۹۵۰ ؛› ص ۱۸۷ ۰ 


التعليم والتحديث ¥ 


نما کانت هره عام 1۹۲1/۲٠۰‏ . وتقلصت كثرا الامية بين 
خاد خصوصا في المدن ٠‏ بما أن ٩.‏ بالمائة من التلامذة 
کانوا في الصفو ف الارتدائية عام T/T‏ اي أن هذه 
إلدسة كانت قبل ذلك اعلى من هذا . 
من .۲ سنة ٤‏ فبالأمكان الاستنتاج بأن نسبة المتعلمين‌ ار تفعت 
إلى الضعف ٠‏ بل وصلت الى .۲ بالائة في اواخر عمد 
إلانتداب . 
جدول رقم ( ۱١‏ ) 
الطلىة الغفلسطينيون في الحامعة الام كية 
والانترناشیونال کولدج من عام ۱۹۲۱/۲۰ 
حتی عام 17/٦7‏ 
عام العدد عام العدد 
.1۹1/۲ 
7G‏ 
BOA‏ 
1/11 
1/8 
ITE‏ 
110/6 
1۴/10 
17/7 


اأتكر : 


Eh 
i 
TA“ 
۲٣١ 
{¥ 
1 
1% 


1۹۸/۷ 
۹۳/۲۸ 
11/۹ 
۹/4۱ 
1/1 
\\1/t 
1110/٤ 
1111/0 
۹1/1 


۹٥ 
0 
1¥ 
{4 
{TY 
{1۸A 
1¥ 
lo TA 
TE 11٥ 


A.U.B. : Report of the President 1920-21 
1946-47. 


جدول رقم ( ۰)۱۷ 
عدد الطالنات الفلسطينيات في الجامعة الام كية 


عام 5 العدد 8 عام 


116/EY ۳ 
e E Cal 
1111/0 ۷ 

17/01 


۹/۲۱ 
1/1 
“RE 
۸ ATES 


الصدر : الحامعة الامير كية › المرجع السابق . 
رابعا : نظربة 'التعليم في مدارس المعارف 

كما ذكر في بداية هذا الفصل > سنعتني بتحليل 
التطور التعليمى العددي › بالاضافة الى تحليل السياسة 
التمليمية الأستعمازنة » قن خلال التجليل السابق اتضع ننا 
احضائيا نمط النظام التعليمي الأستعماري > وستستعى الآن 
الى تحليل نظر نة التعليم لدى هذا النظام . ونود ان نژ كد 
مرة اخرى أن البحث في مجمله تحليل اجتماعي_اقتصادي» 
بالدرجة الاولى ومع ذلك فانه بسعى » قدر المستطاع »› الى 
معرفة الارتباطات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية »› التي 
اترت جدليا على التعليم ونتائجه .. ولكن نتيجة لتوفر صورة 
واضحة نوعا ما للمجتمع, الثالي ‏ الؤاعي قوميا واجتماعيتا 
وبتميز بالح ر كية الكبيرة » تتهيء للباحث صورة للفرد الواعي 
اجتماعيا وقوميا . بتضمن‌الوعي الحقيفي الشعور بالمسؤولية 
تاه المجموعة امرتطة عضوبا بها . وتحدتنا باسهاب في 


التعليم والتحديث ia‏ 


الفصل الاول عن الفرد المثالي وقيمه . كماان كتاب الدكتور 
و لنفهم نظر دة التعليم 
وتطيفها لدی حكومه فلسطر 


| - سمىالانكليز للحصول على ‌أعتراف دولي بانتدابهم 
فلسطين » ليس للقيام بواجب انساني حسب ما جاء في 
البيانات والموائيق الدولية الصادرة عن اجتماع فرساي عام 
٩‏ وما بعده » بل نتيجه تصميمهم على استعمار فلسطين 
حفاظا على امبراطوريتهم وزبادة في نفوذهم خصوصا في 
ارق الاوسط حيث بدا الذهب الاإسرد بوطة لوده 
اوقسادي ٠‏ ولم تكسن الصهيونية الاطية اغاق 
الإاستعماري 


عن نظرتهم الى العرب المصربين والى ابناء الهند والى شعوب 
ارهن کاب هعفري بوم ٩‏ بقول فیما. «افهدا اوی د 
حورج رئيس وزراء بربطانيه ولورد بلفور بعتبران المرب 
التو كيدات والضمانات التي تعطبها لهم ألحكو مة البرنطانية > 
8 لے اعرا فد ومون کی الدا يمك الفب را 
افا على غا فال “وة القعاة اة د 


Bowman, H.E. : Middle East Window, 
Longmans, 1942, p. 387. 


TE‏ التمليم والتحدىث 


الهند » )٠١‏ . 
في فلسطين من تجربتها في الهند وبعد ذلك في مصر . اذ ان 
النظام التعليمي الفلسطيني اخذ في جوهره من النظام ا مصري 
وهذاأ بدوره مستمد من التجربة الهندبة ¢ وتتضمن هذه 
الفلسفة التعليميةعلى قربية فئةمختارة عدخل السلكالادارء 
هي اختيار معظم أفراد ںےہ الفئة من الاقلىات او من الطقة 
الو حيهة لترونضها وربطها مصلحيا به ان امكن ولمس 
الىكء الى تو ظيف عدذدذ کر من آليهود ولعد ذلك من المسيحيين» 
یا اھکر ت عى فار نے مر اة > 
وحين بدا الشعب الفلسطيني وخصوصا المسلمين بحتجون 
متطلبات المحتمع التجارى » المستهلك لسلعها “ ورضوخا 
شكليا للمطاليب الشعبية > اذ إن النظام التعليمي في الربف 
کا سال ککر د ٤‏ کان اقرب إلى اللجهيل منة الى الج : 


التعليم والتحديث ٤١‏ 
ججج ج ةجض ج ج ج ج ج >> جح ڪڪ 


واو ضنحت لتا احصاءات المعارف ان التسبة الهائلة هن 
الاندة موجودة فى الصفوف. الابتدائية الخمسنة الاولى ٠‏ 
نما کان عدد التلامذة في الصغوف الثانوبة ضيلا جدا»› 
ا التعليم المانري بسياسة اتخريج. لمرن ١‏ لجميسيع 
اا جو نات خصوصا الأبتدائية منها “ وكانت حكومة الانتدآب 
ل قسن خري الدارس الاجتبية . الوظاق ‏ الاذازرة 
العالية . 

ولضمان سير سياستها الاستعمارىة كان على المعارف 
تحقيق المركزية القوية وتنظيم دراسة نظرية شكلية بعيدة 
عن البيئة ءِ 

۲ كان مدر المعارف متسلطا على المفتشين وهولاء 
یك لى سديري الدارس والطمين ,ةفل اتوش 
ار كه قى الشخطبعط والدفية ٭ يل كانت الملافة علاقة 
برو قراطية بحتة » مبنية على الاوتوقراطية ۱9) . وقد كانت 
هفاك مشاركة اكثر من الآهلين فى شؤون التعليم في عهند 
الاتراك * بينما وفغت الإدارة الانحليزنة ضد كل مشاركة 
بالرغم من‌التزامها بذلك في صك الانتداب. وبعد الاحتجاجات 
الكثبرة» بل وبعد البادزة الذاتية في تحمل قسم من اعباء 
المعارف تكونت في بعض المدن والقرى لجان معارف » ولكن 
اا جت بار اة رجي الملين , 

٣‏ د واكمالا للاشراف التام علىتنشئة الطليعة المختارة» 
وطدات اركان 'النظام التقليمي الاكاديمل والكتبي بعيدا عش 


€ 1 مراحعة : د. عبد القادر » بوسف ٠)‏ المرجع السابق 
ص 1ا . 


1 التعليم والتحدىث 


البيثُة الإاحتماعية والمتطلبات القومية . كمالم بؤخذ تطور 
امجتمع العربي في فلسطين بعين الاعتبار “ بل كان هم 
الملستعمر تربية فة غريبة عن مجتمعها متعجر فة > ترتبط 
بالسلطة اكثر من ارتباطها بالشعب . فكانت موأد التاريسخ 
والحفرافيا قل ما تمس الشرف الارن والتارنخ الحديث » 
بل كانت دراسة تثقيفية شكلية للعالم والتارسح الفدم 
والمتوسط > كما كانت تسعى الى دراسة الاآدب العربي أو 
الانحليزي والى توطيد التفكر المحافظ لدى التلامذة . ولذا 
كان المنهاج مهتما بتجميد تطور الشعب الفلسطيني وتر كيز 
المجتمع التجاري المحافظ > ولكن المتطور أستهلاكيا.ء اي كما 
ذكر في الفصل الأول جاء تطوبره داخل علاقات اجتماعية 
حامدة تسيا . وتحلل الدكتور عبد القادر بوسف مشكلة 
منهاج المعارف بقوله )٠١(‏ . 


« وكان المنهج موجها نحو الاستقرار “ فجاء من النوع 
الذي لا بصلح الا للمجتمع الستاتيكي المحافظ ٠١‏ ولكن‌آالشعب 
العربي الفلسطيني لم بكن بحال من الأحوال جامدا لانه كان 
سجتاز فترة انتقال وتفير احجتماعي » . كان المنهاج الفلسطيني 
بود الابقاء او بالاحرى تحقيق مجتمع متطور شكليا وجامد 
عمليا »> ضمانا مصالحه » ولكن قوة عملية التحدىث الذاتية 
ا وة كاتت اقو جن هدا الاسران الإستمايي : 

٤‏ - بعد الاحتجاجات‌الكثيرة والانتقاد الذي وجهه تقربر 
سيمبسون عام .۱۹۳ الى سياسة الانتشداب التعليمية في 
الريف ¿ سعي الى ادخال بعض الدروس الزراعية النظربة 


#8 ج ا مرجع نفسه »› ص ٠١١ ٠١١‏ 


التعليم والتحديث 1۳ 
ية في مدارس الريف ١‏ كما الحق بكل٠مدازسة‏ ربفية 
رستانا للتعليم الزراعي العملي . و كانت هبةخضورىسنة۱۹۳۱» 
سببا في فتح مدرسة زراعية “ تخر ج معلمين زراعيين » كان 
عدد الطلبة فيها عام 1۹۳١/٠١‏ حوالي ٦.‏ طالبا ات الى 
۷ عام €€/ ۱۹60 . 


وزياده في الاآهتمام بالتعليم المهني من قبل المعارف > 
فتحت الصغفوف التجاربة في حيفا وبعد ذلك في بافا » كما 
فتحت صفو ف للتعليم المهني الصناعي في حيفا . 

لم بكن هذا التطور وليدتفكير جديد > بلى كان ترضية 
شكلية للاحتجاجات الشعبية > كما ان الدراسات التحاردة 
تتلاءم والمجتمع التجاري المحافظ ؛ء وفي هذا المجتمع » حيث 
تحتل الوظائف الاداربة الرسمية > المركز الاول معنوبا وماديا» 
نتيجة طموح الشباب الى هذه الوظائف. حتى ان الكثيرين من 
خر بجي مدرسة طولكرم الزراعية ْ انخرطوا بعد تخر جهم 
في الوظائف الاداربة العامة . 


ويعتق الدكتور الطيباوي على هذا التطور في نظام 
امعار ف التعليمي قيقول ۱۷) ۰ ( آله فقط تحول من نظام 
[اادشيكي صرف الى لظام اكاد يكن شيل اتمملن 2 : 


وفي الحقيقة لم بكن هناك اي استيعاب لحقيقة التعليم 


الممني او ربط التلميذ ببيثُة » لان اة نظربة مماثلة تصطدم 


بالتفکر الأاستعماري “٠‏ وكل ما قام به الأستعمار ١‏ انه تنازل 


. ۷١ مراجعة : الطيباوي » المرجع السابق > ض‎ - ١ 


ف التعليم والتحداً 
شكليا امام المطاليب الشعبية بعد ادراك قدرته على توجيه 
البناء الاقتصادي الاجتماعي . 


١‏ اتضح من خلال البحث في الفصل الاول › ان قي 
عديدة كانت تتصارع داخل الفرد العربي الفلسطيني › كما 
ان عملية التحدىث اخذت تنمو سرعة كرة خصوصا 
زيادة التعليم والاحتكاك بالحضارة الفربية داخل وخاري 
فلسطين . ولكن عملية التحديث هذه وبقايا القيم التقليدية 
كانت تزبد من ازدواجية وفردية الإنسان العربي الفلسطيني» 
ولا جاء الأستعمار الأنجليزي وجد ان نمو القطاع الحدسث 
المشوه » في اتجاه اقتصاد تجاري » يشجع على نمو المجتمعم 
التحجاري المحافظ ٠‏ الذي بطمح اليه . صدق الدكتور عبد 
القادر بوسف حين قال ان النظام التعليمي للمعارف لم يكن 
ندا متلائما مع التحول الحضازي للشعب الفلسطيني » ل 
تؤخذ متطلبات المرحلة الحضاربة وامتدادها التاربخي القادم 
. بعين الاعتبار “ بحيث تطور المجتمع فرديا وجماعيا » لتزداد 
الخاحيعة وبحقق ورقاهيتة ٠‏ وار مق ذلك شمان سلامة 
القومية . ولكن كان الهدف الإستعماري الانحليزي ؛ دردد 
تجميد كل تحول الى هذه المستوبات » انسجاما مع تفكره 
الاستعماري وارتباطه بالصهيونية . ولذا شجع النظام 
التعليمي الفيم التجارية من فردية وتفكير جزئي وما ينتج 
عله من ثقافة سطحية » تولد عنحهية وتطلعات بورحوازبة _ 


مظهربة . كذلك لم تفسح الاوتو قراطية في‌النظامالتعليمي٬بل‏ | 


فى‌النظام ككل؛ المجال لتوازن‌الشخصية» بل كانت تقو ”ى الفردبة 
والعداء تجاه الآخرين خصوصا في اطار هذا المجتمعالتجاري» 


حيث بفتقر الى التجمع المهمني الواسع ؛ الهيىء للعمدل 


التعلنم والتحدىث 0{ 
الجماعي »> خصوصا في اطار التضامن الطبقي . اى ان هذا 
إيدظام التعليمي يزيد من حدة الشخصية الفهلوية . وقد 
يبلت كلمة « بزدك » »> ای احتمال الز نادة» ولیس ( زاد )) 
إن علينا معرفة العوامل الذاتية والموضوعية الاخرى التي 
ات على الفرد الفلسطيني لنعرف تماما تر كيب مسلكه ج 
إذ ان هناك أربعة عوامل رافقت التعليم : 


اولا : زيادةالوعي القومي»؛ والنضال السلبي والايجابي. 


اا ۶ اتام حجم الطبقة الكادحة في القطاع الحديث 
الاستيطان الصهيونية . 


ثالثا : التضاعف في عملية التحديث »> وتاثرها على 


الاحيال الحددة . 


موظف الحكومة ٠‏ والتي تختلف بعض الشيء »> عن النمط 
العروف خلال الحكم العثماني » اذ كان الاستعمار البر بطاني 
نشك ادارةمنتجةوامينةنسىياء کہا تطلىت سياسةالاستيطان 
الصهيونية ادارة منتجة » لتواكب مخططاتها » وذلك على 
نطاق الحكومة او على نطاق البلديات المشتركة » كماان 
املافسة بين البلديات » ساعدت على زبادة الانتاحية . 


خامسا : المستوى التعليمي الحقيقي 
سعينا في الفقرة السابقة »> الى معرفة تأثر النظام 
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۱A‏ التعليم والتحديث 


استحدث جروم فرل ؛ مدير المعارف > هذا الأاجراء في سنة 
٠‏ اخذ عدد المعلمين الاضافيين بزداد ويتضاعف الى أن 
اصبح اقل قليلا من عدد المملمين المصنفين في البلاد . 

وكانت‌الظر و فتقتضي أن كلف اولك المعلمون‌بواجبات 
تدريسية تتحاوز مقدرتهم وقابلياتهم مثشل التدريسس في 
الصفوف الابتدائية العليا واحيانا في الثانوية الدنيا . 
وسستطيع القارىء ان تصور نوعية التلاميذ الذين تعلمون 
على اندي اولك العلمين . وكان نقد عرب فلسطين لمذه 
السياسة الجديدة لاذعا وسموها سياسة تخفيض المستوى 
واصبح مألوفا بين الناس ان بنتقدوا المعارف وبتندروا في 
احاديشثهم على اساليبها . 

وحتى الفلاحين وصغار المزارعين كانوا لا يؤمنون 
بسياسة الادارة واساليبها ٠‏ اما السواد الاعظم من الطبقة 
الو سطى وخاصة المتعلمين منهم اصطلحوا على تسميةسياسة 
ادارة الحارف هله بسياهة القحيل از #خفشن الستوى 
ولكن ما من نقد او تجربحاستطاع ابقاف مجرىتلكالسياسة 
فاستمرت حتى انتهاء الانتداب » (1۸) . 

٣‏ والآن وبع دراسة › مشكلة الضف والمعلم ٤‏ تبة 
النقطة الاخ ة : الكفاءةالثقافية تعد انتهاء مده درأاسيةمعيلنة» 
وتتوجه هذه النقطة الى معرفةحقيقةمحو الامية لدىالتلامذة 
خصوصا بعد تر كهم المدرسة 

بنتقد الدکتور طيباوي نتائج استقصاء عام ۱۹۳۲ > 


کک ا بوسف ¢ عبد القادر > المرجع السابق ؛ ص ۱۸١‏ 
AY —‏ ۰ 


التعليم والتحديث ۱۹ 


الذي سعى الى معر فة الملستوى الثقافي لدى الإاشخاص 
إلذين درسوا حوالي خمس سنوات وتركوا المدرسة 
بهدها » أذ اتضح من عينية أاحصائية حجمها ۷۲ شخصا ؛ ان 
زبة الذين سقطوا في الامتحان : ۲۲ بالمائة في اللفة المربية 
و۸ بال اة في الحساب . بنی الدکتور طيباوي انتقاده على 
ان الأعتماد على خمس سني دراسة خط اذ حددت الدراسة 
الإبتدائية في الربف الفلسطيني بأريع سنوات فقط »› فكان 
بجحب بالاحری‌انتغاء عينة من‌المتخر جين بعد الرابع ألاإبتداني . 
واعتمادأ على هذه الحقيقة قام الد كتور طيباوي ببحث خاص 
على عينية متنوعة خلال عمله كمفتش في المناطق الجنوبية 
فې العام الدراسي ۱۹۲۳/٤۲۲‏ واتضح له : ان اربع 
ی دراسة فى مدارس شرق عليها معلمون عي أكفاء 
وسيمة التجهيز » لا تساعد في مناطق متأخرة اقتصاداا 
واحتماعيا لمحو الآمية . ووحد أن خمس سنوات درأاسة 
تكفي أجمالا في فرى «متقدمة» “٠‏ مثل حزام بيارات البرتقال 
في المنطقة الساحلية » ولكن لا تكفي في مناطق بثر السبع 
الحرداء . وتتأكد هذه النتيحة من الحياة العملية » اذ تحد 
المعلمون في المدارس ذات الصفوف الاربعة »> خصوصا فى 
المناطق المتأخرة » أن على تلامذة الصف الرابع البقاء سنة او 
سنتین کمستمعین (۱۹) . 


5 مراحعة : الطيباوى ٠‏ المرجع السابق »> ص ۲۲۴ 


الفصل الثالت 


الرغبة في التعليم لدى الشعب العربي الفلسطيني 
والصراع ممع الحكم الاستعماري حول العارف 


قد تقك فن البكء ٠‏ ا ان من الأفضل كتابة هذا الفصل 
بعد تحليل التطور الاجتماعي الاقتصادي خلال حكمالانتداب» 
اذ ان المعلومات التي بوفرها مثل هذا التحلينل ستساعك على 
فة العوامل المىضوعية والدانية التي اترت على تصرف 
الحماهير »> وما طلب العلم والالحاح عله الإ احدى اوحه هذا 
املك . ولكن ولاسباب عديدة بفضل ذكر هذا الفصل قبل 
القيام بالتحليل الاقتصادي الاجتماعي : 


اولا : لان دراسة مرحلة ما قبل ۱۹١۸‏ › في الفعصل 
إلاول »> ساعدت على اعطاء صورة اولية للتطور القادم : اتساع 
عملية التحديث بشكل تراكمي كبر » ١‏ ) نتيجة للانتشار 
النسبي للتعليم الحديث »› والاحتكاك بالاوروبيين > وزيادة 
الوعي القومي » ۲ ) تأثرا بالقطاع الحديث النامي سريعا . 

ثاتبا : بما ان هدف البحث الحالي > هو دراسة تاثير 
التعليم على تطور المجتمع الفلسطيني »› فلذا علينا »> قبل 
دراسة تطور هذا امجتمع خلال عهد الانتداب » وقنل دراسة 
ال فة التعلمين على التشال الشصي التحزري »> معر فة 

10۱ 


1o‏ التعليم والتحدث 


مو قف الشعب الفلسطيني من التعليم خلال تلك الفترة , 
لنستطيع في الفصول القادمة » تحليل العوامل الموضوعية 
والذآتية لهذا المو قف . 

الا : هناك وحدة بين موضوع « .تطور التعليے 
والسياسة التعليمية في عهد الانتداب » وهو عنوان الفصل 
الثاني وبين موضوع « الرغبة في التعليم لدى الشعب العربي 


الفلسطينتى والصراع مع. ألحكم الأستعماري حول المعارف ا 


الذى هو عنوان هذا الفصل ٠‏ ولذا يحب الإبقاء على الوحدة 
القسلناة وخصو عا ان ف الاس ٤‏ خصرها عا 
القيم التي امادها التعليم للتلامذة » لم. تعالج بشكل كامل از 
ترك امر النظر في التعليم الاهلي الى الفصل الحالي . 
سیقسم هذا الفصل الى ثلاثةاقسام اساسية» بهيىء القسمان 
الأول الفا اللقسم القالے_م. في القس الإول تلد 
الرغبة فى اللفليم لدي القشع ب الفلسظيتنى ١‏ وف القس 
الثاني سنتحدث عن صراع هذا الشعب مع المستعمر حول 
المعارف » وسنعتمد نتائج هذين البحثين في الفسم الثالث 
لعر فة نظرة الجهات المربية الى التعليم . 


اولا : الرغنة في التعليم لدى الشعب العربي الفلسطيني 


| - ظهر من خلال بحث الحتمع الفلسطيني قل 
الاإنتداب » ان المجتمع الفلسطيني ردا بنشد العلم الحدىث ؛ 
خصو صا لدى الملىقات المتوسطة وكانت اعداد لا باس بها من 
اولاد هذه الطقة قد دخلت‌الدارس في اواخر الحكمالعثماني 
خصو صا خلال السنين الأولى للحرب »> كما ان الجماهسير 
الشعبية» ندأت تدرك أهمية العلم بل أظهرت دائما استعدادا 


التعليم والتحديث or‏ 
اداس می افسح المحال و ٤‏ کما کان التعليم التقليدي 
ا بشکل گسر.: 


رفع القوميون ٠‏ الذين ثاروا ضد الحكم المثماني شعار 
تشر التعليم » ويظهر لنا ذلك بكل وضوح من اهتمام الحكم 
اميتي ا في دمشق خاذل العهد الفيصلي » فاهتم الامير فيصل 
شخصيا بالتعليم۔؛ فكان يحث عليه في خطبه ويشجع فتح 
المدازس»وسلمت المعارف الى ساطعالحصري ليؤمننشر التعليه 
وتحديثه تجاوبا مع الاماني العربية »> خصوصاانشر اللفة 
العربية والعلوم المصرية ٤‏ وكان الشباب العربي بنظر الى 
التعليم كوؤسيلة لانهاء التعصب داخل الجتمع الفربي . 

وابدى الشعب الفلسطيني حماسة كبرة فى سعيه 
بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة الى فتح المدارس بشكل 
ملحوظ ٠‏ وتجاوبت القرى سريعا مع دعوة حكومة الانتداب 
کل کالیف پک دایم :کے اکا ج واف 
المندوب السامي عام ۱۹۲١‏ بالاهتمام العربي بالتعليم > 
وذكرته أابضا التقارير السنونة لديردة المعأارف . كما اأورد 
تقر ير الخبير سيمبسون عام ۱۹۲۰ قولا صر بحا عن‌الاستعداد 
العربي للتعليم اذ قال ٠‏ « . وقد سبقت الاشارة الى ان 
عدد الاآولاد الذين بلازمون المدارش في القرى هو ۹٣٥ر؟٣!١‏ 
تلميذا ( في Gl Em, HER e e‏ 
٣ر‏ بالائة . 


ولا يمكن تعليل هذه النسبةالقليلة بان المرب بحجمون 
ن ارسال أولاده الى المدارسن فهذا التعليل مثاف للحقبقة: 
واننا لنجد في كل قربة تظلما من الاهلين بسبب قلة 


lof‏ التعليم والتحديث 


التسهبلات التعليمية والحاحا على طلب زيادة عدد المدارشل 
للصبيان وللبغات ايضا اذ ان المدارس اصبحت في الو قتا 
الحاضر غير كافية لاستیعاب‌الطلاب‌الذين قدمون اليها »(), 

ولاحظ تعفردر لحنة بيل عام ۱۹۳۷ (۲) ٤‏ أن الشعسب 
العربي في فلسطين وزعماءه على جميع المستويات › احتجوا 
على سياسة المعارف التعليمية “٠‏ التي اغلقت ابواب المدارس 
امام اعداد هائلة من الاولاد » وتركت عددا كيرا من الفرى 
دون امکانیات تعلیمیه . 


وغر هذه التعليقات » تقر حكومة الانتداب في فلسطين» 
حت ارقام طلات الانتساب للمدأارس ¢ وارقام الر فض . 


ت ار قاموصور عن الدعم المادي من قبل الاهلين للمعار ف . 

| ت قثو قر احصائيتان يشان ارقام طلات الانتساب 
والر فض . الاحصاء الأول في كتاب عبد الاطيف طيباوي ٠‏ 
والثاني في كتاب حكومة الانتداب الذي وضعته اللجنهة 
الاإنحلو _ امير كية عام 1 . وتظهر الاحصائيتان بشكل 
واضح نسبة الر فض ولکن الارقام تختلف بين كل منهماء؛ 
ولا كان هدف البحث الحالي اعطاء صورة للوضع ولیس 
التعمق بالارقام من ناحية علمية خاصة » فسيعتمد على 
احصاء آ.ل. طیباویي لاظهار الوضع في امدن > وعتمد على 
الإاحصاء الثاني لاظهار الوضع في الربف . 


| تقربر سیمبسون › ص ۱۱۷ . 
۲ مراحعة ٠‏ تقرير بيل “¢ ص ؟)٤)‏ . 


التعليم والتحديث joo‏ 
من خلال البحث في الفصل الثاني اتضح ان التعلي 
نوسع بشكل هائل بعد سنة ۱۹٤۲‏ › وكانت آلزيادة الكبرى 
الي ٠١‏ بالائة بينما لم تزد في القزى غن د بالائة . كما 
اتضح من اللحث السابق حول الامة نین الاولاد من عمر 
۷ ۱۲ سنه عام ۱۹۲۲ ٠‏ انها تكاد تكون معدومة بين‌الصسان 
في المدن “ ولكن ثلث البنات بقين دون مدرسة ٠‏ ا ا 
النسبةعالية في‌القرى ٠.‏ بالمائة للصپيان و ٩۲‏ بالائةللبنات. 
واستنادا لهذه الحقائق بكتفى بالارقام التي اعطاها الدكتور 
ا تار ت على جميع الارقام حول طلب الانتساب 
حسب جدول رقم ۱۸ . 
جدول رقم ( ۱۸ ) 
عدد طلنات الانتساب وعدد قبول الارلاد في عمر الدراسة 
قي المدن والنسبة بينهما » لعامي ۱۹۲۳۳ و ۱۹۳۸ 
عام 1۹۲۲۳ عام ۱۹٩۳۸‏ 
قبل برنامج التوسع بعد برنامج التوسع 
A V4‏ .1 
۸ر{ ۷ر 


عدد الطلات 
عدد الفسول 
اللسة المثوبة 
لمسول الطلات 


املصدر : مراحعة: طيباوي » المرجعالسابق؛ ص ٠٠١-١١۲‏ . 


1o1‏ التعليم والتحدث 


اما كتاب حكومة الانتداب فيذكر الارفام الآتية عا 
الاهتمام بالتعليم في القرى > مع العلم ان هذه الارقام اقلم 
ارقام طيباوي › كما ان هذه الارقام فقط للقرى التي فيه 
مدارس ( حدول رقم ۱۹ ) . 


في ادن والغری للتعليم “ ويالرغم من ألز بادة في امدارس 
والصفو ف الا ان عدد الراغبين في التعلم ظفل ازداد 
وبعدها خاصة في المدن َ ولک ظل ححم رفض اأطلبات 
كىرا . کما کان هذا الرفض كبرا في المدارس الثانو رة أو 
للصفو فالشانو نة وفي‌الابتدائيةالعالية ايضاء اذ أتضح لنا من 
الفصل الثاني ان حوالي ts‏ اانه من آلتلامذه کانوا عام ٤‏ ۱۹ 


في المرحلة الابتدائية الدنيا . ويو كد هذا الالحاح على التعليم 
أعباء التعليم . 


OEY TET RE e 
فحت حکو مۀ الانتدآاب لللدىات مو ازره ألمعار ف والتعليم‎ 
عامة » ادرت هذه الى العمل بحماس مندفع كانت المتاسة‎ 
ان 3 في التعليم الذي نشاهده ی حا ار ات شس‎ 
E a جدول رقم ۸ ۰ وقد شرحت‌ارقامه‎ 
. امو ازرة الانحابية في الحهات الشعبية‎ 
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وهکذا من سنةۀ ۱۹۱۸ حتی سنه ۱۹۲۲ (؟) ؛ تحمل 
الفرى العبء اك کن في فتح وة 2 فحمعت الاموال 
وقدمت الاإارض ومواد البناء في بعض الاحيان »> ولكن لم تعط 
التقارىر الحكومية آي ارقام عن المبالع المساهم بها . ونتيحة 
ر مباکرة انشاء المدارس في العرى على اللجان المحلية » 
على ان تحهزها الحكومة وتصرف على المعلمين > ولم تکس 
اللدبات المحلية لتتأخر, في بناء المدرسة لو شرعت المعارف 
في ارسال المعلمين “ فقد كانت ترفض في كثر من الاحيان 
تزويد القرى بالدر "سين بحجة عدم مقدرة الميزانية على تلبية 


ففي احد التقارير الآأولى لديربة المعارف (()) اعترف 
صراحة » ان الاهلين في أكثر القرى ببمدون حماسا كبرا 
لتعليم اولادهم 4 ىناء مدارس حدندة هة وحد e!‏ طیساوی 
من خلال هذا التقرير أن مساهمة القروبین في عام ٠١٣۲٩١‏ 
كانت .۲ الف حنيه لىناء الصفوف الحديده و .۲ الف حنيه 
اورقا وتس جد الاستاد ايل ارح ف حب اواد 
لحنة بيل عام 1۱۹۴۳۷ أن مدير المعارف ذكر في تقربره لمام 
٠‏ :« لم تتكفل الحكومة منذ الإحتلال حتى اليومبنفقات 


۷ بے مراحجمة : الطيباوي »› عبد اللطيف “ ص 1۷۲ - ١۷١‏ : 


fle Report on the Administration of Palestine, — { 
۰ ۲٩ ص‎ ۶+ 1 


التعليہ والتحديث 
۲ ج صصص ا 
كاقبة لبناء أبة مدرسة في البلاد » )١(‏ ء 

والتوسع في التعليم الذى لمضثاة من نسنة ۹٩۴٣۳‏ ب 
القرى “ اي اعتمد اصلا على مشاركة الاهلين » كما انه حتى 
عام ۸ بالرغم من أن حکكو مة الانتداب كانت ‌تعار ض‌النشاط 
التعليمي للمجالس البلدية في المدن بحجة عدم امكانية حمل 
اعبائه باستمرار ٠‏ الا أن اللدانات قامت من حین الى خر 
بتو سيیع امدارس أو تشاع بعضها » ولکن نشاطها از داد لعسك 
ذلك الوقت › أي منذ تراأجع ميزانية العارف ( جدول رقم 
تعد نمو الارادة العربية خلال الثورة الفلسطينية‌الكبرى .ومما 
يجدر ذكره ان المدن العربية كبيرة كانت او صغيرة »> ساهمت 
تحقيق تخطبط واحد . 

وحتی عام ٦‏ لاست ها لجنة تارف ) © 
كما تأسست جمعيات التعليم المربية لمساعدة التلامذة في 


امدارس الحكومية فانفقت على ٠.‏ آلاف تلميك (۷) . 


ه _ حانا »> محمد توفيق : الشهادات السياسية امام اللجنة 
الملكبة فی فلسطین › دمشق ۱۹۲۷ “ ص۲۲۱ - ۲٣١‏ . 

مراحمة الطيبارى › امصدر السابق . 

¥ ت مراحعة : شهادة د. توفيق كنعان » الشقيري » جميل: 
كتاب محموعة الشهادات والمذكرات > عكا ٠ ۱۹۲١‏ 
ص ٠. ۱۱١۹‏ 


جدول رقم ( ۲۰ ) 


ميزابية حكومة الانتداب وميزانيات امعارف والامسن والدفاع ونسىة كل 
منهما الى الميزانية العامة من ستنة الى سنة ٠۹٤٥/٤4‏ 


س س اہ ت س ل ص 


نسبة ميزانية ميزانية الامن نسبة ميزانية 
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عام EE‏ 
عام 110/4 


حتى السنة المالية ۱۹۳۸/۳۷ 


السنة الالبة 


المالية 


ne e 


۹۹/۲۸ 
ATS‏ وما فقوف . 


e 


التعليم والتحديث 


وكانت البلديات في المدن تمول مشاريعها “ بطرق 
a‏ 


مثلا كانت بافا وطولكرم وطبريه تقوم بالتمول عن 
طرق اوقاف خاصة . 

اما المدن الاخرى فعن طر نق الضرائب خصوصا 
الزبادة على ضرببة الاملاك » من نصف الى ٠١‏ با ائه حسب 
0 


ونتيجة لهذا الاهتمام الكبير في التعليم > ازداد مصروف 
الاطات الط فى ها اسل 2 ونعط الاسكاد جبراتا 
کاترل وقما تقوسا المصروفات هذه + فيقول آن تداز ها 
السنوى بلغ في السنوأت الاخررة من الانتداب من ٠١١‏ ألف 
حنیه الى .۲.۰ الف حنيه . ساهمت القرئ بالتصيب الاكر 
لسد احتياجاتها التعليمية . ففي صیف ۱۹٤۸‏ كان يجري 
بناء .۸ صفا » ووضع تخطيط لنتي صف آخر بين ٠‏ وتستوعب 
کل هله 'الصغر ق ه٠‏ الف لةك أضافى (0 ؛ 

وكانت افا اكثر مدنة تتحمل اعباء ماليية كبيرة في 
سبيل التعليم » حيث فتحتثلاثمدارس؛ وساعدت الكثير من 
المدارس الاهلية» وخلالالحرببدىء تلقائيا في تغذبة الاطفال 
في امدارس ٠“‏ وكذلك أنواء الاطفال المشردين وتعليمهم »ويلع 
ا جحت حاار ہی م 1 < وة نا تاره 
٣ه‏ الف حنيه . 


۸ مراجعة : الطيباوي ٠‏ المرجع السابق “> ص ٠١١‏ . 


التعليم والتحدىتثت 11۲ 

وتحملت مدينة الخليل اعباء بناء مدرسة مركزية » 
حوت منزلا داخليا للغرباء . ولم تكن المدينة الوحيدة ال 
افتتحت مثل هذا المنزل بل قامت بذلك مدن عديدة اخرى › 
كما ان لجان المعارف تحملت اعباء ۲۲٠١‏ معلما (0 . 


رادت الفغرى من مساهمتها الادية حسب حدول 
رقم ۲۱ ۰ 
جدول رقم ( ۲۱ ) 
المساهمة الالية النقدية للقر ى العريية في سبل التعليم 


المساهمة الالىة المصر وف الو اقعی 


اا ارها ٩۸ر۹‏ 


IYA. TINY 


ر۸٦‎ ot ۷ر‎ 


REIT ys TV ors 


{ر0٣۱‎ AV۰۹۸ 


ا ا 


ERE 01ر1{‎ 


Survey II, 1946, p. 729. : املصدر : مراحعة‎ 


د. بوسف »> عبد القادر » المرحع السانق > 
ص |١١‏ . 


11٤‏ التعليم والتحاءث 


بتضح لنا من‌هذا الجدولازدياد الحماس لنشر التعليم» 
وبالرغم من هذه المساهمة العالية »> ظلت مساهمة القفرى 
باطراد عظيم > وتشاهد آثار التعليم في جدول رقم ۸ حیث 
ارتفع عدد المدارس من ۴.) في العام الدراسي ٠۱١۹٤۲۳/٤۲‏ 
الى ٥٥٠١‏ مدرسة في العام الدراسي 11A/Y‏ . ولا بد من 
التنو نه بأن ميزانية المعارف ارتفعت ابضا ؛“ نتيجة للازدهار 
الاقتصادي ولكنها انخفضت نسبيامنذ عام ۱۹)۲١‏ . (جدول 
رقم «٠‏ ( . کما تحب آن لا غيب عن فكرنا أن تضخما ماليا 
حصل خلال الحرب ففي الفترة ما بین ٠۹٤٤/٤۰‏ فقد الحنيه 
نسبة ثلغى قوته ألشرائية . لذا لم تكن الزبادة في ارقام 
الميزانية الا اسمية . وكانت مساهمة الاهلين في تلك الحقبة 
اكىر من مساهمة الحكومة كما نشاهد في جدول رقم hk‏ 

وبروي لنا الاستاذ کاتول مثالا عن حماس القریللتعلیم 
فقول : « وکانت أدارة المعارف تمطي اللطات المحليةاعانات 
مالية لتشيد ابنية المدارس . ولكن الاهلين كانوا بتبرعون 
اأضعاف تلك الاعانات . وكان ما دفعته القربة الواحدةبتراوح 
بين الف جنيه وعشرة لاف جنيه » بحسب عدد سكانها . 
ومن الامثلة الفر يبة على تضحية الفلسطيني في سبيلالتعليم 
قربة بيت حنينا قرب مدينة القدس »> فمع ان عدد سكان 
هذه القربة لم بتجاوز الفينوستمائة فقد بلغ ما تبرع به اهلها 
من الال والارض بمساعدة بعض المغتربين منهم لبناء مدرسة 
لاولادهم ولتدرب‌معلمي‌القریى نحو سبعين الف جنيه» .)٠١(‏ 


ولم يكن من الغريب ان تشعر القرية بملكيتها للمدرسهة 


۰ ۔ کاتول ۰ الایحات ٤‏ ص ۱۸۰ ۱۸۱ .۰ 


التعليم والتحديث ۱1٥‏ 
وتفتخر بعملها . واكدت لحان المعارف > وغيرها من اللحان 
على امكانية العمل الجماعي » واستمداد الجماهير لمساندة 
مٿل هذه الاعمال ۰ 


لوصا في الحقبة الاولى من حك الانتداب + عنقما كات 
الحكومة تعر قل اعمال المجالس المحلية في محيط التعليم . 
بدا النشاط الاهلي للتعليم بعد الحرب العالية الاولىمباشرة 
ا دک اعا ۾ فاقتقجک بارس اوطیة في لیا چن لدان 
مدرسة ثانوبة ٤‏ ووسعت مدرسة روضة المعار ف في‌آلقد س> 
ضا ٠‏ وکانت e‏ في کر من الإحيان تضم المدارس 
الأهلية الأنتدائية اليها وتتحمل اعباءها > بدلا من بثاء مدآوس 
که 


ونشطت الاوقاف والجمميات الدينية في نشر العلم . 
واتضح لنا سابقامن جدول رقم ٩‏ نشاط الاوقاف 
الاسلامية ومن ثم المجلس الاسلامي الاعلى بعد تأسيسه . 
بحتوي هذا الجدول على المدارس الاهلية السابقة الذكر > 
وكانت الزبادة الكبيرة في المدارس حتى الحرب المالميةالثانية 
ثمرة لنشاط المجلس الاسلامي الاعلى “ ووصلت نسبة 
مصاریف التعلیم الى میزانیته ۱۹ بالمائة من ۱۹۳۹-۱۹۴۰ ٠‏ 
کما جاء في بیان د. خلیل‌طوطح امام اللجنة الملكية عام ۰۱۹٣۳۷‏ 
وبلغ مقدار ما صرفه المحلس على المدارس او ما قدمه كاعانات 


1 التعليم والتحديث 


للمدارس الاهليه ١۲ر۱۰‏ جنیهاعام ۱۹۴۳۰١‏ . 


وان سس تائم شاط الجامن الاسادمى الاعلى ٠+١‏ 
وحد عدد كبر من الاولاد طربقهم الى المدارس »> ولا بدأت 
لجان المعارف في المجالس المحلية تقوم بأعباء توسيع التعليم» 
اى الجاس ااصلامي بعري افباظة الجانق ۾ کا اا 
الان الاسدس الاعلى ىة االاييام اة ويغى الجر 5 
ال5“ فة 0 


ونشطت الجمعية الدينية للملل الاخرى في نشر العله» 
فجاء تاك اتجسمات الار وة ية ف اة افاياة ا 
مجلس الاسلامي الاعلى » فافتتحت مدرسة ثانوية في بافا 
كما ذكر سابقا » ومدارس اخرى في المناطق الاخرى وبل 
ما انفعته على التعلیم عام ۱۹۴٥١‏ ما يزيد عن ٠...‏ حليه . 

زلا شى شا انفقه الأهلون فرددا ‏ مين ادقع رسو 
E TT RET E‏ 
نشاط المعارف في التعليم الابتدائي العالي والثانوي كان 
شا ا دول رھم سوا کان چان اللخاین شی کی ف 
الاحيان ارسال اولادهم الى مدارس الارساليات او ارسالهم 
آل روك أو تسشن ۸ ها فاك اللات ام راو اوسا 
اولادها الى مدارس الارساليات» وظل المسيحيون علىعادتهم 
السابقة في ارسال اولادهم الى تلك المدارس . 

وبلع ما دفعه الآهلون من‌ر سوم عام 110 حسب تقد در 
د. خلیل طوطح ٩۷۹ر۱.۸‏ جنیها . وفي عام ۱۹۲٩‏ بلغ ما 
دقعه الاإهلون من رسوم حسب تهدار د. طیباوی ٣‏ الف 


التعليم والتحدىث 1۹۷ 


واذأ ما اضيف الى هذه المبالغ ( رسوم + مصارىف 
الم سسات الاهلية ) مساهمة الأهلين العينية والنقدية فى 
تكاليف انشاء مدارس المعارف »> خصوصا في القرى » يجد 
امرء “ أن مساهمة الإهلين عامة تحاوزت ميزانية المعارف . 


ونستخلص من جميع هذه الارقام والصور ان الشعب 
العربي الفلسطيني کان دانم الاستمداد للمساهمة في نشر 
التعليم “ ولا فسحت له الامكانية في القسم الاخير من العهد 
الانتدابي ٠‏ اندفع بحماس كبرر ٠‏ بنشىء المدارس ويزبد 
توف . 

٥ه‏ د فد تكون هناك اسساب مادية أهذا الاندفاع نحو 
فليم ٤‏ ولكن هناك ذلائل تشر الا ان التعليم لدى الشعب 
وی کان ای من ره ,معا تجو صان مسا 
خضي > فغي كل مرة كان بزداد فيها النضال العربي > 
بعد الحرب العالمية الاولى وبعد ثورة آب ( اغسطس ) ٠۹۲۹‏ 
وخلال الثورهة الفلسطينية الكىرى كان الاهتمام الحماعي 
بالتعليم يزداد » اما عن طربق الاحتجاجات او عن طريق 
الساهمة الفعلية » وسنحلل ذلك في الفقرات القادمة او فى 
الفصلين الاخيرين . ولكن في هذه الفقرة ستوجه الانظار الى 
الصورة العميقة بمعنى التعليم عن طريق حادثتين مهمتين . 

ااك لال مطاليه تشرد ومرزبد مى" التضان قول 
امحاهد فؤاد حجازي في رسالته الاخيرة للسيد سليم 
د االرحمن قبل اعدامه "هع رافيقيه في "جزیر‌ان ١‏ پونيو ) 
J ¢‏ ولن تنسى اتمام تعليم اخي » . فبالرغم من انه 
ورفاقه اودعوا عائلتهم الى الله والآمة “ غر ان الشهيد اكد 


۱۸ التعليم والتحدىث 


على اتمام تعليم فرببه )۱١(‏ . 

ب وبذكر الاأستاذ كاتول : « وقد اظهر العسربي 
الفلسطيني رغبة عجيبة في طلب العلم فكان يدفع الحكومة 
دفعا لفتح املدارس . وكان سخيا في التبرع بالمال والارض 
لاقامة ابنيتها ... وكان القروي يعد مدرسة الحكومة في 
قرىته مدرسته وکان فخورا بها مع انه کثیرا ما اشتبك مع 
الحكومة في صراع مسلح لاسباب سياسية يعر فها الآنالعالم 
اجمع . ففي الثورة العربية التي نشبت بين سنة ٠١۳١‏ 
وسنة ۱۹۳۹ كان الثائر ينزل من الجبال الى فريته فيدفع 
ما عليه من الال لدرسة الحكومة ثم بعود الى صفوفالقتال؛ 

مع ان الحكومة لم تكن لها سلطة آنذاك في تلك البقاع . وظلت 


الا تعمل في حمابة الثوأر ورعاتهم حنی هدأت الثورة 


عند بدء الحرب العالمية الثانية » )١١(‏ . 
ثانيا : الصراع مع الحكم الاستعماري حول المعارف 
البربطاني واعلن ممثلوه بعد الحرب مباشرة في مو تمراتهم في 


اواخر عام ۱۹۱۸ او خلال عام ۱۹١۱۹‏ > رفضهم لتعسيم 
سوربه واعلنوا ان فلسطین قسم من سوربه تسمی سوربه 


١١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ›» وثاتق المقاومسة 
الفلسطينية العربية »> ضد. الاحتلال البريطاني 
والصهیونية ( ۱۹1۸ د ۱۹۴۹ ) ٤‏ بیروت ۱۹٩۸‏ ۰ 
ص ۱۷٤‏ . 

۲ _ کاتول ٤‏ جبرائیل : 


. ۱۸۰ الانحاث » ›» ص‎ « ٠ 


إلتعليم والتحديث E‏ 


ا 
الحنوبية > واقسموا يمينا بذلك » كما شاركوا مباشرة في 
امتمر السوري عام ٥‏ وکان شباب فلسطین متعاونین 
مع اخوتهم العرب الآخرين في بناء صرح الدولة العربيسة في 
یلق :۰ وأتضح من خلال الحدىث السابق أند فاعهم الكر 
في تلك الحقبة لفتح الملدارس . واهم هدف لهم آنذاك كان 
توطید م رکز اللغة العربية بعد اذلال قاس خلال الحقبة 
إلاخرة من الحكم العثماني » كما رأوا انه من واحب الدارس 
أ ية تمرف تلامدتها على الثقافة العرقة للامة العربية . 


لذا منذ البدء وحد العرب في فلسطين ٠‏ أن ادارتهمم 
امباشرة للمعارف تحقق اهدافهم > ولكن لم بطالبوا بادارة 
امعارف بشكل منعزل » بل طالبوا بذلك عن طريق استقلال 
فلسطين ضمنسوريه. وبعد زوال العهد الفيصلي في سوريه 
في‌صیف ۰۱۹۲۰ بداوا بطالبون بالحکم الذاتي الذي بحتوي‌علی 
اشراف على التعليم كما حصل في العراق . وقد جاء ذلك 
في مف کر ة الو فد العربي الفلسطيني الاول الى الحكومة 
البرنطانية في 1۹۲1/۸/۱۲ وجاء فيها ٠‏ 


« ان استمداد الشعب الفلسطيني للحكم الذاتي ¥ بعل 
عن استعداد غيره من الشعوب التي ساعدتهما برطانيه في 
الماضي والحاضر على الاستقلال وهنا نذكر اليونان والصرب 
والحنل الاسود وبولنده والعراق » )۱١(‏ . 

وبعد المؤتمر الخامس عام ٠۹۲۲‏ طور العرب 
استراتيجيتهم» وبدا الحديثمع المطالبة بالاستقلال والوحدة 


.۷ التمليم والتحدث 
العربية “ عن التخطيط لقاطعة حكومة الإنتداب ومحارية 
جميع نشاطات الصهيونية » وتنظيم العمل السياسي العربي 
في فلسطىن . و في الو تمر السادس في العام التالي بدا 
الحدىث عن الامور الفرعية » مثل اأقرار اللغة العربية لغة 
و تخفيض الضرائب 4 و كذلك » امطالة تحعل أدارة ألمعار ف 
الإهلية ») (©۱) . 


وظلت الجهات العربية تحتج على عدم اعطاء ادارة 
املعارف الى العرب > ولكن الأحتجاج بدا يزدأآد بعد تجدسد 
لقال افر بي التسطتى بعذالسرادت ايراق قى ازل دنا 
6 4 اواكقشف الفسطب الفلسطيتى اصرار الصهيونية غلاا 
تحقيق دولة.اسرائيل > ووحدة الاستعمار البريطاني مع هذه 
الصمتوية ا واتار التاق مطامم السهيونية : 
بتفقر وتجهيل العرب . وبدأ الإاحتجاج العربي بأخذ صورة 
اخرى ٠‏ يدرك المعنى الاستعماري لاأصرار الانتداب على تو جيه 
التعليم » وبزداد احتدادا مع النمو "السربع للنشاطالسياسي 
اوري ليم قات الك الفل بكي ۾ سيق مر ت 
الأحتجاجات » قذمر كامل من الشعب الفلسطيني غل دان 
الامكلة لتعليم اولادهم . 

وجاء في بيان لحزب الاستقلال في عام ۱۹۳۲ )٠١(‏ 
هجوم عنيف.على سياسة .المعارف »> التي اكدت سياستها 


, ۷ الولاتق ٭ صن‎ = ٤ 
۰:۴۷۸ =. ۷ ب الوغانق 6 ص‎ ۵ 


التعليم والتحديث 4 
التخرسية في أبقاء خمسة اسداس الاولاد العرب دون مدارس 
وقتل الروح الوطنية لدى التلامذة ٠‏ وفي الرد الجوابي على 
بان المندوب السامي لدى لحنة الانتداب في جتنيف عام 
Bi‏ > أظهر حزب الاستقلال بشكل مو سع تناقض سياسة 
المارف مع صك الانتداب » اذ اهملت تعليم العرب واظهرت 
محاباة تجاه اليهود » وتنتهي الفقرة المتعلقة بالمعارف بالتعليق 
التالي ٠‏ 

« وللمرب كل الحق بعد هذا إن بطلبوا بالحاح انيعطو| 
نصيبهم في ميزانية المعارف بنسبتهم العددية وان تتولوا 
هم بأنقسهم ادارة مدار سهم وهاه تهذ دب‌ناششتهم » Tik‏ 

وتساءلت اللجنة التنفيذية لؤتمر الشباب في رسالة 
الى المندوب السامي لحكومة فلسطين عام ۱۹۲۲ عن سبب 
سياسة التحهيل في المعارف فقالت : « والا فما بالالحكومة 
تقف هذا الو قف المزري من الشعب فلا هي تاركة له حق 
التصر ف بادارة شوون معارفه ٠‏ والاشراف على المدارس › 
ولا هي عاملة على سد حاحة الشعب في تعلیم ابنائه . 
ولکن الحكومة لا ترغب في انصاف هذا الشعب »> بالطب ع 
فش ET ER EE‏ 


دنفسه ) (۱۷) . 


وفرر الشباب في مؤتمرهم الثاني في ايار ( مايو ) 
١ ٠‏ أن تتولى مدارس العرب بفلسطين ادارة عربيسة 


0 


آلرائی اض کے 6۹€ ٢‏ 
اا غ ا 


1۷۲ 


تتولاها أدارة صهيونية ) (۸), 


وكانت لهحة الطلىة اعنف اللهحات “ اذ اعلنوا في 
مؤتمرهم المنعقد في بافا آبار ( مانو ) 1۹۲٩‏ خلال الاضراب 
الكير سخطهم على المعارف : « بعلن المؤتمرون سخطهم عل 
نظام المعارف الاستعماري المرتكز على المصالح والاغراض 
الاستعمارية ويطالبون الحكومة بادارة معارف عربية » ,١١‏ 


وطالب ممثلى الشعب الفلظيتى امام اللجنة اال 
باليهود . 


۲ بالرغم من المطالبة الدائمة اا 
العرب كما هو الحال مع المعارف اليهودية » الإ أن الزعما 
العرب والتنظيمات الشعبية لم تطلب بوما مقاطعة المعارف › 
بل بالعكس كانت الحماهير تتبرع لها كلما pr ri‏ 
كما لمسنا من فبل . لان الفرد العربي بجد في التعليم ؛ 
مشوها » وسيلة تنضال FE KAT‏ 
الاحيان » تحبر العارف والحكومة أن تنشط ولو قليلا ؛ آي 
انه كان نلمس من هذه الناحية بعض التحسن »> بينمالم 
تشاهد الا قليلا من التحسن في النواحي الاخرى . 

کان هناك دائما تظلم من الاأهلين شان ضالة اماكن 
الدراسة والمدارس عادة » وفي كل سنة دراسية كانت 
۸ - السفري » عيسى : فلسطين العربية بين الاتنداب 

والصهیونية › افا ۱۹۳۷ ٤‏ ص ۱۹۷ ١ء۲‏ . 

. ۲۹٥ ص‎ ٤+ الوثائق‎ - ۹ 


أسوة بالدارس اليهودية آل : 


إلعليم والتحديث 1Y‏ 
الحماعي بدا بعد حوادٿث عام ۹ »> اذ انتعشت الحركة 
اياسية العربية بعد صمود كبر + كما بدات بسرعة تظهمر 
الي“ دقوي صوت التنظيمات الهنية الجامفية من محامين 
واطباء وصيادلة . 


واول تحليل للوضع قام به بعض طبه الجامعة 
إلامير كية في بيروت وعرضوه في المؤتمر الطلابي الاول في 
افا في ابلول ۱۹۲۹ )١(‏ »> وتهجموا على سياسة المعارف 
واهمالها ٤‏ ووجد هذا التهجم صدى لدى الصحف العرببة. 
ونشط التهحم بعد ذلك بشكل كبر ٠‏ بظهر اهمال المعارفمن 
ناحية المدارس العادىة او من ناحية المدارس الهنية » وبظهر 
تلط المعارف على المعلمين وعلى الطلاب . وزأاد من نقمة 
المرب تلك الحقيقة الظاهرة وهي كونهم بدفعون القسمالاكبر 
من الضرائب » بينما لا تحصلون على القسط الكافي من 
التعليم > وتقدم الحكومة اعانة لدأارس الوكالة اليهودية > 
تزيد نسبيا عن حجم المصروف ألذي تدفعه على المعارف 
المربية »> واعترف مدير المعارف بذلك فكتب في تقرير له 
عام TN‏ 


« أن توسيع المدارس حجما وعددا في بلاد بتزايد 
فيها السكان بكثرة وبتوق أهلها الى تحصيل العلم ليس مسن 
الامور المرغوب فيها فقط بل هو ضروري حجدا فيي سبيل 


. ٠١۹ ص‎ ٤ مراجعة : الطيباوي › المرجع السابق‎ ٠ 


1Y4‏ التعليم والتحدن 
املصلحة العامة ولم بكن في استطاعتنا سد هذه الحاجة نم 
ان الشعب العربي الدي بدفع الفط الاوفر من اسرادان 
الحكومه اضحى بحق ساخطا على الحكومة لانها لم تنزل عزر 
رغساته لإ سیما ان الو كالة اليهودىة قد تمکنتیٰ نمساء ا 
حمعیات اخری من اعداد التعليم العام لاولاد البهود € SY)‏ 

و كانت الحهات العربية تعتمد على تقارير المعارف 
وتغارير لجان التحفيق لتبرهن أهمال الحكومة ومعارضته 
في نشر التعليم للشعب العربي في فلسطين > وفك اعتمتا 
ألىسحث الحالي على ارقام حكو مةه فلسطن وارقام المعار ف 
ليظهر نشاط وتطور المعارف » ولذا سيهمل‌هنا تردىد الارقام | 
E E E‏ 


والمصاريف الاداربة الكبيرة . 


في. الفترة الأولى من الاحتجاجات 
التر كير على مطالبة حكومة الانتداب » لاعطاء حصة العرب من 
البراية اقسر ف ها غا وس قحد مش الريب # داك 
الأاصوات ترتفعم ضد ضالة ححم الميزانية نسبة الى الميزانية 
افغامة و ضار فة قلادارية اتناكة ۽ 


وقد رفض مؤتمر الشباب تبرير الحكومة التي تقول 
ان مقدرتها الالية لا تساعدها على التوسع : 
حجة الحكومة بان ميزانيتها ضعيفة لا تساعد على فتح 
مدارس اخرى » فنجيبها على ذلك بأنميزانية حكو مة فلسطين 
هي من كبر اليزانيات بالنسبة الى مساحتها وعدد سكانها » 


۲۱ س تقفرىر سیمبسون »> ص ۱۷| . 


الحماهيربنة كان 


إلتمليم والتحديث 1Yo‏ 


غره في معظم البلدان الإاخرى ) . 


واستشهد د. خلیل طوطح في‌بیانه عا٣۷‏ ۱۹۲ بمیزانية 
العراق لي كد ضالة ميزانية المعارف في فلسطين حيث كانت 
ميزانية المعارف في العراق عام ۱۹۳۲/1۹۳۳ ۸ر١‏ بالمائةمن 
البزانية العامة . بينما كانت ميزانية المعارف في فلسطين 
. ( مراجعة النسبة في جدول رقم .۲ 


ر بالائة فقطل 


يتا الشعب الفربي الفلسعيي ,تامشر هن الان 
الشاسع بين ميزانية المعارف وميزانية الدفاع ٤‏ فبينما كان 
معدل نسبة ميزانية المعارف ه بالمائة طوال حكم الانتداب كان 
معدل نسبة ميزانية الدفاع ٠.‏ بالائة ( جدول رقم ۲١‏ ) > 
وؤ كد هذا التبابن أهداف السياسة الاستعمارنة الكامنة 
في تحهيل الامة مع تقو دة امكانية مراقبتها عسكربا . 
وانتقد العرب ححم النفعات الادأارنة فذكر بيان حزب 
الاستقلال عام ۱١۹١۲١‏ « وها هي البلاد تقاسي الوم ازمة 
شد دة في التعليم وها هم ابناؤها »> بتسكعون في الازقة 
محرومين من دور العلم > بينما ادارة المعارف وغيرها مكتظة 


بذوي الرواتب الكبيرة الذين ليس للبلاد من حاجة اليهم الا 
| التي تاتي من عرف حیين الآهالي الىاىسىن » (۲) . 


وبدات تکتب التعلىعقات والنوأدر في الصحف عن 
الروآتب الضخمة و ظفي المعارف الانحليز وجهل بعضهم > 
٣٢‏ س الوثائق ٤‏ ص ۲۷۲ د ۰۲۷۸ . 


و کان تعض ,معلمي المعارف ف ي کشر من الاو قات ر بکتبو نها باسماء 
مستهارة او من دون تواقيع ډ فتحت عنوان )} هل علمتاپا 
العربي » في العدد الثامن من مجله « العرب » ٠١‏ تشرین 
اول ۹۳۲ کتب احدهم ۰ 


۱۷۹ 


١ («‏ ان في دائرة المعارف اربعة مفتشين على نسق 
« وزىر بلا وزاره » . 

۲ وان مرتب أحد الاربعة لا بقل عن الف جنيه 
فلسطيني في السنة وان احد هؤلاء الاربعة بقال ان وظيفته 
تفتيش الالماب الرباضية وهو رجل عسكري بسيط ولكنه 
E DRE‏ 


٠ CETTE TTT 


وآما المدير العام جيروم فول ) فيتحدٿ عنه مطولا 
الاستاذ ساطع الحصری في‌مذکراته» وؤ کد جهله وکان‌سابقا 
موظفا في الإاستخبارات‌البز بطانية في العراق > وكانيتمسك 
دائما بالمر كزبة المطلقة › وبزرفض التنازل عنها . 


وفى عام ۱۹۳۷ كانتنسبة النفقات الادارية في مدير بة 
المعارف ٣ر٣٠‏ بالمائة “ بينما كانت لدى المعارف في الوكالة 


اليهودىة ۹ر بالائة . واتجه ابضا غضب الشعب العربي 
الفلسطيني الى سياسة العارف في محيط التعليم الثانوي 
والمهني » فيعتق حزب الاستقلال على بيان المندوب السامي 
امام لجنة الانتداب عام ۱۹۲۲ . 


« انه لم توحد الى الآن مدرسة صناعية واحدة ولنم 


التعليم والتحديث VY‏ 


توجد الا مدرسة ثانوية واحدة كاملة الصفوف > وانه لولا 
هة خضوري اليهودي لا وجدت مدرسة طولكرم الزراعيية 
لن من أعمالالسلطات‌البر بطانيةالتي نحق لها أن ‌تفخر بها» . 

و کان الو تمر الاقتصادي العربي في الفدس عام 1۹۲ 


الخياطة في مدارس البنات )۲١(‏ . 


كما طالب بيان مؤتمر الشباب الثاني : 

» ۱ ايجاد المدارس الكافية من تعليمية وزرأعة 
وصناعيه وتحارية وغيرها . 

ارسال بمثات علمية تصورة كافية » ة 

واج ف جيل طرط بياسة تسارف فی کل 
کب آلاری واکھٹی ئى بات انام اللخ اة . 

دق سی كام رها اشكر رل ةة مجو 
عام ۱۹۲۹ لای اي اراي ۶ ودرك ربیب العد اد 


| و 


في البدء جرى الحدنث عن احتجاج المرب على أدارة 
امعارف من قبل الانجليز » وبعد ذلك تطرق الحدىث الى 


التعليم والتحديث 


الاحتحاجات العربية حول ضيق مجال تعليم المعارف > از 
ھکس نقَمة الإهلين الشدبدة : « يسبب الحالة اة 1 
اوجدتها قلة المدارس وعدم استيعاب المو جود منها لاطفالن 
الذين هم في حاجة الى التعليم والذين يخشى أن يصبحوا 
بفضل سياسة حكومة الانتداب فريسة للجهل وعرضة لان 
يكونوا في المستقبل عالة على ذويهم وعضوا اشل في جسم 
الامة ومحموعة السكان » (٤؟)‏ . 

ولكن مع الإحتحاج على تقاعىس المعارف في انتحار 
الامكنة » ارتفع صوت المنظمات والشخصيات العربية ضد 
السياسة الاستعمارية الساعية للقضاء على الروح الوطنية . 
كما تظهر من خلال مسلك الانجليز في محاولتهم اصباغنظرة 
کے تا على اماق ٭ 


وبحتج حزب الاستقلال لدى لحنة الإنتداب على مسلك 
الإاستعمار 2 وآن أدأرة العارف التي تشر ف ال مدارس 
الغرب تدار من قبل موظفين انجليز هم الذين يضعون المناهج 
والانظمة . 


وان أدآرة الدارس هي اذأزة سديدة الوطاة ۽ 
ارهابية المسلك تكاد تحرم أي تعليم قومي واي روح وطنية» 
وانها تراقب العلمين المرب في ذلك مراقبة شديدة وتطلب 
منهم ان بکونوا رقباء على بعضهم . زد على ذلك ان رئيس 
هذه الادارة الذي هو مدر المعارف هو في ذات الو قترئيیس 


ک٤‏ سے فن تیان مؤتمر الشاب عام ۲ +> الوثائق › 
ص ۲۱۷ . 


إلتمليم والتحديث 


واكد د. خليل طوطح في بيانه ان السياسة التعليمية 
إلقائمة في فلسطين تتناقض والتعليم الصحيح > يعني التعليم 
المحيح الذي بخدم الشعب المربي ٠‏ 

« بما ان الحكومة تعمل لتحقيق غابة رئيسية هي 
وضع البلاد في حالات سياسية واجتماعية واقتصادية مسن 
شانها ان تساعد على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
فاننا نجد ان تعليم المرب موضوع في اساليب تساعد على 
تكييف العرب لتلك الحالات التي ذكرناها “ او في اساليب لا 
غانات معينة لها بحيث لا تتعارض مع غابات السياسة 
المعروفة . 

ب ب يقو التغليم بين‌اليهود على ساس خاقالضهيو ية 
وتشحيع الثقافة العبردة . 

العارقر ين الفرب جلية) و9 غابة ية اهايا 
بتعلق بالثقافة العربية »> وليس بالعرب . 

اتن لار آبات »في الدارنى الكرية ديل مرد 
الجو الذى بحشر فيه الطلاب . 

د شراق لقب اة ماف 4# آي 
oT‏ 

هھ _ يجوز لدير الممارف ان بطرد أي معلم لوحظ عليه 
انه بنشر تعالیم من‌النوع غير الامین ( تقربر المعارف ۱۹۳۲۳ ). 
وغير امین هنا هو كل ما كان غير امين لسياسة الوطن القومي 
اليهودي . 


وو کد الىيان أن الاتحليز نضعون بأتفسهم الک 
کک ی اک ky‏ 


ثالثا : نظرة المجتمع العربي الفلسطيني من افراد وجماعان 
لمعنى التعليم 

١‏ - بعد هذا السرد المفصللاحتجاج العرب علىسياسة 
العأرف خملة وتفضيلا ٠‏ تشتقلالآن الى ادراسة النظرةالفريخ 
للتعليم “ وقد تلمسنا بعض جوانبها من خلال مهاجمة هذه 
السياسة . لقد كانهدف نشر العلم داخل اطار اللغةالقومية: 
اللغة العربية > وارتباطا بالثقافة العربية العربقة » هدفا مهما 
للثوار العرب قبل واثناء الحرب العالمية الإولى + كما سعت 
الجماهير المربية الفلسطينية وتنظيماتها وقياداتها بصورة 
مباشرة او غير مباشرة الى بناء المدارس الكافية لاستيعماب 
جميع الاولاد » وتأمين مجال اكبر للتعليم الثانوي . 

ولكن ٤‏ هل كان وراء هذا المسعى 'والانتقاد صورة 
واضحة لعنى التعليم أو التهذيب كما سمي" سابقا ؟ اي هل 
كان هناك صورة لتوحيه التطور الحتمى للشعب الفلسطيني؛ 
وبالتالي مواجهة المضاعفات السريعة لعملية التحديث وما 
تجلبه من تغييرات هيكلية ؟. 

وهل كان هناك صورة لمنى التعليم والتربية عامة في 
معترك النضال التحريري ؟ اي بلورة الامكانيات التحريرية 
اتجابيا »> في نطاق رفع الكفاءات النضالية للجماهير العربية 


التعليم والتحديث 1۸۱ 
فی فلس طبن امام المؤامرة الاستعمار رة الصهيولية الشي 
ا 

يه ؛ ان ر کان رخطط مصلحته ولصلحة 
امدة کي يشل ی الارن ا اا : 


ولقد كان هذا او ضوع محور بحث الدكتور عبد القادر 
بوسف »۰ واعتمدنا کثرا على استنتاجاته ٤‏ ولكن سنطرح هنا 
استلته واحوته لنتأکد من شمولها وحدودها › أذ أن الىحث 
الحالي مع موافقته على رأي الدكتور يوسف والرأي العام 
عامة : من ان اصل البلاء هو الاستعمار البربطاني » غير انه 
تغق مع د. ندم البيطار  )٠١(‏ من أن السب الرئيسى 
للنكة هو « الو حود التقليدى » ٠‏ وأالذى وحد منفذأرحباله 
اق المجتمع التجارى الحدنث › كما سعيا الى تحليل ذلك 
ي الفصل الأول من هذا الكتاب . ولكن تقتضي الإمانة 
سل اھ کے ومک اترك ن القن موجود ف 
[لجتمع الغربي ولذا وضع كتابه »> ليؤكد ان تربية خاطئة 
لك التي حصلت فى فلسطيق توصل الى النكة ء غير انه 
ااي پمیک ا 


الفعالىة الثورية في إل 2 لگن ٤‏ 


در وت ۱۹٦1٥‏ » 
د . بیطار» نلم : من‌النكسة الى التورة› ىروت1۹11 . 


التعليم والتحدين 


فيه المعارف ( وهذا لا بتنافى والنظرة القومية لتلكالطبقة )» 
اذ هناك وحدة بين نظرة البرجوازبة المحلية في دعمالاقتصار 
التجاري النامي وبين نظرة الاستعمار في تحفيق مثل هذا 
الإافتصاد المستهلك ٠‏ اقتصاد الخدمات عامة ¢ حبث تتفية 
القطاعات الانتاجية الإاساسية “٠‏ واذا ظهر صراع اقتصادى 
بكون في اطار المنافسة على الاحتكار . 

ولكن بالرغم من هذا التحفظ على تحليل الدكتور 
و سف سنهتمد اسئلته واحودته اساسا للبحث في الفقرة 
الحالية . 

بول د. بوسف في مقدمة کتابه وكمدخل لبحثه : 

« يعزو بعض مفكري العرب جانبا من كارثة فلسطين 
الى السياسة التعليمية الخاطّة التي فرضت على العرب في 
مدارسهم وفي الحقيقة لم تتوفر لنا دراسة علمية موضوعية 
عن مدى تاثير التعليم الذى فرضته الادارة البرنطانية فى 
حياة المجتمع العربي . 


ف ا > ورآی فرق آخر ان 4١‏ لتعليم الحكومي م یک ر‘ 


موجها بصورة تقدمية تفتح عقول الجيل الصاعد لادراك ٠‏ 
متطجام , اة اقصادة انت لر اة ووقة ا 


هؤلاء ان وعي عرب فلسطين لبعض هذه المتطلبات خلفته في 
نفو سهم اجهزة وطنية غير مدارس الحكومة مثل المدارس 
الوطنية والاحزاب السياسية والنوادي المحلية واملساجد 
والصحف . واجمع كل اولك على ان التعليم الحكومي لم یکن 
منبثقا من قيم ومثل عليا عربية لانه كان من وضع وأاخراجم 


التعليم والتحديث AY‏ 


اناس بمثلون ثقافة ومصالح لا تمت ألى العرب يبصلة » )۲١(‏ . 

بخص د. يوسق اتم بحة بالنعاظ التاية وداد 
ذکرنا بعضها سابقا : 

١ («‏ لم ساعد التعليم على تحسين الزرأعه ورفع 
وی امزارع . 

۲ - لم يحصل على نصيب من‌التمليم غير نسبة بسيطة 
ناش . 
عملية التربية في خلق جيل اتكالي » فقد كان التعليم كتبيا 
عد للوظائف ونعفر المتعلم من کل عمل يدوي أو زراعي » 

£ ج فت اوسائل لظام العسلطة ق اسول والادارة 
والتفتيش الى انعدام حربة التلميكد . 

8 كھ ا الادأرة مر كز دة فحالت مر کز تها ډدون تقد م 
اي اة ۽ 

۹ے اس یھ امت ای اسای او یا 
الفاضح الى جعل البلاد في امس الحاجة الى العمال الفنيين 


۷ باعدت عملية التعليم والتعلم بين المتعلمينوشؤون 
لد: 


. ۷ ٦ د. بوسف» عبد القادر : المرجعالسابق؛ ص‎ - ٠ 


1A4‏ التمليم والتحديث 


۸ کان لانعدام‌و جود توجهات كافية في الثعافةالعربية 
الاسلامية ومقدرة المرب على التقدم . 

٩‏ _ ادت الطبيعة الجامدة للمناهج والكتب المدرسية 
الى جهل الطلاب التام لقضابا الساعة والمشاكل الأجتماعية 
كما اصبحت المناهج غاية بحد ذاتها . 


٠‏ - اوجدت سياسة التمليم هذه عددا غير قليل من 
العلمين والمتعلمين ممن تنقصهم الخصائص القياديةوالابتكارية. 

1١‏ حالت هذه السياسة دون ابجاد تعاون‌ثفافي بين 
المرب . 

۲ - فشلت في تنمية احساس الناشئّة بالاخطار 
امحدقة بالامة العربية ) . 


بتطلب مفهوم التربية لدى د. بوسف »> معرفه شاملة 
بالمر حلة الحضاربة التي يمر بها آي شعب > والققدرة على 
تو جيه النمو » ومنه توحيه تربية الفرد لخدمة امجتمع 
الجديد » او العمل الايجابي لتحقيقه . تأكد لنا > وتأكد 
E‏ دو سفنفسهعلی‌آن الاستعمار كان‌غر راغب في تطو رر 

مجتمع المستعمر بصورةتفيد هذا المجتمع ؛ بل كان سعىالى 
EGE SBE he he BG « az ARTIS‏ 
املستعمر ان بخفف من تأثر التربية الاستعمار دة ۶ بو کد 
د. يوسف ان الوعي العربي في فلسطين لولا الاجهزةالوطنية 
مشل المدارس الوطنية والنوادي والإاحزاب والمساجد 
والصحف ٠‏ )ا كان قد تحقق ولكن بؤكد أن الوعي هذا لم 


التعليم والتحديث 1A0‏ 


شمل جميع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية آي ان تخلفا 
معينا كان موجودا . ولا كان المجتمع العربي الفلسطيني غير 
قادر على معر فة جميع المتطلبات م افخغتى العاف انه كان 
متخلفا > وهذا ليس بجديد »> ولكن يجب ان يتفق على فهم 


i a کلمة متخلف‎ ٠ 


مخيلتنا ان تحفيقه ليس من المعحزات ء بل بقدرة الأنسان › 

ولا كان نمط الانتاج وقيم ومسلك الافراد وحدة متحدة » 
ؤلذا کون التخلف مو جودا في كل ناحية من نو ا حي النشاط 
الاجتماعي والفكري . فالتخلف ليس محصورا فقطبالانتاج 
بل ايضا في العلاقات الإحتماعية » الناتحة عن الملاقات 
الإاقتصادىة . فالطبقة المتملكة تسيتر التطور حسبمصالحهاء 
كما ان نشاطها القومي او الوطني لا بتضارب مع هذهالمصالح 
بل هو انعكاس لها في بعض الاحيان › كما ان تفكيرها شعمن 
مصالحها هذه ومن نشاطها الوطني الخلص › آي آن تفکر ها 


حديثة وتقليدية » تتالف مع قطاع الخدمات النامي »> بل 
وتخلق منه المجتمع التحاري ٠‏ وكما اتضح لنا أن قيم هذا 
المجتمع فردية تعتمد على « الشطارة » وتتناقض مع 
« الفهلوية » »> فلذا لم بكن هذا المجتمع او الطبقةالبرجوازية 


کے کے ایر اوم کی الے ایج جوع 


A‏ التعليم وألتحديث 


لدی معظم الطبقة الواعية بعد الحرب‌العالمية آلاولى بل مر جعه 
تطور عملية التحديث وافتقار اعداد كبيرة من الوجاهة 
التقليدىة وقطاعات من سكان المدن والقرى ؛ على مطالبات 
التحديث »› وادراكهم ان مستقبلهم المادي والمعنوي مرتبيل 
فردا بتو جیه اولادهم شطر التعليم الحديث »> ولا كانت 
اليتاسته التهليمية العثمانية محدودة ومعيقَة للمحهمود 
الخاص ا ت ا الامىراطوردة العثمانية اندفاع 
کبیر في تحقيق النقص التراكم . وادرك الثوار العرب في 

نفس الو قت ان عدم حماس عامة الشعب للفو مية E‏ 
rt‏ العاطفى بالخلافة في الاستانة »> ناتج عن نقص في 
تربيتهم القومية » فلذا كان همهم الاكبر تعليم الجيل العربي 
الحدند لقته الاصلية > وفي نفس الوقت تاریخه وثفافته 
العربية » وعلى التعليم تقريب افراد الشعب من بعضهم » 
خصو صا تقر ب الفئات الاسلامية من بعضها . 

اذن الاتحاه نحو التعليم کان عملا میکانیکیا ٤‏ مرت طا 
بالسلفية وتوطيد اللفة الام . وبالرغم من هذه الشوائب › 
TE La GN ET‏ العربية وخلسق 
اشم دند قير من الانتماء الفشائرق آلدئي القدم جحد 
ذاتها عملا تقدميا . ولكن لم تكن هناك صورة للمشكلة 
الحضارية التي يعيشها المجتمع العربي ؛ ولم تنافش ابجابيه 
التناقض الذي نعيش فيه هذا المحتمعم خصوصا الفة 
الاسلامية ٤‏ حيث ان التحدىث سير » بتناقض مع الصورة 
الدىنية المغلقة السائدة وبين التمرد على هذه الصورة ٠‏ نتيجة 
الخروج من الحدود ا واستيعاب القيم 
الحدندة . 


التعليم والتحدىث AY‏ 


نة الدلك كان انعصان اللي والطانبة به الساا 
شعبيا فرديا * بالرغم من الظواهر الجماعية » لم يكن حصيلة 
ايع الوسائل : 

أۆك ١‏ فر ال لتمليم عامة . 
من سياسيهة إو اجتماعية حاضرا ومستقبلا > لتحربر الارض 
والمحتمع 5 

اكك المج السريى اجام الإسحعمار »> فت لرل 
الافرنسيين دمشق ٠‏ دون مقاومة بالمعنى السليم بالرغم من 


سوريه » افتقرت الى ترابطها القومي ومفهومها التقدمي 
السليم “ فكانت بالاحرى مقاومة عشائر نة بزعامة بض 
امشعفين »> فد تكون مقاومة فلاحية ولکن النمطل المشائر ي کان 
المؤّثر عليها . 


تأکد عحز المحتمع العربي دمعو ماته الإحتماعيةوألفكر رة 
النفس لعملية التحرير “ وليس التظاهر العفوي وتذكير 
الستعمر لوعده » الا دليلا على هذا المجز وكذلك لم تکن 
ثور ۱۹۲۳٩‏ في فلسطين نتيجة' تهيئة ابجابية واضحة من 
قىل الاليب “ودی بل تحففت نتيحة r‏ بالاماني 


التعليم والتحديث 


الالوف من الفلاحين من ارضهم ٠‏ وافقر الآخرون “ وفصل 
الوف العمال من اشفالهم نتيجة هذه السياسة »> فتراك 
الحقد على المستعمر › وانفجر » وكانت ثورة عظيمه شملت 
حميع فثات الشعب العربي الفلسطيني ٤ء‏ ورفع فيهأا لواء 
الفداء > وتمنىالثائرون عهدا افضل حده الادنى ضمانحقوق 
الاكثربة العربية والغاء وعد بلفور . وسنتحدث مطولا عن 
هذه الثورة من خلال حديشنا عن تأثير المتعلمين في النضال 
الوطني . وما اشارتنا اليها هنا الا لنؤكد عدم توفر تخطيط 
سياسي وبالتالي فکيف يمکن ان کون هناك تخطيط تربوي» 
وليس هذا النفي قطميا »> اذ سنرى من خلال التحليل ان 
تحضيرا ممينا توفر خصوصا بين الشباب ولكنه لم يكن 
شاملا . 


ائ کے معد ا 4 ان اتتا شم 
مرتبط بتربية الجيل الجديد والشباب عامة » ولمس الشعب 
العربي الفلسطيني هذا الاهتمام الكبير بالتعليم لدى هؤلاء 
وة وة ون ل قروا لمعي الق هده الرية ' 
ما جل قار اؤ تحت عدا ی ای بالاسري 
ايديولوجية معينة . 


ل تكن الممطيات الموضوعية والذائية المتوفرة لدى 
الجتمع الفلسطيني تلزمه بوضع مخطط تحرري طويل الامدة 
ناتج عن تحليل وموقف ثوري لا يؤمن بالعفوية والوسطية . 
ولا بد من القول ان مرحلة ۲٠‏ سنة او اكثر بقلييل ليست 
بطوبلة فى تاريخ الامم > اذ تحتاج تطوؤرات معينة وما تفرزه 
من نتائج الى وقت طوبل . اي أن التطور من مجتمع شبه 


إلتعليم والتحدىث 1۸۹ 


إلى وقت طوبل . لقد كان المجتمع العربي الفلسطيني مع بدء 
إلإنتداب في تحرك نتيجة ظهور القطاع الحدىث واحتكاك 
الشعب مع الاجانب » لكن القيادة التقليدية تبلورت قبل ذلك 
وعرفت كيف تتزعم الحر كة الوطلنية » وتسير التطور > الا ان 
عملية التحدىث وتضاعفها » ساعدت الحماهیر على ‌استكشاف 
طربقها » ولكن المعايير التي وضعتها الوجاهة التقليدية للعمل 
به . وجاءت النكبة قبل ان بفرز المجتمع الفلسطيني النامي 
قوى جديدة وقيادة جديدة» متسلحة نتيجة انتسابها الطبقي 
ووعيها القومي ٠‏ بايديولوجية ثورية لا تؤمن الا بالنصر . 


۴ کان لا بد من هذا السرد » بالرغم من انه سیکون 
اساس الفصول القادمة » الا ان التحليل الحالي بحتاج الى 
وضوح في بعض النقاط “٠‏ قبل التطرق اليه . 


من خلال الاستشهاد باحتجاجات الجهات العربية ضد 
سباسة المعار ف وفي سبيل أدارة عربية» لمسنا أن الإحتحاج 
العرني لم نأخذ طابعه العنيف الا بعد ثورة عام ۹۲۹ ٤‏ اذ 
بدت التنظيمات الشعبية تظهر بشكل واسع ء٤‏ وقبل ذلك 
كان الحدىث عن المعارف من ضمن الحدبث عن الحكمالذداتي» 
وليس كقاعدة مهمة للعمل التحرري . 


قیاق کن الالام ن فج الجر اف جلى 


N:‏ التعليم والتحدث 
على حضارته السالفة _ تاريخيا وثقافيا ٤‏ فلم تجعل قضية 
كان الهدف الإكر الحكم الذاتى “ واذا ما طلب بعد ذلك 
بادارة المعارف > فانها خطوة اولية نحو هذا الحكم . 

لم يكن النضال شاملا ضد الاستعمار » بل نضالا جزئيا 
ضد الصهيونية بعد عام + کان کتغا في السنوات 
الخمس الاولى »› ثم خفت حدته بعدما تو قفت الهحر ٥اليهو‏ دة 
وبدا النزوحاليهودي من فلسطين نتيجةالمقاومةالعربية والازمة 
الاقتصادبة في فلس طبن ٠‏ والتردد والانعسام الذي عر فته 
الحر كه الصهيونية خلال العشربنات > ولكن لم بۇ خرها مع 
تعليمية اخرى . في ذلك الو قت نشط المحلس الاسلامي 
والحمعيات الطانفية في بناء المدارس »> ولكن كان ذلك في‌اطار 
الخدمات الاحتماعية مع تربية الآولاد ديتيا . 


- ونجد الاختلاف الكبير بين العقلية الرجعية التي 
مارست العمل الوطنى في فلسطين ٤‏ وبين النظرة التقدمية 
للمهاحر س الفلسطينيين » واكثرهم بنتسبون الى عائلات 
اة او موسطة الخال ,ليس حمنى فاك انهم کاتوا لگن 
لتفکیر ثوری شامل ؛ ومدرکون للتناقض الإاساسي بين 
المستهمر والمستعمر . أن تعرفهم على المحتمع الاميركي ٠‏ 
ساعدهم على التحرر من العلاقات الاجتمامية التقليدية › 
فأمدهم ببعض القيم الأيجابية » كما افسح التخصص العالي 


التعليم والتحديث ۱۹۱ 


انشا :الماحرون الحساة التترمحة اليتية دة 
لادهم . ففي عام۱۹۱۹ اصدرت الجمعية الفلسطينيةلقاومة 
إلصهيونية في نيويورك كتابا يحتوي على دراسات من قبل 
اعضائها ومؤيديها » تدعو الى مقاومة الصهيونية والاسراع في 
زطو بر المجتمع ولذا سمي الكتاب (( فلسطين وتجديد حياتها ء 
كتاب جامع لباحت تاريخية وعمرانية واجتماعية وسياسية 
عن فلس طن)۰ وكانت دراسة د. خليلطوطح بعنوان«التهذيب 
اهم الدراسات» » حلل فيها جمیع‌مشاکل التهذ ب في سور ره 
وفلسطين خاصة وانتهى بالمطالبة : « في كل مدارسنا يجب 
إن تكون الغابة واحدة وهي انماء روح الاستقلال في قلوب 
تة وايكاة اقلميك أو اكليفة ال الشنجوى ةة 
نفسه او نفسها والثقة في بلادهما والا نظل تحت رحمة 
الاجانب نستقي العلم والفن من مدارسهم حسب ما بغرفون 
لا من جمابهم وكما بشتهون . من الواجب علينا ان نسعى 
ونجد حتى نصرر مستقلين عن مدارس الاجانب او مدارس 
الادىر ةوان نبذل النفسوالنفغيسلتشجيع مدارسنا الوطنية. 
مستقبل سوريه يتوقف على همة واقدام ابتائها فان لم ننصر 
الوطني بيننا لا نصرنا أحد . 

ها نحن الآن على عتبة حياة جديدة . لقد مضى زمان 
الاتراك وانحلت العرى التي قدت الشاب والفتاة »> هوذا 
الاإبواب مفتوحة لكل وطني غيور وأضحى العمل منوطا بنا أن 
امنا هذه الفرصة ربحنا وان لم نفتتمها نظل كبا كنا في 
القديم ٠‏ والله بعين كل من اعان نفسه » (۷؟) ٠‏ 
۷ ہہ صلاح»؛ حنا: فلسطین‌و تجدید حیاتهاء نیو بورك ۱۹۱۹ ۰ 

. ۱١۹ ص‎ 


1۹۲ التعليم والتحدع 

بطرح که خلیل‌طو طح هذهالآراء فيو قت لم نکن ندرك هو 
بعد »> ابعاد الؤامرة الاستعمارية على الوطن العربي السوري » 
ومع ذلك تحدٿ عن « مدارسنا ) اي المدارس الوطنيةا) 
و امل منها ان تنشىء حیلا وطنيا مؤمنا بامکانياته وامکانیات 
امته » ورکز في دراساته على فتح مدارس لجمیعالاولاد من 
صبیان وبنات ۰ آی ان التهذىب او التعليم كهدف وطني هو 
قسم من النضال التحرري . ومن خلال اطلاعنا على بض 
آراء الاستاذ خليل طوطح ( وقد اصبح دكتورا في ذلكالو قت) 
من خلال بيانه امام اللجنة اللكية عام 1۹۴۷ > سيتبين لنا 
استيعابه للخطط الاستمماردة في محيطل التعليسم و سنحلل 
آراءەتلك‌فیما بعد اذ تعنی هذهالفقر هة بتحليلآراء المعتردن . 
قد بكون بعضهم قد اثر على الو ضع المحلي والبعض الآخر لم 
سستطع »> وتغيتر بعضهم > ولكن تحررهم من العقلية القديمة 


اقس له الخال قي ذلك آلوقت غل التتلح رة تشد 
وشاملة بعض الشيء . 


ويتبين لتنا هذا الو ضوح النسبي في رسالة جمعية 
النهضة الوطنية الفلسطينية بنيويورك الى عرب فلسطين عام 
۳ تحت عنوان « نداآء وعهد » موقعة من نائب الرئيس 
بالتحليل الحالي ٠‏ « ... ثم ان الخمس سنوات الاضية قد 
من براثن الصهيونية لا بتأتى ولن بتأتى من بربطانيه ولا من اي 
قوة خارجية . ففي بد الامة ٤‏ وفي يدها فقط مستقبلهاء وفي 
استطاعتها ان تحمل وعد بلفور حبرا على ورق ٠‏ وان کان ا 
بمكنها ان تمزق القرطاس الذي كتب عليه ذلك الوعد . 


التعليم والتحديث 1۹۳ 
ان مغادرة عدد كبر من الصهيونيين فلسطين وفي فتور 

على أن الوعود » ولو صضادفت علبها دول الارض احمعها » 

پتبغی حبرا على ورق ما دمتم مثابرین على الدفاع . 


ونری انه من الواحب على الامه اضافة خطة الدفاع 
الاتجابي الى خطة الدفاع السلبي التي اتبعتها في الماضي . 
فعليها أن تهتم بالحالة الاقتصادية والتهذببية وسواهما من 
لامور التي تعود عليكم بالراحة والرفاهية . ولمل الامة في 
مؤتمرها القبل تعر هذه الامور اهتماما بأتي بنتيحة فعالة . 


وفي الختام نردد الثناء على غيرتكم الوطنية ونعاهد کم 
باسم الوطن المقدس اننا سنبذل ما في وسمنا بمشاطرتكم 
عبء الجهاد ريما نحظى بالنصر او تفنى عن بكرة ابينا ٠‏ 
والسلام على من فضل الوت في سبيل الحرية والاستقلال 
ایی فل واسخواة ا 4© + 

بالرغم من بعض الشوائب‌التي نتلمسها فى هذهالرسالةت 
والتي فد تكون لفظية في كشر من الاحيان > تشين ان هناك 
وحدة في راء الكاتب أو الجممية : ثقة بالنفس وبالامكانات 
الذاتية ٠‏ وتطويرها بالمشاريع الاقتصاديةوالتهذبية » والنضال 
حتى الوت > ای ان التقدم عمل جماعي من ‹ الدفاع 
الأنجابي » لانه يزيد من وعي الفرد ومقدرته ٠‏ ووعسى 
الجتمع ومقدرته. وهنا اذن تأكيد واضح ان التعليم قسممن 
النضال وتزداد فماليته ان وجه من قبل التنظيم السياسي . 


ت الو تالق ٤‏ س ۴چ , 


B1‏ التعليم والتحديث 


واذا حمعت دراسة د. خليل طوطح مع رسالة عمر حسين » 
بستخلص الرأي الآتي : التعليم او التربية عامة قسم مسن 
النضال تزداد فعاليته ان حسن توحيهه نوعية وكمية من قبل 
التنظيم السياسي ليخدم اهداف الامة . 


٥‏ _ بعد ثورة ۲ب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ بدا المجتمعالعربي 
الفلسطيني بدرلك خطورة الوضع التربوي ٠‏ اولا ٠‏ في النقص 
الكير في الو سسات التهليمبة وما ولدته من لقمه شصية 4 
وثانيا : مشاهدة الاشراف الذاتي والازدهار الكبير في التعليم 
لدى اليهود : « فمدارسهم حرة في ادارتها وبرامجها ونظمها› 
ولهم فيها مجال واسع للتهذيب القومي وجميع أولادهم صبيانا 
وبنات الذين في سن الدراسة هم في امدارس. ففي مد ار سهم 
نحو ثلاثين الف تلميذ وهو سدس مجموع عددهم ٠‏ وبمعنى 
آخر هو العدد الطبيعي للذين هم في سن الدراسة » )١‏ . 

وقيجة ذا الفط الشسى ٠‏ ,وادراك الشاب 
الفلسطينى وفي مقدمتهم حزب الاستقلال » ان العدو الحقيقي 
هو الاستعمار الانجليزى » وما سياسة التهويد الا تخطيطا 
منه » والتخلص من الاستممار الانجليزي هو في نفس الو قت 
الخطط الاستعمارى ٠‏ ومنها السياسة التربونة. وحللحزب 
الاستقلال هذه السياسة بقوله في بيانه المذكور سابقا : «ففي 
سيطر ة الانجليز على مدارس العرب فقط واعطاء اليهود 
٩‏ - من رد حزب الاستقلال على اللدوب السامي عام 

E J .آ0‎ 


التعليم والتحديث 16 


سياسة التعليم والتهذيب القومي وفق آمالهم ورغباتهم اكبر 
برهان على سياسة المحاباة التي تسر عليها السلطات الانحليز دة 
في فلسطين بالنسبة لليهود وعلى رغبتها في الضغط على 
العرب في التهذ بب والثقافة الغو مية والوطنية » . 
الحقيقيسياسة استعماربة» بل يتحدتعن «سياسةالمحاراة»» 
امحاباة هذه “ وينسى أن القضية أعمق من ذلك » أذ أن هذه 
السياسة هي قسم من التفكير الاستعماري ٠‏ ستحفق حتى 
حزب الاستفلال كان حامدا من هذه الناحية» بنظر الى ماضى 
السلف اكثر من نظرته الى مستقبل امجتمع ٠‏ ونستطيع 
استنتاج هذا الو قف من فقره في خطاب‌السيد رشيد الحاج 
ابر أهيم القاه امام ألو فد البر لاني العرأقي عام 7 ان 
من الاأعضاء البارزين في حزب الاستقلال : 

« وقد حرمت ( حكومة الانتداب ) التعليم الفومي وبث 
قي مناهج التعليم وبرامجه طريعا يجعل الطالب بعيدا عسن 
ماضي قومه وحاضره بعیدا عن معتقداته وابمانه ... 

٠.٠‏ ومن سبعة عشر عاما والبلاد تطلب أن تسلم 
مقاليد التعليم الى العرب انفسهم والحكومة صماء عن سماع 


الوطنية وتخربج ناشئّة ملحدة » ومما بؤسف له اشد الاسف 


۱۹١‏ التعليم والتحديث 


ان عمل الحكومة كلل بالنجاح في اكثر النواحي » ٣(‏ 
ليست التربية في نظره وفيي نظر حزب الاستقلال ؛ 
الا تنشئّة دنية مرتبطة ( بممتقداته وانمانه ) وتنشمةوطنية 
مرتبطة بماضي « قومه » وحاضره “ وتفهم كلمة « قومه ) 
هنا من ناحية عصبية » حسب المفهوم القبلي “٠‏ اي الارتباط 
نتراث السلف والحاضر الناتج عنه . ولا بد من التنوبه الى 
ان حزب الاستعلال لم نکن‌متحانسا ٤‏ اذ کان فيه تیار تقدمي» 
ولذا لم سستطع البقاء طوبلا ٤‏ غير انه كحزب لم بحلل المجتمع 
الفلسطيني ومشكلته الحضارية بشكل واسع » بالرغم ا 
بعض افراد هذا الحزب هم الذين سعوا الى أنشاء حمعية 
الان السلين € وستجت واا ااه في الفصل 
الخاممس ؛ ولكن لم يكن عندهم وعي اجتماعي لعرفة تاشر 
الو ضع الاقتصادي الإاحتماعي على فيم ومسلك الفرد 


شجع حزب الاستقلال المدارس الوطنية ء ولكن لم 
بضع محاربة الاستعمار كهدف اساسي في اهدافه وهذا 
تحقق عن طرق الأهتمام بالحيل الحديد والشباب عامة » 
وليس فقط عن طرق الحمعيات والكشافة والنوادي “ بل 
انضا عن طربق التعليم بصورة شاملة > ووضع فلسقة 
تربوية تتلاءم والنضال العربي التحرري » اي ليس فقطربط 
الجيل الجديد بماضيه وحاضره بل اعطاءه قيما جديدة » 
تساهم في رفع مستوی النضال الشعبي التحررى“ والمعركة 
مع الاستعمار ليست قصيرة بل طوبلة الامد 4ة 


ال 1۳/۴۹ 


التعليم والتحديث 1۹۷ 


لم يكن لدى مؤتمر الشباب وضوح اكثر من ناحية 
إالخطة الاستعمارىة > ولكنه أدرك ان وضع مخطط تربوي 
ودعم المدارس الاهلية عمل مهم . وسموا هذا العمل «التعليم 
القومي»٠‏ ولكن في نفس الو قتتجاهلوا مراقبة المعارفوالطلب 
بتعريبها وتعديل البرامج والمناهج والالحاح على تحقييق 
التعليم الالزامي . 


وهكذا طالب من ناحية التعليم القومي في مؤتمر 


(( عفد مؤتمر عام للمدارس الاإهلة وللمشتغلين‌بالحر كة 
إلتعليمية و تاليف اتحاد عام لهذه المدارس تديره هيئّة خرة 
مختصة . تقد بم ما نمکن من المساعدات للمدار س الاهلية من ماددة 
واديية ) (۴) ولکن مع ذلك نشعر بفقدان الالحاح القو مي‌على 


د العام 


توجيه التعليم والتربية عامة > بالرغم من النضوج الفكري 


ساهم المجلس الاسلامي الأعلى في نشر التمليم وازدأادت 
مساهمته بعد عام ۱۹۲۹ »› كما نشط في حقل التعليم امهني › 
ولكن نشاطه كان اجتماعيا ضيقا بالرغم من المغزى الوطني 
الكبير لنشاطه التربوى ٠‏ اذ انه خلال الحرب العالية الثانية 
عندما نشطت المعارف »> وقف عند حد معن ؛ وكأن عمله کان 
مر حلیا > الى أفساح المجال للاولاد دخول مدارسه ۰ الى حين 


تو فر عدد کاف‌من‌مدارس‌المعارف. وقد توفر في‌مدارسه جوا 


۲۱ سغفري > عيسى > المرجع السابق »> ص ۲.1۱۹۷ . 


۱۹۸ التعليم والتحديث 


وطنيا “ تجاوب مع الحركة النضالية الفلسطينية » ولكن 
یکن متحر را بشکل کاف من(المعتقدات» کما ذکر رشید الحا 
ابراهيم » واكبر دليل على ذلك انه لم بشجع کثرا مدارس 
البنات »> ففى مدينة القدس كان في المدارس الاسلامية ( ۸٠‏ 
طالىة من اصل 1.۱ طالب ) (۲؟) > وليس بفربب فهمذا 
امجلس افراز لايديولوجية الطبقة الوجيهة» بالرغم من ظهوره 
تقريبا في بعض الاحيان . ولكي لا بكون هناك التباس › فان 
هذه « المعتقدات » تمثل قيم الطبعَة الو جيهة المتسلطة ٠‏ التي 
ربطت الدين الاسلامي بها » لكي توطد من نفوذها واستغلالها 
وهي غربةعن مفهومالدين » ولا تنسى أن التعليم في المدارس 
الدىنية بوجد ازدواجية في الولاء “ اذ بخلق تناقضا بين 
الولاء للدين والوطن ٠‏ بجعل من الدين مۇتسسةمتكاملة روحة 
ودينية » تتصارع مع مفهوم المجتمع الوطني . كما ان الجهاز 
الدينني يطلب الولاء غير العقلاني من اتباعه عن طرىقاستغلال 
الايمان » بينما الولاء للمجتمع بتطلب وعيا وتفكيرا عقلانيا 
برفع من قيمة الفرد والتزامه الاإيجابي . 


وقبل الانتهاء من الحديث عن نظرة العرب الرسميةالى 
التعليم » علينا تحليل آراء د. خليل طوطح كما ذكرها في 
بيانه امام اللجنة اللكية عام 1۹۳۷ »> وذكرت هذه الفقرة 
سابقا . تشر رانه حین کان ما بزال فى المهحر . دعاالى 
تة الل الحديد ٤‏ تنشتة وطنية ابجابيسة تولك لدى 
التلميذ الثقة بنفسه وبمجتمعه 


۲١‏ _ مراأحمة ٠‏ المارف › عارف ١:‏ تاريخ القدىس »> القاهرة 
۱۹٥۱‏ * ص ۱۹۷ .۰ 


ولم يكن بعد قد ادرك 


إلتعليہ والتحديتثت ۹۹ 


إلاستعمار ٠‏ الا من خلال الارساليات التي سعت وتسعی الى 
بعاد الفرد عن بیئته وسلبه ثقته بنفسه وبامته . وها هو 
إلآن بجابه الاستعمار » الذي رفض الؤلفات الدراسية التي 
اك نى وافعها تار ت واجفر اة قلسن )کا اسان 
من منصبه كمدير للكلية العربية لاختلافه مع المستعمر . 
ويكشف في بيانه هذا » كما ذكر » نوايا حكومة الانتداب ؛ من 
ناحية تهينّة العوامل الموضوعية لتحقيق الاهداف‌الاستيطانية 
للصهيونية . ونتيجة لذلك عمد الى ترك العرب في مرحلة 
أشارية مميئة »> وتوجيه لمارف في جلها تساهم بطر ية 
غير مباشرة في تحقيق الدولة الصهيونية » ولا تتعارض وهذا 
الهدف . 


والطربقة غير المباشرة » هي في الاستناد الى منهماج 
وبرنامج بحقق نتائج سلبية للمجتمع العربي الفلسطيني “ ولم 
بحدد د. طوطح اوجه‌السلبية التي قد تكو "ن التقصر فينشر 
التعليم افقيا وعامودبا »> ولكن يفهم من كلامه أن « العارف 
السلبية » تعني اكثر من تصور كمي . قد يكون ايضا رفض 
تنشنّة حيل او احيال » عاحزة عن تحمل اعساء النضال 
واستكشاف القوانين الاجتماعية التي تساهم في تعبنة 
الحماهير ورفع كفاءتها النضالية . 


ل 

وما كانت الترية في المعارف ٠‏ لا تهتم بالثقافة العربية 
بمفهومها الديناميكي ولا في « العرب » أو المجتمع العربي ٠‏ 
فليس هناك غابة معينة للتعليم نسبة لاحتياجات المجتمع › 
ولكن في الحقيقة كانت هناك غابة لم بستطع د. طوطح 
ادراكها وهي تنشئة جيل بهضم فيم المجتمع التجاري ٠‏ 


التعليم والتحديث 


ويتمم نشرها في جميع اوساط الشعب . ولا بتناقض هذا 
الهمدف مع هدف البرجوازية التجارية ؛ في ايجاد جيل بقبل 
بنفوذها وفهمها لعملية التحدىث . الصراع في محيط التعليم 
دين الأاستعمار والبرحوازده هو ن کون ألولاء “٠‏ للاستعمار 
او للصوره الوطنية التي ولدتها اندىولوحية هذه الطقة » 
ولكن من خلال الصراع الشكلي : تترأكم عمليه التحدبث ؛ 
نتيجة المصالح الاقتصادىة للفمُتين »¢ وما تولده هذه من آنفتام 
اعداد اكر من الجماهير الشعبية على احتياجات الفطاع 
الحدىث ؛“ ومن خلال تمردها تبداً في ادرالكد اعذدائها > ونزدار 
وعيها . 


ه ‏ يعحب الرء حين يدرس تلك الحفبه من تارسح 
الشعب العربي الفلسطيني حين يجد عجزا وقوة في نفس 


الوقت. عجزا امام التطور الشامل»؛ وقوة في بعض النوآحي . 
ولكن عجزا في وقف تسرب الاراضي الى الصهيونيين › 
ونتحدث عن ذلك في الفصلين القادمين . 

ا كان الشعب العربي الفلسطيني خصوصا طليعته غير 
قادرة على معر فة القوانين الإحتماعية »› مدركة للمرحلة 
الحضارسة التي تعيش فيها “ وقادرة على تحديد مستقبلها › 
فلذا كانت عاحزة عن تحوبل التطور مصلحتها »> ولكنها كانت 
منحر فة مع هذا الأتطور الحتمي ٠‏ ومن خلال هذا الإنحرآأف 
اظهرت قوة ابحابية كان المحتمع العربني الفلسطيني عاجزا 
بسبب تكو ينه الطبقي والفكري ٠‏ عن توجيه التطور ٤‏ ولكن 
التطور هذا والوعي القومي ؛ ساعداه على تخطي قيم المجتمع 


التعليم والتحدىث 1 


التحاري والفيم التقليدية البالية “ ليستكشف قيما اخرى »› 
هر .قوته ٤»‏ منها دفغة للانتشار التعليمي والعمل أبجابيا فى 
هذا المحيط > وكذلك اظهار اعمال جماعية اخرى مثل السعي 
لتنظيم الكفاح في بعض‌الاحيان» وظهور التنظيم النقابيالقوى 
أي الاربعيناث ٤‏ واعمال اخرى . 1 


ولكن مع ذلك ٠‏ لم بكن الوعي كافيا لتوجيه التطور > 
بل حصل تناقض فعلي نلمسه ابضا في التعليم والذي 
سيكون محور التعليق التالي “٠‏ وسنترك الاوجه الاخرى الى 
الفصول القادمة » حيث ستناقش مجمل القيم والمسالك . 

فيي حين بتهجم على سياسة الأاستعمار التعليمىة > 
وعدائها للمطالب‌الاجتماعيةوالقومية» نجد الشعب‌الفلسطيني 
بشجع مدارس العارف ء وبعمل جماعيا في اطار المجالس 
البلدية الى التوسع في مدارسها » وكل ما سنحت الفرصةله 
سلم المدارس الاهلية غير الدينية الى المعارف بدلا من آنبوحه 
اة الى اسل قر الياشر الان اعرية + .وكا 
بستطيع القيام بذلك خلال ثورة عام 1۹۳١‏ حيث اعلسن 
الإاضر أب ورفض دفع الضرائب ٠‏ ولكن التصميم على تسلم 
العارف مع العجز التام عن تحقيقه “ شل كل حر كةء والسبب 
كما ذكر عدم وضوح الرؤبة » والتناسق الضمني بين التفكر 
الإاستعماري والمصالح البرحوازبة . 


وفي نفس الو قت الذي كان عت التعليم لدى الممارف 
انه الحادی » كانت اعداد التلامذة تزداد » بل وقسح هذا 
التعليم ٤‏ مجالا للفتيات لتلقي العلم اكثر مما وفره القطاع 
الآهلي الاسلامي . 


f‏ أل لهام والتحديٹ 


كانت مظاهر القوة العربية » فردية في جوهرها باارغم 
من النشاط الجماعي ٠‏ لانها تفتقر الى الثقة الكاملة بالنفس » 


الفصل الرابع 
تطور المجتمع العربي الفلسطيني خلال عهد الانتداب ' 


ساهمت الفصول السابقة في تو ضيح التكوين الاجتماعي 
والفكري للمجتمعالعربي الفلسطيني قبل عهد الإنتداب ٠‏ وفي 
الكافي ومتلاحمة التحاما ارادىا وأعيا مع النضال السياسي“» 
ان الالتحام كان في اكثر الأحيان لا شعورنا »> قرضسة 
فكرة البرجوازية المحلية في تحقيق مثل هذا المجتمع ٠‏ ولذا 
ليس هناك اختلاف كبر بينهما حول تربية الفرد > الا ما هو 
متعلق بصراعهما حول تزعم هذا امحتمع ٠‏ فالىر حو از رة 
وة ر لى الاسفلال ‏ كتهية رة عا 
فسان والجتح + ل تر آل خلت جن ,سان مسالا . 
واتضح هذا الشيء من خلال تحليل الوضع الفكري للمجتمع 
العربي قبل الانتداب . واذا تزعمت النضال القومي خلال 
الحكم العثماني وخلال الحكم الاستعماري البريطانى » فكان 
ذلك دفاعا عن مصالحها في اطار العصبية العشائرية > وفى 


2 


٠۲ 


کانت مظاهر القوة الغربية » فردية في جوهرها الزنم 
من النشاط الجماعي ٤‏ لانها " 


نفتقر الى الثقة الكاملة i‏ 


الفصل الرابع 
تطور المجتمع العربي الفلسطيني خلال عهد الانتداب ' 


ساهمت الفصول الساقة في تو ضیح التکو بن الاجتماعي 
والفكري للمجتمعالعربي الفلسطيني فبل عهد الانتداب ٠‏ وفي 
تو ضیح تطور التعليم جال هذا العهد والمو قف العربي منه . 
وتىین أن توسعا كرا ؤ في التعليم قد حصل › خصوصا منذ 
عام ٠ ۱۹٤‏ تجاوبا معالحاحالجماهر الشعبية في تو فير التعليم 
لإولادها . ولكن هذه النظرة للتعليم لم تكن حماعية بالقدر 
الكافي ومتلاحمة التحاما ارادا واعيا مع النضال السياسي» 
اذ أن الالتحام كان في اكثر الاحيان لا شعورنا يفرضه 
الصراع الحضاري ‏ العمنصري . كما أكد مسبقا ؛ أن الفكرة 
الإاستعماربة في أبجاد امجتمعالتجاري الاستهلا كي بتلاءم مع 
فكرة البرجوازبة المحلية في تحقيق مثل هذا المجتمع “٠‏ ولذا 
ليس هناك اختلاف كبر بينهما حول تربية الفرد > الا ما هو 
متعلق بصراعهما حول تزعم هذا المجتمع . فالبرجوازية 
الوطنية لا تنظر الى الإستقلال » كقضية تحررىة شاملة 
للانسان وامجتمع » بل تنظر الى ذلك من منظار مصالحها . 
واتضح هذا الشيء دک کک جل اکم ایی ا 
العربي قبل الانتدآاب . واذا تزعمت النضال القومي خلال 
الحكم المشماني وخلال الحكم الإاستعماري البر بطاني : فکان 
ذلك دفاعا عن مصالحها في أطار العصبية العشائر نة › و في 


eT 


.۲ |> لیج والتحديث 
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هذه الحالة كانت مهددة عنصر ا وأقتصادسا “ فامتعضت 
وثارت ء ولکن مسر تها كانت مرتبطة بحدة منافسة الحجهات 
الاخرى لها من عثمانية وبربطانية وصهيونية » كما كان عليها 
اظهار تشدد لفظي > بؤمتن لها السلطة الدائمة على شعبها » 
وبقو ّي من مر کزها أمام الإاطراأف الاخرى . 

وفي هذا الفصل سنسعى الى تحليل التطور الأجتماعي 
الاقتصادي في فلسطمن ٠‏ لتابعة عملية التحدىتث والتمرد 
ولمعرفة القوى الحدىدةوافرازاتها الفكر نة“ وسندرس التطور 
الاقتصادي من خلال نتائحه الاحتماعية ؛ أي التطور في 
التكوبن الطفقي . کما سنحاول رسم الاطار الأاحجتماعي 
لنشاط الشباب المتعلم داخل النضال الوطني في عهمد 
الانتدآاب . 


بينما بدأنا فى الفصل الاول في تحليل الطبقات الوجيهة 
والبرجوازبة انتهاء بالطبقة الكادحة » سنبداً في هذا الفصل 
بر 4 اة ن وان بے سوا ا کا 
OTE‏ 


متميز لان 
اولا : طىقة الغلاحبن 

تعدما اتضحت لنا الصورة المزرىة لحالة الفلاح في 
الفترة الاخرة من الحكم المثماني في الفعصل الأول من Ls‏ 
الحث ٠‏ علينا الآن دراسة حالته بعد الحرب المالمية الاولى ؛› 
وستفسم فترة الانتداب الى قسمين ٠‏ الفسم الأول حتىثورة 
_ ۱۹۳۹ والقسم الثاني ما بعد سنة ۱۹۴4 ء اي مذ 
ندء الحرب العالمبة الثانية »> وهناك سببان وحيهان لهذا 


اب : 


العسكرية الصهيونية المضطهدة لهم 


التعليم والتحدىث ۲.0٥0‏ 


اولا ٠‏ الاسباب الإاجتماعية الاقتصادىة المرافقةللاساب 


احوال الفلاح حین ومن اام PE‏ على حد٥) is‏ 
نتائحها الاحتماعية . 


¡ - حالة الفلاحين حتى الثورة الفلسطينية الكبرى 
أعتر ف الكتب العربي في القدس> الذي اسسه موسی 
الملمي وأعتمدته الحامعة العربية للقيام بالدعاية للقضية 
سيه ٥‏ ي کاب ا اللجنة الاأنحلو ‏ امير كية عام 
٩‏ ۰( ان ثورة سني ۱۹۲۰٩‏ = ۱۹۲۹ لم نعم بها المتعلمون 
في المدن »> بل عصابات من القروبين في الجبال وفي القرى 
التي كانت تقدم لها المعونة والزاد والمأوى » ( (۱( ٠‏ لم نعم لها 
أيضا آي زعیم قروي أو اقطاعي ٤‏ بل برزت العصاباتالر رفية 
بکثر هة مع ازدباد الاندفاع الو طني خلال ضراب الستة اشهر 
عام 0 ولکن لم تكن وليدة ذلك الإضراب اأنضا ؛ بلمنذ 
عام ۱٩۹۲۰‏ بدآت تظهر عصابات حهادية تهاجم المستعمرات 
اليهودىة * وكان قد نظمها الشيح عز الدين اقتا وا کار 
افرادها من القروين امشردين الى حيفا نتيجة اجلائهم عن 
اراضیهم كما أن العمال الزراعيين الضطهدين من اعمالهم 
في المستعمرات اليهودىة بدأوا بجابهون بالقتال الحر كات 
وتفحرت الشورة 
الفلاحية الوطنية بعدما أصبح EEN‏ ا 
اك نشرات الكتب العربي _ مشسكلة فلسطن ۔ :کے 

الثاني القدس 1 +۰ ص ۱۲۸ . 


هذا الوضع ؟ وكيف تولدت هذه الذهنية الثورية ؟ هذا ما 
سنسعى لعر فته في الفقرة الحالية . 

| - اتضح لنا في الفصل الاول » ان النظام الضرانبي 
العثماني » كان معتمدا على الضرائب المىاشرة بالنستبة للغلاح » 
خصوصا ضريبة العشر وضريبة الاغنام » كما بقع عليه القسم 
الاكتر من ضرببة الاملاك ( الوبركو ) . ولا جاء الانجليز ابقوا 
على‌هذا النظامولكن‌ابدلوا ملتزمي الضرائب» بموظفينرسميين 
لتحصيلها » وسعوا الى التخفيف من هذا النظام »› الا انه ظل 
سائدا حتى عام ۱۹۳١‏ . وهكذا ظلت حالة الفلاح على ما هي 
عليه خلال الحكم المثماني »> بدفع الضرائب الباهظة نسبيا؛ 
قد تكون اقل من قبل الا انها نسبة لصافي دخله ما تزال 
عالية حدا . 


۲۰ 


ففي سنة ۱٣۲١‏ کان الیشر ها تزال ەر ۲ا بالائة ء ولا 
کان تحسب من اصل الدخل الإاحمالي ) آي قبل حسم 
التكالرف ) “٠‏ فلذا اكدت الابحات أن الفلاح بدفع وسطيا ٣١‏ 
اللات ى خهله الاق رانب الحكرعة خاي جلت ادا 
خفض العشر آل ٣‏ با )ائة ولکن کاخ ما بزال مرتفعا حخدا 
حكومة الاإنتدأاب انها ستساعد الفلا حين ان فرت من نت 
احتساب العشر ٤‏ آذ کان حتی عام ۹Y‏ یحتسب سنو با 
السعر ت والذي کون عاده اعلى من السعر الحقيقي قکان 
هذا الانتظار سسب اکل للفلاح أوردناها في الفغصل الاول؛ 
ولکن نذکر أهمها ٠‏ عدم الأستتغادة من الأاسعار العالية في اول 


التعليم والتحديث ¥ 


الوسم “ قبل دخول الانتاج الاجنبي السوق الفلسطينى 0). 


یدل حذا التخمين والتحد دد او سمي * نمعدل و سطي لأريع 


او لثلات سنوات خلت ۽ 


ولكن هذا التغير' في احتسشاب المعشر جاء شوما على 


_ الفلاحين >٠‏ اذ نتيجة للازمة الاقتصادىة العامة ۱۹۲۹٩‏ _ 


٠+‏ انخفضت اسعار المنتوجات الزراعية » كما انالانتاج 
ازراعي الفلسطيني » اصيب باضرار نتيجة الاوبئة الزراعية 
والعوامل ليمي و علی‌الفلاح أن بدفع الضر سةحسب 
لاعوام السابقة » مما زاد في فقره ٠‏ ويمطينا الجدول 
رفم ۲۲ صوره عن تدهور الاسعار عام ۱۹۳١‏ . وخفضت 
الحكومة نتيجة لذلك معدلاتالضريبة» تنازلا امام الاحتجاجات 
الشعبية وتخفيفا لحدةالصراع بعد حادثالبراق عام ۱۹۲٩‏ . 
وفي عام ٠ ٠۹٠١‏ الفيت ضرببةالاعشار وبدلتبضر سة الاملاك 
في القرى . 
جدول رقم ( ۲۲ ) 

مقارنة السعر الوسطي المحتسب مع سعر السوق عام ۱۹۳۱ 
جد 4 ما 


1 السعر الوسطي سعر السوق نسسبة السعر 

نوع الحتسب ٠‏ عام 1۹۲١‏ الوسطيااحتسب 

الانتاج ‏ ۱۹۲۲ ٠۹۲۷‏ الى سعر ۱۹۲۱ 
ملم ٠‏ ف ٠‏ ملم ٠‏ ف / 


ا V3.۰‏ 0 
شعر ۹۸ر 1 


ەر 11 
ەرY‏ 


۲ - حماده » سميد » المرجع السابق › ص ٦۸۷‏ . 


۸ر 
ENR!‏ 4 


Granovsky A. : The Fiscal System of 
palestine, Jerusalem 1935, p. 168. 


وبالرغم من التخفيضات المتلاحقَة يممعدلات الضردة 
ظل الححم ا مالي للضرسة عاليا بالتسبة لدخل الفلاح الصافي 
( بعد حسم الضرسة ) انطلاقا من درأسة الخراء عام 
O WNT‏ : تضح لنا آن الفقلاح كان ندفع a‏ 
معدلها مر ١١‏ االائة نسبة للفلاح امالك و ۲۸ بالائة نسسة 
للفلاح المستأاحر . ووحد الاستاذ فؤاد سابا ان الفلاح في‌عام 
۳٤‏ ۰ کان دقع 9 من دخله الصافي المتوأضع را 
مباشرة وغير مباشرة فلديه اقل دخل ويدفع اعلى نسبة 
ضرببية ( جدول رقم ۲٣‏ ) . 
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كما لا بد من اللاحظة » ان ضربة العشر لم تأخذ بعين 
الاعتبار نوع الاراضي › بل كانت تدفع من جميع الفلاحين 
فون آفاك طا فان اج اارجن عر الخصبة يدفم هة 
اکثر خن صاحب الارض الخصبة »> اذ ان المهمدل الضرسي 
الخاد ك الي وج ٠‏ ومقال على اذلف القر ية کی :ا 
دونم في ارضین مختلفتین ( جدول رقم ۲٤‏ ) . 
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۲ د تقربر سیمہېسون › ص ۲٥١‏ . 


التعليم والتحديث ۲۱۱ 


ان لهذا الو حه jt‏ ا الي اهميته») 


ete الاول ان‎ POET 
الضرائب المباشرة النقدية »> ارتبط بامرابي الذي كان في نفس‎ 
وتاجر الحسوب › واستطاع لعضهم‎ ٠ الوقت ملتزم الضرائب‎ _ 
غير انه خلال الحرب العالميةالاولى‎ ٠ نزع ملكية الفلاح لأرضه‎ 
وبعدها > نتيجة لارتفاعالاسعار» استطاع الغلاح سداد دبونه»‎ 
. كما استطاع بعض الفلاحين اعادة شراء اراضيهم السابقة‎ 
ولکن بعد عام ۱۹۲۲ اخذت اسعار النتوحات الزراعية‎ 
وكان الغلاح في ذلك الحين قد حستن من‎ ٠ بالهبوط‎ 
احواله المعيشية » فلذا زاد من مصروفه العائلي . ومع ‌هبوط‎ 
» الإسعار وبغاء الضريبة على حالها بدا يشعر بضيق مادي‎ 
› واتجه مجددا شطر المرابي يستدين منه ؛ وزاد فى الطينبلة‎ 
ازبادة السكانية الكبيرة وازدياد بيع الاراضي في الوقت‎ 
نفسه ومنع الفلاحين‌العرب من‌العمل في المستعمرات‌اليهوددة‎ 
خصو صا في مستعمرات جمعية بيكا التي کائنت فبلا تسمح‎ 
للغلاحين العرب العمل لديها »> بالعكس من الصندوق القومي‎ 
اليهودي »۰ الذي کان بيقر ض على البائع العربي طرد الفلاحين‎ 
وعدم تشفيلهم في المستعمرات الحديدة ء كما‎ ٠ من الأارض‎ 
هو المطالبة بمنع‎ ٠ ان السبب الرئيسي لانشاء الهستدروت‎ 
تشفيل العمال الزراعيين العرب . وبمد تجدد نشاطالحركة‎ 
اتجه المستدروت الى طرد العممال‎ ٠ ۱۹۲۸ الصهيونية عام‎ 
. المرب بالقوة‎ 
واتضح للجنة الحكومية التي عهد اليها درس حالة‎ 
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1۲ التعليم واللحاي 


الزراعيين العرب عام ۳۰ ان ۲ر۲۸ االائة من العائلات 
الفلاحية في مجموع ٠.٤‏ قرى لا تملك اي قطعة أرض واذا 
عمم ذلك على كل د فلسطين » بصبح عدد العائلات التي لا تملك 
اى قطمة ارض ۸١‏ الف عائلة . و ايهر هذا الرقم › از 
استخدمه العرب ليظهروا الوجه المأساوي لوعد بلفور. ولكن 
نتائج هذه اللجنة تعطي صورة اشمل للوضع الفلاحي في تلك 
الحقة . ( حدول رقم ۲١‏ ) . 


جدول رقم ( ۲٥‏ ) 
توزيع الاراضي وعدد العائلات من كل فئة في 
٤‏ قرى عام 1۹۳١‏ وحسب قول القروبين 
عدد العائلات 


| المالكون الدين يزرعون بانفسهم 
وبعتاشون منها 
فوق الفدانين )١(‏ 
دين فدان وفدانين 
الالكون الدين بزرعون 
وة تعلو ن كفعلة وعمال 
نین فدان وفدائين 


. الفدان حوالي ۰ دونم‎ ١ 

امصدر : حكومة فلسطين : تقرير اللجنة التي عينت لدراسة 
حالة المزارعين الاقتصادىة في فلسطين والتدابر 
التى تتخذها الحكومة بشأن الضرائب بالنسبة لتلك 
الحالة »؛ الفدس ۱۹۲۰ ؛ ص ء۲ . 
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( تابع ) جدول رقم ( ۲٠‏ ) 
اشحار فطل 
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مجموع ۲ ی ۳ ے 1۷.۹٦‏ 


بتضح من هذا الحدول ان ر۷۲ بالائة من المائلات 
الفلاحيهة الفلسطينية ؛ كان عليها العمل لدى الفير لتحصيل 
ل شتا او قسم متها ٤‏ واذا امتسدنا انضا غل خا 
1ء طم ان تفه وجها خر لةه ن 
وح الى للدن لہ یکن سیا کچراآ + آذ انخقضت اة 
سكان العرى الى مجمل السكان العرب من ۷١‏ باائة عام 
6 الى 1۸ بالائة عام ٠٣۴۳١٠‏ » ينما زادت تسبة سكان 
کے ١‏ بالائة فی اتفیں الا کیا علیسا ان کا سے آن 
قسما من مدن فلسطين هي بالاحرى مدن زراعية . 


ونتبحة لهذا التضخم فيي عدد سکكان الرنف ۰ وازدناد 
الفلاحين الاستين عن مجال العمل » ارتقعت أسمتار 
استشمار الاراضي » اذ كان قسم لا باس به من الاراضي ٠‏ 
ملكا لسكان المدن » كما بيع قسم آخر الى البهود عن طرسق 
السماسره ٠‏ او عن طربق اغنياء ببروت ودمشق . وبلغمجمل 
ما بيع من الاراضي الى اليهود بعد الحرب حتی عام ۹۲۹| 
حوالي . {e‏ الف دونم ٤‏ من اخصب الأرأاضي . ولمل تعر ار 
سيمبسون احسن وثيقه تعطينا صورة واضحة عن بعض 


NNoSVT 


۲1٤‏ التمليم والتحدث 


مساحة الارض التي تقوم بزراعتها كلعائلة وبالتالي عنارتفاع 
اجار الأرض . جاء في التقردر ٠‏ 

(( وقد تناقصت مسساحة الاراضي التي بمتلكها الافرار 
تتاقطا مطردا حتى الني سمعث في كل فرنة رها د 
حول هذه النقطة › ذلك ان بعض الاهالي اأضطروا الى بسع 
بعض اراضيهم اما لتسديد ديونهم او لدفع ضرائب الحكومة 
او لاحراز نقد لسد رمق العائلة » بينما بزداد نمو سكان 
القرى الآن بمعدل بفوق معدل نموهم اثناء الحكم التر كي 
ويرجع ذلك » بدرجة كبيرة الىالغاء القرعة العسكرية > ولهذا 
فقد ازداد التزاحم على الارض وتقسيم الممتلكات بين افراد 
العائلة المتكاثرة . 

... أن الأيجارات آخذة الآن بالارتفاع ويتعذر على 
الذين يرغبون في الاستنجار ايجاد الارض . ولهذا بضطرون 
الى عرض ابجار لا سستطيعون في الغالب دفعه مع أبقاء فضلة 
لإاعاشة عائلاتهم في مستوى لاق من المعيشة ٠‏ وقد روبت لي 
حوادت عرض فيها الفلاحون ٠.‏ في المائة من المحصول على 
ان يدفع صاحب الارض هذه الضريبة . وقد نشأت ابجارات 
نقدية في بعمض النواحي وهذه من النتائج المنتظرة لاستبدال 
الاعشار . وتترأوح هذه الإيجارات اللقدية بين ٥.‏ مليما 
و ۲٠۰‏ ملیما ( ای شلنان الى ثلاثة شلنات ) وقد ذكرت فيما 
سبق‌ان الدخلالاجمالي من‌المائة دونم المزروعة حبوبا بموجب 
الأسعار الحاضرة هو ۲۲ حنيها فاذا كان الإنحار ثلاثةشلنات 
عن كل دونم بلع الإنجار عن المائة دونم ٠١‏ جنيها أي ۷) في 


المائة من الدخل الاجمالي . وقد روبت لي حادثة بشأن 


التعليم والتحدىث ۲10 


الإراضي الممتلكة التي يستعمرها اليهود » ذلك ان الفلاحين 
الجاورين من العرباستاجروا من تلك الارض ..٦ره‏ دونم 
ودفعوا لغابة 1 عشرين في الائة من حاصلات الارض › 
نم طرحت الارض في المزاد العلني فبل ايجارها ۲٠۰‏ جنيها 
في سنه ۱۹۲۷ - 1١۹۲۸‏ و ۲٠١‏ جنيه في السنة التاليية 
وهه جنیها في سنة ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ٤‏ ولست افصد بهذا 
الدلالة على فداحة الاإيجار في الو قت الحاضر ولكن ارتفاع 
الإتجار اكثر من مائة في المائة خلال السنوات الثلاث الاخرة 
انما هو أكبر دليلعلىشدة المزاحمةالواقعة علیالاراضي )٤(»‏ . 

هذا من ناحية الاأنحار اما من ناحية الفوائد على المبالغ 
الستدانة › أتضح للحنة سيمبسون أن فاندة ٠.‏ بالائة تعد" 
فائدة معقولة » اذا نظر الى الفوائد الاخرى خصوصا حسب 
فاعده « العشرة خمسة عشر » اى كل عشرة جنبهات تسلف 
الى الفلاح يدفعها ٠١‏ جنيها في موسم الحصاد . وبالرغم من 
ان الحكومة حددت الفائدة ب ٩‏ بالمائة في السنة ؛ غر ان هذا 
الفانون ظل حرا على ورف »> اذ أن ارتہاط الفلاح با لمر ابي 4 
اصبح فو دا بحيث اصبح متعذرا معه على الفلاح الاد عاء عليه 
لعدم وجود مصادر اخرى للاستدانة . فهو لا بستطيع 
شن دونه . 

ويستدل من ابحاث اللجنة التي عينت لدراسة حالة 
الزارعين الاقتصادية عام ۱۹۳١‏ » ان دخل الفلا امالك هو 
o...‏ ج .ف بينما دخل الفلاح المستاحر 5 جف 
راما الحد المعيشي الادنى لعائلةمن 1 اشخاص‌ فهو ۲٣‏ ج.ف. 


- تعربر سیمىسون ‏ ضص ۱۰۴۳ ۱۰٤‏ . 


التعليم والتحديث 


اي ان المزارع المالك بوفر ۲ جنيه في السنة بينما المستأجر 
بقع في عجز قدره ٩‏ جنیهات ( جدول رقم ۲٣‏ ) ؛ ولا کان 
عدد العائلة الواحدة اكر » وكذلك اذا اخذت المصروفات 
الاضافية للفلاح بعين الاعتبار > واذا حسب تراكم الديون 
والفوائد » بتضح ان معدل ۲۷ جنيها فلسطينيا وسطيا دين 
كل عائلة ليس ببعيد . وهكذا بتبين لهذه اللجنة أن مجمل 
ديون الفلاحين عام ۱۹۲۰ هو مليوني جنيه فلسطيني . قد 
بكون الدين اقل من هذا نتيجة دخل اضافي للفلاح ٠‏ الا ان 
هذا الدخل غير ثابت » كما ان البطالة كانت شديدة الوطأة في 
تلك الحقبة . 


لقد كانت‌هذه الدنون اكثر من‌امكانات الفلاح الحقيمية؛ 
كما أن الازمة السكانية والاقتصادىة اخذت في الازدباد » 
فنتج عن ذلك ان رفض الكثر من الفلاحين دقع الدنون ؛ 
وتمنع البعضمنهم لعدم استطاعتهم دفعها فتبين لسيمبسون 
انه خلال شهرن من عام ۱۹۲۰ صدر ۲۹۷۷ مذکره حبس 
للفلاحين في جميع الوبة فلسطين »› واستشثني من الاجراءات 
۹ شخصا مدو نا في بافا وحیفا ٤‏ واتضح له ان 
٤ر‏ / من المعائلات الفلاحية في قضاء حيغفا ‏ البالع عدد 
سكانه . .۸ر۷ نسمة ‏ تشملهمم قرارات الحجز ار 
الأاستدعاء . 


|۹۳ : « أن قسما كرا من الفلاحين في حالة عحز تام ماليا 


التعليم والتحديث 1¥ 


القيمة التي بطلبها الدائنون » (ه) . 

خففت الحكومة الضرائب‌الباشرة على الفلاح» خصوصا 
باحلالضريبة الاملاك في القرى بدل العشر والويركو الاغنام» 
الى انشاء التعاونيات وتنشيط التسليف الزراعي ١‏ الا أن 
ل هذه اعات كان با ومخصورا > وقلاكت کات 
اعده البنك‌الزراعي العربي قليلة لانه لم تعمر طو لاء ونشط 
السماسرة في بيع الارض ؛“ فكان مجموع ما بيع منهما بين 
۱۹۳١ - ۳47‏ الى الصهيونينن حوالي ۲)۷ الف دونم . 
الها > وبدا برف القدربة من‌هذه الناحية وبدرك انه اسان 
متساو مع الآخرين »> والارض ارضه > ولا بقبل بالظلم > کا 

٣‏ ادركالفلاح بعد الحرب‌العالية الاولى “ انهالضحية 
رده من ارضه لاحلال شعوب غريبة مکانه ٤‏ حیث عاش 


اجداده »> وحيث كافح ورضخ للظلم العشمانى الجائر » لتظل 


د حماده » سعيد » المصدر السابق ٠‏ عن حكيم » جورج > 
_ والحسيني »> محمد يونس ٠:‏ النظام النعدي الصرافي › 
ص ا ؛ 


جدول رقم ( ۲٣‏ ) 


كلفة الانتاج والمعيشة ودخل الفلاح والضريبة والديون 
خلاصات مقتىسة من تقرير اللجنة التي عينت لدرس حالة امزارعين الاقتصادية المؤرخ في 
۴ تموز (يوليو) سنة ۱۹۲۰ 


أ¡ س كلفة اتاج مائة دونم حبوب 


جف 

سے ا تصیب حیوانات الحراثة من 
النفقات السنودة E2‏ 
أدوات زراعية ۰۰ر 
_ علف لحيوانات الحراثة 3.۰ 
2 رذار .0ر1 
احرة فملة وعمال .0ر 
نقليات للقرية ا 


متوسط الدخل الصافى من ٠٠١‏ دود : 
الصافي من ٠٠١‏ دونم من 
الزراعة على اختلاف انواعها 2 


من الحبوب 
من الاشحار المثمرة : 
الاشحار الاخرى 


مجموع الدخل من الزراعة 
من المواشي والالبان والطيور 
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ملحو ٠‏ أن الارقام اذ كورة اعلاه ليست الارباح الصافىة اذ إا 


وعائلته 


ضر به تعداد المواشى 

المحموع 

صافي دخل الالك المزارع 

بدل ابجار بمعدل ۲۰ / من‌انتاج 
الزراعة اي ١۷‏ جنيها فلسطينيا 
SU‏ حصم ۸را حنيه 

دقعھا صاحب الآارض ر 


صافي دحل المستأحر 
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لم تدك اتفاب ارا 


٠‏ التعليم والتحدث 
7 ا ل ب و ا د 
الإنتداب » اعتداءات الصهيونية واظهر تمسكه بأرضه» 
بمحاربته للمستعمرات الجديدة» وبتأيده للزعماء فير فضهم 
للاستممار البردطاني ووعد بلفور . وبعد سنة 1۹۲١‏ بدأت 
حركة المقاومة العربية' تتضاءل عامة الا تلك المقاومة التي 
اظهر ها الفلاحون‌العربسكان الاراضي المباعة الىالصهيونية. 
رفض سکان مرج بن عامر عام ٥‏ ترك أرضهم بعدما 
باعتها عائلة سرسق الى الصندوة‌القومي اليهودي» فاستعمل 
البوليس الاستمماري القوة ضدهم » واخرجهم عنوة > واعيد 
تمشيل تفس الاساة ٤‏ مع فلاحين آخرين في مناطق اخرى . 


تحاسر الفلاحون وهجموا على المستعمرات الصهيونية 
اال سای ۱۹ و ٤1۹7‏ وقدموا ات القعاا > تجا 
مع الجو الحماسي الكبير والوعي الفومي المتزاند »> الذى رافق 
دخول الجيوش العربيةدمشقواكثر مناطق سوريه‌الشمالية 
واعلان الدولة العربية هناك؛ وظهور الوحدةالوطنيةوتماسكها 
کی فلسطين > وتأثير المؤتمرات الفا طينية التلاحقة على 
بلورة الاندفاع الوطني > والتعر عنه في الواقف الثشوره 


بدا الوعي القومي لدى الحماهير الشعبية بظھر › كما 
ذكرنا في الفصل الإاول » مع انتشار اخار التنكيل بالشباب 
العربي خلال الحرب > واعلان الثورة الهاشمية “ ولم بكن‌هذا 
الاهتمام > قد ظهر بعد حين وقف الامير فيصل خطيبا في 
حلب عام ۱۹۱۸ » قول ٠:‏ « والسواد الاعظم من الشعب !ا 
بفقه معنى الوطنية والحرية ولا ما هو الاستقلال حتىولا ذرة 


ايم والتحديت ۲۴۱ 


من هذه الإمور » )1( . ولكن في خلال سنتين تغير الوضع ٠‏ 
وذلكنتیجة الا حساس بالو جود العربي الحد د“ واهتمام‌الشاب 
العربي “ خصوصا الافراد اللتزمين منه فيي حزب‌الاستفلال > 
بتوعية الجماهير للمفهوم القومي» وبدأآت‌الجماهير تدركوجود 
رابطة متمايزة عن الرابطة الدينية واوسع من الرابطة 
المشائر دة . كما بدآت الجماهير تميز بين وطني وخائن (۷) . 

في الجو الوطني » الذى عرفته السنين الآولى لعمد 
الإنتداب » وحد الفلاح مناسبة له لاظهار مأساته » ولكن في 
السنين التالية بعد جمود في الحركة الوطنية »› لم يكن 
باستطاعةالفلاحين» اظهار سخطهم‌الجماعي» اذ كانوا يفتقرون 
الى تنظيم بمثل مصالحهم . فالتنظيم الوحيد الذي بعر فونه» 
هو بقابا العلاقاتالاقطاعيةالقديمة التي ما تزال ماديا ومعنو دا 
منتشرة في الريف » ولكنهم أصبحوا قانونيا متحررين منها › 
كما ان ظهور الوعي وبدء انتشار التعليم »> ساهما في الأاسراع 
في تحر رهم الفعلي . وآمام عجز الحركة السياسية العربية» 
التي شجمها فتور الحركة الصهيونية النسبي بین ١١۲۱‏ 
و ۱۹۲۸ ٠‏ وقف‌الفلاح حائرا »> ضعيفا بالرغم من قوته‌العددية 
وانتشار السخط »> قل التشرد على مضض >٠‏ ولكن حادث 
البراق عام ۱۹۲۹ > وما نتج عنه من تمرد في المدن خصوصا 
في القدس ١‏ امده بالشحاعة الكافية للانتقام من الصهيونية 


ن العمياشي ۰ غالب : تاريخ سوريه السياسي TYA)‏ - 
E)‏ 0 ن 1% × 

۷ مراجعة : داغر »› اسعد : مذكراتي على هامش القضية 
العريية » القاهرة ( دون تاريخ ) . 


Ei‏ التعلسم والتحديث 


فهاحم الملستعمرات > غر عابىء بالتضحيات ٠‏ اذ بلغت خسائر 
العرب ٠١١‏ قتيلا و ٠٠.٠.‏ جريح . وادركت لجنه شو » 
التي مهد اليها بالتحقيق في الحوادك > ان الا 
المباشر قد بكون الدفاع عن البراق والاحتحجاج على تحدر 
نشاط الصهيونية » الا ان السبب الحقيقي هو سخطالعزب 
و خصو صا الفلاحين على یع الاراضي وتشر د عشرات‌الالو ف 
منهم » ولذا حذرت من الابقاء على هذه السياسة ؛ وتشربد 
مزيد من الفلاحين (۸) . كما ان تفرير الخبير سيمبسون 
وجه الاضواء على اسباب اخرى لسخط الفلاحين المرب 
اهمها الديون والحسس . 


وادركالشهيد عز الدين القستام؛ أن محاربةالصهيونية 
والاستعمار لا تكون بالانتفاضات المفوبة » بل يعمل سرى 
طو يل الامد »> ولذا بدا منذ عام .۱۹۳ > بنظم الفلاحينالمشردين 
اللتجئين الى حيفا »> في حلقات جهاد سرية » تقوم بهجمات 
على المستعمرات اليهودة انتفاما للتشربيد ولاعتداء الفرف 
اليهودىة المسلحة على الممال المرب في القطاع الأقتصادى 
اليهودي . وسعى الى تنظيم الفلاحين وابجاد قواعد للحركة 
في الرىف . كما ان الحو السياسي العام وظهور تنظيمات 
الشسباب والاحزاب ٠‏ وازدباد الخطر الصهيوني من هجرة 
وشراء الارض »> عوامل ساهمت في دفع العزيمة للجهماد 
لدى الفلاحين » فقاوم عرب الحوارث قرار طر دهم »> وقتشل 
Report of the Commission on Palestine‏ 


Disturbances of August 1929, London 
1930, Comd 3530, P. 124. 


التعليم والتحديث YY‏ 


4ة اشخاص منهم قبل ان برضخوا لقرار الاجلاء . ووجدت 
مقاومتهم صدى عنيفما لدى الشعب العربي الفلسطيني › 
بحذرهم من مصير هم الاليم . 

كان من نتيجة ازدياد النشاط الوطني في المدن وادراك 
الفلااحين ان عليهم مباشرة مقاومةسياسة التشريد » ان قوي 
الوعي القومي والاجتماعي لديهم . وبداوا يشعرون بالثقة 
بالنغفس ٠‏ ويقدرون قوتهم الذاتية . ولم بطل انتظارهم طولا 
رهد اعلان الاأضراب الشامل عام ٠ ۱۹۳١‏ ليبدآوا النضال 
ويكو "نوا العصابات؛“ ويتوسعوا في محاكمة السماسرةوالخونة 
وتعدمواً فسما منهم . لفد کانت ثورۃ ۱۹۳۹٩ ۱۹۳٦‏ حقا 
ثورة فلاحية كما جاء في البدء . اظهر القرويون حقيقة 
اتهم علي الإستعمان البريطاني والمستعمرين الضهيونبين 
ولم يو قغوا الثورة نتيجة لنداء اللوكوالامراء واستجابة لقرار 
اللجنة العربية العليا » بل لان تنظيمهم الشعبي ‏ العسكرى 
كان عاجزا > عن تحمل اعباء > ثورة طوبلة الامد . فلم تتوفر 
الطليعة الثورية » المخططة للثورة المدركة لقوانين الحرب 
فة 4 والمستوعبة لقرة المدو ولحسامة العضة , د 


اكد الو جه الفلآحي العمالى الثورة على : 


اولا : ان القيادة والطبقاتالبرجوازية › تنظر الى الثورة 
جدود مالحا » وتقل الخلول الوسطية اذا فخاووت 


مع هذه المصالح “ ولم تكن تطمح الى اكثر من حكم ذاتي » 


ولذا قبلت بو قف الثورة عام 1۹۴۳۷ ٠‏ مطالبة امام لجحنة بيل 
حكما مماثلا للحكم امو جود في العراق بل وضمنيا اقل»> ولكن 
شرط أن نحقق امربن هما الغاء وعد بلفور ومتع المحرة 
والاعتراف للاكثرية العربية بحقوقها . 


بينما كان الفلاحون يدركون » أن السماسرة ليسوا 
فقط من العرب غر الفلسطينيين بل من العرب الفلسطينيين 
ايضا »> وبعرفون تمام المعرفة ٠‏ ان المرايين منهم يستغلونهم 
اک اسعاال کا چاو اة ری عة الا 
والرانن تحصد قواها ميج اباةة الاقطاعية في الريف » 
اا الثانية من الثورة » اي في سنتي 1۹۲۸ _ 
٩‏ . اذ ادركت هذه الزمرة ان الثورة الفلاجية :ت 
لتصفيتها تماما بطرية مباشرة إو يز مباشرة . 

ثانيا ٠‏ لم تستطع حلقة القسام »> يسبب صعر حجمها 
ومقتل موجهها » ابجاد نمط جديد للتنظيم‌الشعبي»؛ غير الذى 
تعر فه الجماهير» اذ ان الجماهير لا تعرف الا النمط التنظيمي 
التقليدي الموروث من عصر الاقطاع ›» حيث كان الات 
تتزعم الجماهير الثائرة. ولذا كان الفرد في هذه الثورة محور 
الحماه التائرة ٠‏ اكتسب القيادة بشجاعمة وتطوتة 
واصبح هكذا حاكما مطلقا »> يقرو كل كبيرة وصغيرة » على 
النعط الاقطاعى القديم ١و‏ النظام القبلي » من احيت وإ 
شيخ المنطقة او شيخ القبيلة . فلم تكن هناك قيادة جماعية 
تقرر خطة العمل وتدير شؤون المنطقة ديموقراطيا نسبيا ) 
لدا فشات مم النوسع الجفرافي اللغورة ٤‏ قيادة سبابية ١‏ 
جتراقية قق ارما المساات دوق الود القوي 4را 2 
٭ الهين توحيد عمل هؤلاء القادة . كما ان القادة الثانوين 
کانوا بطمعون بنفوذ مماثل لرئيسهم . ولم یکن باستطاع 
اراد اکان 2 ية هن جاك اجا ا 
سخب لے افد ا اا ا 
التاعذين 4 لذا كان عليه الول بالامر_الراقع خو فا من ا 


التعليم والتحدىث o‏ 
e‏ س لے 
نفوذه الرسمي ٠‏ وقد بذل قسم من هؤلاء القواد ارواحهم في 
سبيل القضية العربية »> وكانوا مثال التضحية والاستقامة > 
استمعوا اليها من ابائمم . 


ليس معنى ذلك انهم كانوا يؤيدون النظام الاقطاعي او 
ندعمو ن‌النظام ا لعشائر ی )بل کلما في الامر أن قيمهم ومستواهم 
الفكري » لم يفسح لهم المجال لاستكشاف انماط جديدة 
للتنظيم الثورى تو فر“ مقدر ثور دة قادره عل التمو والصمود. 


ب - حالة الفلاحين بعد الثورة الكبرى حنی عام ۱۹۲۸ 

| - توازيا مع الزيادة السكانية في المدن > توسع 
القرونون العرب في زرع الخضار ٠‏ فارتفع الانتاج و سط 
من الف طن بين 13 ال ءا الق طن , نكن 
٠ )٩( ۱۹۲۳۸ - ۲‏ غير ان الزيادة الكبرى حصلت خلال 
الحرب . وقبل ذكر ارقام الزبادة خلال الحرب» يجب التنو به 
الى معنى زراعة الخضار . 


ان علاقة منتج الخضار مع السوق غير علاقة منتج 
الحبوب مع ذلك السوق ٠‏ اذ ببيع الاخير عن طرق الو سيط» 
کما ان عدم الاستقرار في الانتاج نتيحة الاحوال الحودة ¢ 
وكذلك نتيحة الدين المتراكم سابقا » تحمل المزارع تر قط 
ارابي الذي يكون تاجر الحبوب الوسيط في تسن الوقت . 
و : Nathan, R.; Gass R.; Greamer D.‏ 


Palestine : Problem and Promise, 
Washington, 1946, p. 198. : 


ولا وجه سحا الوسيط اتساج المرارع > ٠اد‏ 
زراعة الحسوب في فلسطين کما هي الحال في 
سور نه والعراق › ترتبط بالاحوال الجوبة “ فالسنين الممطرة 
ی و 4 ا الانتاج في سني 
القحط . ولذالا بتو فر مجال كبير لتحسين الانتاج خصوصا 
في هذه الحلفة في العلاقات‌الانتاجية ( مزارع- وسیط (دین) 
لوف ) . ولاانلسى ان مجال الجركة في تسويق وتحرو 
الحبوب اقل بكثير من الخضار . 

وبالعكس من ذلك ٠‏ فزراعة الخضراوات لا تحتاج الى 
وسيط الا نادرا > فعلى‌المزارعالتوجه مباشرة شطر السوق › 
والتعرف مباشرة على احوال العرض والطلب » فيتاثر مباشرة 
بها » وعليه ان بکون حر كيا في انتاجه ٤‏ بستفيد من الظروف 
الحدىدة » كما ان ظروف حياته تتطور مع زبادة الأرتباط 
بالسسوق “ ومن المستطاع تحديد ظروف التغير في حياته 
بالنقاط الآتية ٠‏ 

1 س الأزتاط بالسسوق ٠‏ او بالاحرى الارتفاع الكبير في 
نسة ة الانتساب الى حلقة الإقتصاد الالي “ اي ان قسما کےا 
من معاملات الفلاح اصسحت‌داخله مباشرة في الاقتصاد المالي 
اي النقدي ٤‏ بينما کان في السابق مرتبطا بالاقتصاد العيني؛ 
اي تىادل المنتوحات. ولذا أصبح عنده الان دخل مالي‌نعدی؛ 


سساعده علئ دفع الدنون 4 وزبادة رأسماله واستهلاکه 


الخاشى . 
ولتحتم علبه أذن الاستفادة من الطلب الک وال ةا 


املصدر 


إلتعليم والتحديث ¥ 


ومراقبة انتاج زملائه .. فيتقبل هكذا التحسينات في طرق 


إلإنتاج و التسو بق . کما سعی آلئ ز داده الاستتجار في‌أر ضه» 
فيوسع الارض المسقية ؛ لزبادة انتاحية حقله .' 


ج يرتبط الفلاح بالمدينة ٠‏ وبتأثر بحضارتها ويسعى 
إلى اقتناء سلع جديدة يحسنن‌معها حياته ويهدف الى التقرب 
إايضا من حضارتها . 

كان من نتيحة زراعة الخضروات ان ازدادت عوامل 
التحديث ولم تكن هذه الزراعة وحدها تؤثر على الفلاح > 
اذ ان كل ارتباط بالسوق والاقتصاد المالي النقدى بولد نفس 
التغيبر “ ولكن هذا التفيير حتمي لدى مزارعي الخضراوات › 


والحضارة الجديدة » ولكن في اطار الانتاج القروي الصرف. 
ها العمل الوسمي في المذن ء أو عمل أفراد من الماثلة 
الفلاحية في المدن او في القطاع الحديث عامة > يولد ظروفا 
حضارية قد تكون اكبر من ظروف مزارعي الخضروات . 


جدول رقم ( ۲۷ ) 
زراعات الخضراوات من سنة ۱۹٤٥ 1۱۹۲۳٦‏ 
المساحة ك۲ الانتاج ( بالطن ) 
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Survey I. 1946, P: 326. 


إل لتعليم والتحديث 


ونتيحة للحرب ارتفع انتاج الخضروات لدى المرب 
بشکل هائل . اي في خلال ست سنوات تضاعف الانتاج 
وتضاعفت المساحة امزروعة . اقی کسی اار گت وسع 
الفلاحون ؛ تجاوبا مع السوف“؛ انتاج المزارع المكثف من‌الانوآع 
الاخرى مشل الانتاج الحيواني والاشجار المثمرة غبرالحمضيات 
التي تتلاءم مع زراعة الخضراوات . فارتفع عدد رؤوس 
القطيع من معدل ٢١‏ الت بین ۱۹۲۳۲۳ = ۱۹٩۳۸‏ الى و 
الف بین ۱۹۳۹ - ۱۹٤٩۳‏ . 

ولم بقابل ذلك توسع في زراعة الحبوب » بالرغم من 
ارتفاع اسعارها ٤‏ بل شاهدت هذه الزراعة انخفاضا بسيطا, 
والسبب ناتج عن متطلبات انتاج المزارع الكثف ٠‏ وانخفاض 
تة الطالة اة فيلر ف الفلسطيني انعکاسا متطلبات 
اقتصاد الحرب “ خصوصا خدمة الحيوش البريطانية في 
اإنطقة . 

ونتيحة لظروف الحرب »> ارتقعت اسعار انتاج المزارع 
العرىية من .۱.۰ بالائة عام ۱۹۳۹/۳۸ الى .٦ه‏ بالائة عام 
۳ اي اكثر من اربعة أضعاف ونصف وارتفع 
الدخل الزراعي من ۹٥ره‏ مليون ليره فلسطينية عام ٠۹۴١‏ 
لن ٩‏ مليون ليرة فلسطينية عام ۱۹٤۳‏ . ودلت الأبحاث 
انه في حال بقاء المستوى العيشي للفلاحين على ما كان عليه 
عام ۳۹/۸ » کان صافي الربح عام ۳ ۱۹ ثلاث ملا دن لر ه 
فلس طبنية )٠١(‏ ء 


› ار جعالساىق‎ › Nathan, Gass, Greamer مرأحعة‎ ٠۰ 


التعليم والتحدىث ۲۲۹ 

۲ _ ساهم الازدهار في الافتصاد الزراعي في زبادة 
تصميم الفلاح على تحسين مستوى حياته المادبة والاجتماعية» 
فعمد آلی زباده مساهمته في التحوبل الجماعي لشارسع 
امعارف ٠‏ وأرسال اولاده الى ادن القرىبة لاكمال دراستهم 
الثانوبة > وذلك بوضعهم في بيوت النزلاء الملحقة بالمدارس 
في المدن » وساعده على الذهاب وميا الى المدينة » وخصوصا 
القرى الفلسطينية ليست بعيدة عن المدن » بل يتوسط 
كل منطفة ربفية مدينة »> وعدد المدن العربية او المختلطة .۲ 
مدينة في فلسطين. وبسبب هذا الانفتاالكبير علىالحضارة 
الجديدة؛ بدا التغيتّر في قيم وتفكير ومسلكالفلاح. فارتباطه 
الو جود التقليدي من قيم ومجتمع بدا ينحل بسرعة تتجاوز 
شعوره الماضي» فبداً بتحرر من التفكير الدىنى المغلق › وندرك 
إن عليه التحلتي بقيم جديدة » تتلاءم والمستوى الحضاري 
الادي الذي بعيشه وتتجاوب مع الآمال التي ببني عليها 
لتأمين مستقله وتحسين اأحواله »> كما أن وعبه الفومي 
والأاجتماعي بدأ بؤثر لا شعوريا على تصرفه . ونظرا لعدم 
توفر توجيه جماعي للنضال الشامل ؛ وحتمية مجابهة معركة 
الحياةاو الموت» تولد لدنه رد فعل کانمن نتائحهتحسن حالته 
الاجتماعية › لمواجهة التقدم الحضاري الصهيوني . 

كما أدرك الفلاح العربي » أن النمطل التنظيمي الذي 
عاشه في ثورة ۱۹۲۳۲ ۱۹۳۹ » غير ملائم لكسب المعركة > 
التي خرج منها ضعيفا» وقد زاد من هذا الضعف التسلطل 
لاستعماري البريطاني > الذيسعى بقسوة فظيعة الى تجريد 
الشعب من السلاح › ومطاردة زعمائه وسجن كل من وقع 
و وع آي ات اسي قربي کان هارن 


E‏ التمليم والتحديثٹ 


الفلا حن الإنتظار حت مجيء ع القادر ١‏ لحسينى دصر 
الحرب العالمية الثانية » للانخراط تحت لواء جيش الجمار 
المقدس ۰ الذی کان تنظیما نضالیا اعلى مستویى من تنظ 
الثورة السابقة » ومثل. التحاما اكثر بين الفلاحين والمثقفين 
الثوربين والعمال في سبيل الدفاع عن أرضهم وشعبهم . 

واكدٹ تجربة التعاونيات فى اواخر القلاثيثات واوا 
الحرب ٠‏ وكذلك الانضمام الكبير للحركة العمالية بعد سنة 
۲ »> أن المجتمع الر يفي بدا بستوعب القيم الجماعية ٠‏ بل 
بدا تخطى قيم المحتمع التجاري » ليجد لنفسه قيما جدبدة 
تخ الفردىة ۴ بل وسعت الح ر كة النقابية 'السالية ال 
الى تنظيم الفلاحين نقابيا وتعاونيا وظهرت بعضها نتيجة هذا 
امحهود » الا ان الظروف التى تلت الحرب ٠‏ لم تساعد على 
بلورة هذا الاتجاه الجديد» فبسببعدم وجود الكادر الكافي» 
وبسبب المرحلة النضالية الجديدة » التي فرضتها الصهيونية 
على الشعب العربي الفلسطيني »› لم تستطع الحركة النقابية 
تحقيق هدفها ؛“ وحجاءت النكبة والتشتت > لتجمد هذا العمل 
الجديد . وسياتي ذكر بعض‌هذه العوامل في الغصل الأخر, 
انيا : الطبقة العمالية وبروز الحركة النقابية الفلسطيثية 

|١‏ خلال عهد الانتداب نمت الطعة العمالية الحدثة» 
لسن بقضل هدا الح بل سيب عتنية«التطور اللحدا 
الى بدا مغد اوآئل هذا القرن » واخذ بعد الحرب: صو 
اشمل واعمق ٠‏ 
العمالية بصورة مختلفة عن تلك التي حددت بها في الفصل 
الأول » حيث حددت الطبقة العاملة : « المجموعة السكانية › 


ليس من التناقض العلمي تحددد الطبقة ‏ 


التعليم والتحديث ۲۳۱ 


من غير اهن الزراعية ٠‏ التي تعمل يدويا ضمن نطاق النظام 
الإاقتصادىي المتطور » > فلذا ألحق العمال الزراعيون بطقة 
الفلاحين ٠‏ وألحق الموظفون في القطاع الحدىث . الر سمي 
والخاص بالطبقة البرجوازبة الصغيرة . وقد عمد الى هذا 
التحد د س بب النظام والو ضع الا قتصادیاللذ بن کانا ساندین . 


ولكن هذا التحديد لا بتلاءم مع التطور الذى حصل بعد 
الحرب ٠‏ اذ نما القطاع الحديث بشكل واسع ٠‏ نحیث ان 
القطاع التقليدي المنعزل الذي كان ذا طابع اقتصاد عيني أو 
طبيعي » تضاءل حتى وصل الى حد التلاشي خلال الحرب 
العا ية الثانية . ولذا بحدد العامل في الفصل الحالي “ كل 
فرد يعمل بأجر ( يومي ‏ اسبوعي ‏ شهري ... ) ولیس له 
وظيفة اشراف على غيره من الاحجراء . ای لا نمثل صاحب 
العمل تجاه الاجراء الآخرين . ونتيجة لهذا التحديد بلحق 
جميع الموظفين الصغار في هذا التحديد » وكذلك العمال ' 
الزراعيين بهذا التصنيف “٠‏ وبستثنى منه الحرفيون في 
القطاع الحديث» ذوي الرأسمال العالي نسبيا والذين يشر فون 
على عدد من‌العمال . فهؤلاء الحرفيون سيدخلون في تصنيف 
ا اخوازبة الصغرة » بل ان -قسما متهم سيضل الى امراك 
البرحوازبة المتوسطة > تناسعا مع التطور الاقتصادي ٠‏ مثلا 
اصحاب ورش تصلیح السيارات أو صنع هياكل السيارات» 
او بالاحرى تلكالحرف التي تطورتلتصبح قسما من‌الصناعة 
الحدشة . وعلى نقيض ذلك سيظل قسم من اصحابالحرف 
اقليدية والمشرفينعلى مال خرتن قسما من الطغةالماملة» 
بسبب الضعف الراسمالي لوحدة الانتاج وتساوي الأعضاء ٤‏ 
خصو صا عدم" اوحود قفاوت کر في الدخل . 


التعليم والتحديث 


انسجاما مع الهدف الاصلي › الذي حدد لهذا البحث» 
سيعتنى في هذه الفقرة بمعرفة ابعاد عملية التحديث لدى 
الشعب العربي الفلسطيني »› ويمثل العمال › احدى اشرات 
الإاساسية > لمعرفة التعفير النوعي _ ےکلہ هنکلسا ومسلکیا 


التعليم والتحدىث NY‏ 


ظروف الحرب كانت استثنائية » الا أن التطور الاقتصادى 
الفلسطيني ٠‏ والازدهار في الحركة العمالية العربية » ومجيء 
النكىة بعد الحرب بقليل > كل هذا يجمل لهذه المرحلة اهمية 
هيز . وقد يكون تعداد عام ۱۹۳١‏ + لا بعطي صورة واضحة 


الحني اللجتاض اللجعب الف طيكي ۽ لن تححدث 
عن التناقض الطبقيبل سنتحدثعن تطور الوعي لدىالعمال» 
مشاكلهم الفردية والجماعية والقومية ؛“ ليس تجنبا لهذا 
اموضوع » بل لان هدف هذا البحث معر فة اسباب عدمظهور 
ال الم افر اش اتشان السا اافافییی د 
اموامرة الاستعمارية العنصربة . ۰ 

تبين لنا في الفصل الأول والثاني » ان المجتمعالتجاري عام 14۴1 (( 
الجدور والشياسة الاستمطارية © ومسينان الى محال ع اا 
الفردية والاتكالية على المجتمع الفلسطيني »> ففي هذه الفقرة i,‏ 
نكمل ما الداتاه فى ‌آلفقر 3 السابقة عن الفلاخينة الى اتا جس 
بذور نشوء التفكير الجماعي الديناميكي ٠‏ اي التحرر من 
الرواسك المفارية ,اة وتلكية على الدمو ر اة 
الشعبية والتعبئة الايدبولوجية للجماهير . فمحور 
الاتسكاف هنا بكرن فى ليل نضوء السركة السا ا 
الفلسطينية ومشاكل نموها » وتأثرها على محيطها . ولكن 
ملا شل ادلات مف رة شر وط لمو فة ال ت : 

قمر الى والتوغي اة الناملة ء 

المشاكل الاجتماعية لهذه الطبقة . 


۲ بو ضح الجدول رقم ۲۸ التغير الهيكلي في تعسيم 
القوى العاملة المربية خلال مهد الانتداب » وبالرغم من ان 


ي عصر الاستممار اللجايري ئي لواو ۶ کر أنه نسسسة 
نستطيع الاعتماد عليه لتو ضيح التطور Pe‏ الاتتدات + 


جدول رقم (۲۸) . 
تفسيم القوى العاملة في عامي 1۹۳۱ و ۱۹٤٥‏ 


عام 1410 )9( 
النسة عددالإاشخاص النسبة 


الزراعة وتربيبة 
الحبواناتوالصد 

والاحراش 

الصناعة والحرف 

العمار والناء سر۷ 


المدنيونفشۇون‌الدفاع | 
الفرف الفلسطينية | - 
امواصلاتوالانباء .ر1 
مۇسىسات تجارية 

فنادق مطاعم و مقاهي .1۸ 
الحتومةواللد ات EZ‏ 


التغليم والنا 
(تابع ) جدول رقم (۲۸ ) 


غړ مصنف FE‏ ر٥۱‏ / سرا ؟ / 
محموع »3 


المصدر . 


11۰ ٣, سر‎ /1٠رس‎ 


Cone of Palestine 1931 II, P. 282- 300 


Asfour E. : The Economic ee 
of the Palestine Problem, p. 321 


Polk : Backdrop to tragedy, Boston 1957 
p. 321. 


عن کتاب 
Loftus, P. J. : The National Income of‏ 
Palestine 1945, Jerusalem 1948.‏ 


ان الصورة التى بقدمها الجدول رقم ۲۸ اولية › اذ لا 
تعطي صورة واضحة لدى اتساع القطاع الحدىث > اذا بني 
التقسيم على اساس النشاط الانتاجي وليس على الانتاجية 
نفسها » فمثلا قطاع الصناعة والحرف ٠‏ يحتوي على الحرفة 
التقليدىة والسائرة نحو الزوال » وكذلك الامر مع قطاع 
المواصلات ٠‏ اذ بحتوى على وحدات الواصلات التقليدية 
( عربات خيل وما اشبه ذلك ) . ولذا بعطي هذا الجدول 
صورة بيانية اولية . ولكنه بكفي لادراك مدى التحول الذي 
طراً على العمالة خلال ال ٠١‏ سنة التي بحدهماهذان 
الإحصاءأن . 

اولا : نمو الممالة في القطاعات الحديدة »> مثل القطاع 
الحكومي البتاء .. وانخفاض نسبة العمالة في القطاعات 


التعليم والتحديث 0 


التقليددة ( زراعة _ 
ثانيا : زيادة النسبة المئوية للعمالة في قطاع الخدمات» 
خصو صا الخدمات في القطاع الحديث ( دوائر حكومية 


الحرف التقليدية - خدم وحمالين من 


ثالغا : ارتفاع نسبة العاملين مباشنرة في قطاع الحرب › 
اي ان قطاع الحرب خفض نسبة البطالة المقنمة > وساهم في 
رفع الانتاجية في القطاعات الاخرى . 

لا تكفي هذه الصورة الاولية لاعطاء تفسرر كامل للتطور 
خلال عهد الانتداب “ بل بيجب تحليل التغيير الحقيقي فى 
هيكل العمالة » كما ان تعداد الممالة في قطاع الحرب لا بعطي 
الصورة الحقيقية التي شهدتها فلسطين خلال تلك المدة , 


من خلال الأإبحاث السابقة نستطيع تحديد التطور الآتي 
الاقتصاد العربي في فلسطين قبل الحرب المالمية الثانية . 

| - دعم الاقتصاد التجاري من قبل حكومة الانتداب» 
لصالح السلع المستوردة على حساب السلع التقليدية ؛ 
وأستغاده الطقات الىرحواز رة خاصة والدن عامة من هذا 
النظام الاقتصادي ۰ 


۲ زبادة البطالة المقنمة نتيجة الزيادة السكانية فى 


الريف »> وصغر حجم المساحة المزروعة عتد المرب > 


۳٦‏ التعليم والتحاع 


۴ زبادة البطالة الفعلية “ نتيجة تدهور الصناعة 
ومزأحمة الصناعة اليهودىة » للصناعة العربية التقليدية . 

 ){‏ توسع ارب في زراعة الحمضيات 
والاستفادة من السياسة التشجيعية التي سلكتها حكومة 
الإنتداب تجاه الأنتاج اليهودي . 


وجاءت ظروف الحرب ٠‏ لتجبر حكومة الانتتداب الى 
التغيير من سياستها وتشجيع الانتاج المحلي ٠‏ ولكن مرحلة 
ما قبل الحرب ٠‏ كانت مرحلة صعبة للجماهير العمالية ٠‏ وقد 
تكون البطالة قد تضاءلت كثيرا خلال الحرب الا ان دخلالعامل 
لم يتحسن کثرا . 

تحدثنا فى الفصل الأول عن تدهور الصناعة التفليدة» 
واصبح هذا التدهور بعد الحرب الاولى كارثة » اذ ان دخول 
السلع الحديثة سوق فلسطين وتقبل الناس لهذه السلع وما 
نتج عنه من تغيير في الاستهلاك »> اجبر العديد من المصانع 
على اقفال ابوابها > وترك العديد من الحرفيين لعملهم “ كما 
ان السياسة الاقتصادىة الاستعماردة؛ اقفلت ابواب‌الاسواق 
العربية المجاورة امام الصناعة الفلسطينية التقليدية . 
وؤکد تقفردر سيمبسون هذا الوضع : « وفي الوقت ذاته 
لا رنب ان البطالة منتشرة بكثرة في الو قتالحاضر بين‌الصناع 
والعمال المرب ) )١١(‏ . وتفاقمت الحالة بعد عام .1۹۲۳۰ 4 أذ 
بيدأت العصابات الصهيونية بتشريد آلاف العمال المرب 


| سیمىسون ٤‏ ص ۱۹۲ ۰ 


التعليم والتحديث FY‏ 


لتشعيل العمال‌اليهود مكانهم ٠‏ وأكثرهم من المهاحرن‌الحدد. 

ونتج عن هذا الو ضعانخفاض في الأحور نتيحةالمنافسة 
الكرة بين ألعمال ۰ و لتکو ین صو رة وأضحة عن الو ضع من 
ادر 1 صلبة : 2 سکن الأعتماد عل تقرنز سہمس و ن 
عام ٠۹۳۰‏ وشهادة جورج منصور امام اللجنة اللكية عام 
14¥ ۰ 


قول الخبير سيمبسون في تقريره : 

« أمام هذه المعلومات المستقاة من مصادر مستقلة لا 
مناص لنا من الاستدلال بأن البطالة بين العرب في الوقت 
الحاضر اصبحتمن المظاهر الخطرة في‌حياة البلاد الاقتصادية 
ولفد عرض علي اناس معلومات کثرة من تلقاء انعسهم عن حاله 
احور العمال من العرب فظهر لي ان البطالة قد اثترت فى 


وى العيشة ¿ وحذا امر طبيعى بين الفمال غير ,المنظمين. 
وستدل من هذه العلومات ان اجرة الصناع الحاذقين 


والنجارين والنحاتين قد انخفضتنحو ٥.‏ بالائة واصبحالصانع 
الاهر يشتغل ب ٠١‏ غرشا الى ٠١‏ قرشا في اليوم ( اي ثلائة 
شلنات الى اربعة شالنات ) اما العامل الفلاح فيقتنع بثمانية 
الى عشرة قروش ( اي شلن و ۸ بنسات الى شلنين ) وقال 
لي حاكم مقاطعة القدس ان اسعار العطاءات لناقصات بلدية 
افش فى سنة .۹۴ كانت تضفا اسعان تة 1)١‏ بوقد 


نجم هذا النقصان بالاكثر عن سقوط اجرة العامل العربي . 


ومن سمع اقوال العمال العرب بتأثر لاحوالهم وبرثى لهم 


من أالىحىو حة والرخاء قساغزت احو الهم في‌السنوات 


۳۸ التعليم والتحدث 


. ) )۱١( الإاخرة‎ 


وأما شهاده النقابي حورج منصور فکانت د فة 
وشاملة ٤‏ نعطي صورة محرنة اوضع الطبقة المأملة الخاد ةا 


« فقد قمنا باحصاء آخر في‌شهر تشرنن الثاني (نو فمبر) 
سنة ۱۹۳١‏ لألف عامل فى بافا لعرفة معدل دخل العامل 
الشهري فحصلا على النتائج الآتية : 

.۷ عاملاً دخل‌المامل می الشھری قل عن ١٥۷ر‏ حا 
٥‏ عاملا دخل‌المامل منهم الشهري قل عن ٣۲ر٤‏ جنيها 
۰ عاملا دخلالمامل منهم الشهري بقل عن ...را حنيه 
٥‏ عاملا دخل‌العامل منهم الشهري بقل عن ...ر .٠احنيه‏ 
٥‏ عاملا دخل‌المامل منهم الشهري بقل عن ...ر اجنيه 
ه عمال دخل العامل منهم الشهري بقل عن ...ر٥(‏ جنیه 
وهؤلاء الخمسة الآخرون هم من عمال السكب الفنيين 
الذين قضوا نحو .۲ سئة في عملهم . وقمنا بأحصاء آخر 
لمعرفة نسبة المديونين فوحدنا أن ٠١‏ بالانة من العمال 
مدبونون اما لإأصحاب الاعمال او لإصحاب الحوانيت . 

وقد نرلت احور عمال الصناعات الوطنية > فان عمال 
صناعة الأاصواف كانوا بتقاضون من ٠٠١‏ ..1 مل في 
سنة ۱١1١۹‏ واستمرت هذه النسبة في الاجور الى سنة 
٥‏ ٿم غدت الآن من ۸۰ ۱۳۰ ملا بموحب شهادهة 
اصحاب معامل الاصداف في بيت لحم . 

وان عمال المصابن بتقاضون اجورهم على ( الطبخة ) 


a 


وکانت‌تترأوح من ٠٥.. ۲٠۰‏ مل فأصبحت الآن لا تزند عن 
١,‏ ملا مقابل عمل في الليل والنهار . 

وقد سالا کت كى لمال أن فر الس مهه 
رغم ضالة هذه الأحور فوحدنا ان في العائلة عددا من الافراد 
انتجين وهؤلاء جميعا بتعاونون في الانفاق على البيت واذا 
انت العائلة خلوا من الافراد المنتجين فان المراة واطفالها 
شتغلون خدما في البيوت واجرة المرأة الشهرية تبلغ من 
حنیه الى جنیهین والولد من ۲٠۰‏ ملا الى حنيه . 

ورغم هذه الوظيفة فان طبقة العمال في حالة يۇس 
وفقر عظيمين ويسكن القسم المعدم منها في اكوا حقيرةجدا 
من الرساال الصعية اة جمرعة مي الكت 1 
التنك وتتراوح اجرتها بين ۲ - ه جنيهات سنويا “ والفشة 
يسن حالا تسكن في اطراف الدينة في أكواح حجرنة 
اجرتها السنوية من ٥ه ٠.‏ جنيهات ولا تعر فعاملا بستاجر 
دارا تزيد أجرتها السنوية عن ثمانية عشر جنيها . 

ومن اوراق الانتساب التي لدبنا ظهر لنا ان الاميية 
منتشره انتشارا بنسبة ١١۳‏ / ومن‌هؤلاء نحو ۱۲ / يتمكنون 
من توقيع أسمائهم وقد حاولنا تعيين احد عمالنا في وظيفة 
كايئة في الجمعية فلم نستطع ابجاد العامل اللائق . 

واا تكالبفت اة ئى افا فغاية دا وقد فؤر 
الحكومة النفقات التي تحتاجها العائلة المتوسطة من عشرس 


مادة غذائيةضرورية فوجدت انها بلغت في شهر تشرين‌الثاني 


(نوفمبر ) سنة ۱۹۲۳۲ ( ۹٥.ءره‏ ') جنيها وأذا اضفنا الى هذه 


الاثه حنیهات للسکن وحليه ونصف للملىىس و حنیهین النفقات 


الاضافية ( التسلية والمرض والنقليات الخ .. ) وجدنا ان 


E.‏ أ لعل والتحديث 


العائلة المتوسطة تحتاج الى ( .٠٠ر١١‏ جنيه ) على اقل تقدير 
وهذا بو كد ان ٩۸‏ / من طبقة العمال بعيشون في حالة دون 
الوسط بكثير » وهذا الرقم يضر ابضا السبب في اتخاز 
العمال السرادمب والتخاشيسة عسكنا لهم ١‏ والاكتفاء بالر 
الغذائية الفقيرة طعاما لهم » )٠١(‏ . 

ويدل الإاحصاء السنوي لحكومةفلسطين لعامي ۱۹۳۷| 
۸ وكذلك فی احصاء عام ٩‏ »> أن اجور العمال العرب 
فلت سسا اة خاال مر اللسثوات [ +۴1۹ 5 

وبينما جنت البرجوازبة العربية ملابين الليرات من 
زراعة الحمضيات» ظل الدخل اليومي للعامل العربي + الدائم 
وا لمو سمي من ٠١١ ٠.‏ مليما والعاملاتمن ٠.‏ - .۷ مليما, 
استغلاصحاب‌البيارات‌البطالة الواسعةليفرضوا على العشرن 
الف عامل فى اواخر الثلاثينات اجرازهيداً . 


ازدهرت الحالة الاقتصادية في فلسطبن نتيحة ظروف 


الحرب ٠‏ ونان هذا التحسن من خلال الحدىث عن احوال | 
الفغلاحين في الفقرة السابقة وكذلك من خلال التحدت عن | 


جدول رقم ۲۸ . واوضحنا سابقا ان هذا الجدول لا بعطي 
الصورة الكاملة » اذ كان العمدد الوسطي السنوي للعمال 
امياومين في الجيش والدوائر الحكومية الاخرى اكثر منذلك 


بکثیر ( حدول رقم ۲۹ ) وكان معظم هؤلاء العمال من العرب | 


الفلسطينيين . 

۴ حانا _ المصدر السابق »> شهادةالسيد جورجمنصور؛ 
ص ۲۸۷ د ۲ء . 
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قو و ١‏ 


وشهد القطاع الصناعي المربي الحدىث اكير قفزه ۶ 
عدد العمال ٤ )٠١(‏ فينما كان عددهم ۷ر{ عام ۱۹۳۹ 
اصبح العدد ) ۸۰ر۸ عام ۲ ٨:‏ ولا بد انه قد وصل في‌عام 
٥‏ الى ۱۲ الف عامل > سسسب بقاء نفس الظروف وزبادة 
الطلب . ازدادت الاحور في تلك الفتره لسہبين ٠‏ 

اولا : ارتغاع الأسعار » اذ ارتفع سعر الحملة من ٠.١‏ 
بالماثة في كانون الثاني ( شار ) ۱۹۳۸ الى ۷ر۲۱۳ بالائه في 
تشر الاول (اكتوبر ) عام 1۹)٤٤‏ . اما تكاليف المعيشة 
فارتفعت من .. بالائة وسطيا عام ۱۹۳۹ الى ۲٠١۲‏ بالانة 
آواخر عام ۱۹)۲٤‏ (۱7) ۰ 

ثانا : تلاشي الطالة الواسعة : والاحتياج الى العمال 
أل . 

لم بواز تضاعف الدخل ارتفاع تكاليف المعيشة في 
السنين الاولى من الحرب > مما اوجد سخطا لدى العمال ٠‏ 
وشجع على ازدهار الحر كة النقابية . ودلت ابحاث حكومة 
الانتداب (۱۷) ان دخل عائلة العامل او الموظف الوسطي اقل 
من‌المصروف. فبینما کان دخلالعائلة من ۲۲۰ر) ‏ ١٣۲راا‏ 
حنیها فلس طینیا کان مصروف العائلة من ۲۹۷ر ۸‏ ١۷٢ر؟ا‏ 
جنيها فلسطينيا . واستطاعت الحر كة النقابية بعد ذلكرفع 
الأاحور ٤‏ غر ان محالات العمل لدى الحيش والحكومة › بدأت 
تنخفض مع انتهاء ألحرب . 
٥ا‏ مراحعة : St. Abst.‏ 4۱0/04 ص ةو 0A‏ . 
٦‏ مراحع + Nathan‏ > المرجع السابق ٤‏ ص ٠١۲‏ 
۷ مراحعة : St. Abs.‏ ° € € /0 1۹€ › ص 1۰ ۰ 


إلتعليم والتحدىث EF‏ 


كما كان على الحر كة النقابية النضال ضد نظام العمل . 
فلقد دلت استقصاءات الحكومة )1١(‏ في ۲۲٤‏ معملا عربيا 
أن اعات العمل الاسبوعية تتوزع كما بلي ۰ 

في ) مؤسسات 
في ۳ مؤسسة 
في ١‏ مؤسسة 
في ٢ه‏ مو سسۀ 
في ۸ مو سسات 
في ¶ مؤسسات 
في 1١‏ مؤسسة 


٠‏ س ١٣ر))‏ ساعة 
٥‏ ډېر۹) ساعهة 
کہ 6 اه 
س ١ر‏ ساعه 
س ر۹ تساعة 
١ر۷‏ ساعة 
ساعة وما فوق 


SENSES 


اي ان ۷١‏ بالائة مى عمال امسات التخاتة كاتا 
بعملون اکثر من ٥.‏ ساعةه في الاسبوع ل ن المامل في 
٩‏ مصانع صابون كان يعمل )۸ -ساعة اسوعيا اى ٠۲‏ ساعة 
اء 2 كما كد الاستغلال لكر سال ` 


ویو ی ا کی ا 
العمال . اذ دلت الإيحاث فی عام ٥‏ (۹) على أن الحالة 
تكنة في المدن والاحياء المربية كانت في معظم الاحان 
مزرنة » مثلت مدثة بافا أسواً الأحوال حيث كان .۷ بالائة 
ان أرب يشون غي السك ووت كير نة ف 
و سط ازدحام فظیع ٤‏ اذ کان ,یعیش فی کل غر قة مسن 
کے ٩ه‏ اشخاض . وعرف نفيبن الو ضع €1 بالائة من سكان 


1۸ - نفس المصدر » ص ١٤۲۴‏ . : 
1 مراجمة : .1946 11 Survey‏ “° ص ۹€ ٩1‏ . 


۲4 التعليم والتحديت 


حيفا »> بينما كان هناك الف شخص بعيشون في الكهوف , 
لم بكن دخل العامل كافيا لتشجيعه على السكن في بوت 
افضل صحيا ؛ كما ان الهجرة الكبرة الى المدينة ؛ ساهمت 
فير فعا جور البيوت» مما انعد استئُحارها عن متناولالعامل. 


بالرغم من احتواء الموظفين الصغار في تعريف العامل » 
الإ ان ذكرهم لم بأت خلال دراسة حالة العامل » وذلك لان 
حالتھم کانتاحسن حالا من العمال»؛ لم تظهر في البدء مشكلة 
تو ظیفهم »> اذ بحتاج القطاع الحديث النامي الى عدد متزايد 
من التعلمين “ الا انه بعد الزبادة الكبرة في اعداد المتعلمين 
ددآت الأزمة » فاحتوتها سربعا ظروف الحرب ٠‏ اذ احتاج 
الجيشس والدوائر الحكومية الى اعداد كبيرة من الكتبة 
والمراقنين > واستوعبت القطاعات الاخرى فسما آخر من 
المتعلمين . ولكن مستوى معيشتهم تدنى خلال الحرب › 
بسبب ارتفاع الإسعار وعدم مرافقة الاجور في البدء لهذا 
الأرتفاع. بينما كانت حالتهم حسنة بعض الشيء قبل‌الحرب 
اذ ان تكاليف المعيشة انخفضت كثرا عما كانت عليه في 
الشطر الاول من‌العشربنات. وقد ذكر السببسابقا › تدهور 
اسعار المنتو حات الزراعية » وانخفاض في احور العمال 
اليدوبين . 


٣‏ ادركت‌الطقة الكادحة» منذ البدء علاقةالصهيونية 
بالاستعمار ولم تنتظر حتى عام ۱۹۳١‏ لتدرك مثل ما فعلت 
البرحوازىة » ان عدوها الاساسي الاستعمار الاإنجليزي ؛ بل 
عرفت هذا المدو من خلالتأبيده الفعلي للصهيونية ومحاربته 
للانتاج العربي الوطني > فكان من نتيجة هذا التابيد كما ظهر 


التعليم والتحديث {o‏ 


سابقا » انخفاض في مستوى معيشة الفلاحين والعمالوبطالة 
تزداد حدة.ولذا کما کانت‌حوادٹث‌عا٧‏ ۱۹۲۹ ثورة فلاحية كانت 
إيضا ثورة عمالية › او بالاحرى ثورة الكادحين > وبماان 
ااك بةالمظمى تن الغمال» كانوا من الفلا حن اصات الذ س شرذوا 
ق قراهم أو جاءوا المديشة العمل ؛ فلذا نستطيح تسميةهده 
الثورة : ثورة الفلاحين . 


ولذا لم تکن حوادث آب ( اغمسطس ) ۱۹۲٩۹‏ في نظر 
الكادحين »› اضطرابات عادية » بل ثورة على الوضع المزري 
الذي تعيشه الطبعة الكادحة » كانت ثورتهم عفوبة »> ولكنها 
حافلة بالتصميم والتضحية» واتهم العمالالعرب في مؤتمرهم 
الإول في ١١‏ كانون الثاني ( نایر ) ۱۹۲۰ الارستوقراطيين 
والاغنياء “ بفشل الثورة لتحيزهم للاستعمار البريطاني .)١(‏ 

وحين‌ازداد اضطهاد الفرقالمسكر نة التابعةللهستدروت 
الجالدتيسم ‏ للعمال العرب ٠‏ تداعى هؤلاء الى الدفاع 
عن انفسهم > وتنشيط الحركة العمالية . فسعوا الى انشاء 
الحاميات العربية والنقابات العمالية فدعا عمال القدس فى 
بیانهم عام ۱۹۲۲ الى توحيد صفوفهم : « والآن وقد اصبح 
كل عامل عربي في هذه البلاد يشعر بما وقع فيه من خطر »> 
من تدني اجرته وعدم وجود الاعمال المنظمة له ٤‏ وسمع بتلك 
الاعتداءات الفظيعة التي تقع على اخوانه وقطع ارزاقهم › فقد 
اصبح لزاما عليه أن تأكد بأن لا حياة له الا بانضمامه الى 


۲١‏ مجلة « الى الامام » لسان حال اللجنة المر كز بةللحزب 


الشيوغي‌الفلسطيني » السنةالفافة عدد كانون‌الثانى 
( شار ) ۱۹۳۱ . 


التعليم والتحديث 


صفو ف مو.حدة تعمل لرفع مستواه وتحفظ حهو قه و قمته 
المادىة والمعنوبة في الهيئّة الاجتماعية » )۲١(‏ . 

وا رفضت حكومة الانتداب عام ٠۹۳٠١‏ السماح للعمال 
بالتظاهر نتيجة اضطهاد اليهود وانتشار البطالة › اعلموا 
الحكومة فى رسالة « ان لم تعالج هذه المشكلة الخطيرة فانه 
في‌الايام المقبلة عندما بشتد باس العامل العربي ستضطر هي 
حتما الى اطعام الممال خبزا او رصاصا » )۲١(‏ . 


تتو قف الطقَة الكادحة بعد حوادٿت عام ۱۹۲۹ ١‏ من 
TELEF)‏ الاعتداءات الصهيونية » نل كما ذكر سابعا نشطت 

فرق الحهاد السربة منذ العام .۱۹۳ في الرد على الصهيونيين» 

وتوسع الرد مع مرور الزمن ع “ وفي العام ۱۹۲١‏ تو جه الشی 

عز الد القستام مع رجاله من حيفا الى الربف لىدء الثورة» 

ولکنه استشهد مع بفض رفاقه في اول الطريىق »> غر أن 

استشهاده أثار الحماهر وزاد من تصميم الكادحين على 
المقاومة » وازدادت الحوادث» واتسعت» ولم تقف بافا جامدة 
امام الاعتداءات الصهيونية المتكررة على العمال العرب > 
فقامت تظاهرة ضخمة في ۷ نيسان ( آبربل ) 1۹۲۷ في بافا 
كانت الشرارة الأولى للاضراب والثورة “ واظهمرت هذه 

التظاهرة عمق السخط لدى الطبقة الكادحة . 

۲١‏ الوثائق ... بيان اللجنة التحضرية لاتحاد نقابان 
العمال العرب بالقدس حول تاليف حاميات عربيهة 
لقاومة اعتداءات الیهود » القدس ۱۹۲۲ ؛ ص ۲٠١١‏ 
oY‏ . 

: المرجع السابق‎ ٠ حانا > حورج منصور‎ Et 


التعليم والتحدىث TY‏ 


وتحمّل 'العمال قسطا لا بأس به من التضحية › فوقع 
عليهم العبء الأكبر من ضراب ستة الاشهر › وانضمالكثيرون 
الى الثوار » بل وظهر بعض القادة الكسار من ويم 
«( والحقيفة التابتة ان الفلاحين في فلسطين بصورة خاصة 
والى حانبهم العمال تصورة عامة » هم الذين دفعوا ضرسة 
الدم وضربه الال لفلسطين وحقها في الحياة ء.ء. وهم‌الذدين 
تحملوا العبء الاكبر في الدفاع عن فلسطين خلال الثلائين 
عاما التي قضتها في مناهضة الاستعمار » (١؟)‏ . 


عظمت قوة التنظيم العمالي العربي خلال الحرب › 
وهدف من نشاطه ضمان حقوق العمال العرب ماديا وقوميا. 
وظهرت بمض اوحه العمل القومي في تنظيم العمال و جام 
قوة عربية تحابه الهمستدروت واهداف الصهيونية في نطاق 
العمل والاستيطان » وفي نفس الوقت محاربة سياسة 
التوظيفالحكومية > التي عينتعددا من اليهود يفو قنستهم 
العددية “ واعطائهم الو ظائف المهمة والحساسة . و في خلال 
معارك ۱۹٤۲۸-۲۷‏ ساهم الممال بشکل واسع في الحرب 
تقدر الظروف التي كانت متوفرة . 


اک کی کر ھا بی او واک کے کک ۹ 
العربية الفلسطينية › ولكن ترك تحليل تطورها ومشاكلها 
الى الفقرة الحالية » وكما زكر في ‌البدء ١‏ ان المدف من ‌البحث 
الوجز حول الحركة النقابية > هو ادراك عمقعمليةالتحدىث» 
ومشاكل هذا التحديث , في النطاق التنظيمي الديمو قراطي 


١‏ - الغوري ٠‏ اميل > المؤامرة الكبرى ٠‏ اغتيال فلسطلىن 
ومحق المرب »۰ القاهرة ٠۹٥۵١‏ 6 


والدناميکكي » واستخلاص صورة عن مدى انتشار القيم 
الجماعية والتفكير العلمي المضاد اقيم ومسلك المجتمى 
التجاري ٠‏ وقبله المجتمع التقليدي الغلق . 

بدات الحركة النقابية العربية بعد الحرب العالمية الاولى 
تظهر فى فلسطين متأثرة بصورة النشاط العمالي اليهودي › 
الذي كان يسعى الى مزاحمة العمال العرب »> بل منع هؤلاء 
من العمل في المزارع اليهودىة » على منوال التنظيم النقابي 
للعمال والوظفين اليهود :في الدوائر الحكومية .> اذاسض 
زملاؤهم المرب في تلك الدوائر الى تنظيم انفسهم. . وكان 
نشاط الحزب الشيوعي الفلسطيني والذي كان يضم بعض 
الشبان المرب »> وكذلك نشاط بعض الشباب ال 
العائد من امهمحر »› قد هيأ الحو ثل هذا التنظيم “ و م 
نشا في حيفا عام 1۹٥‏ اول تنظیم نقابي وسعى هذا التني 
الى نشر مبادئه في جميع أنحاء فلسطين . 

وجاءت ثورة ۱۹۲۹١‏ لتظهر سخط الطبقة الكادحة › 
وکان من ذول هذه الثورهة المغاحتّة والقصيرة الأمد > أن دب 
النشاط في الحماهير الشعبية فسعتالىتنظيم نفسهاء واسماع 
صوتها اذتأكد لها ان‌طبقةالوجهاء لا تنظر الا لمصالحهاءكماكانت 
الها افو اة حو فة الرجهاء واتر ج 
الوطنية » بسبب انتمائها الطبقي عاجزة عن تصفية عناصر 
الكانة قم اسخاسرة وفلاء سن اللحتة ار رة . "قد 
الشعب الى تنظيم نفسه > وعقد الطلاب مؤتمرا في ابلول 
( سبتمبر ) ۱۹۲۹ والعمال بعده بثلائة اشهر في اول سنة 
>»٢ ٠‏ وفي الفترة ذاتها بدا الشباب في عقد مؤتمراتهم . 

كان هدف اجتماع العمال الغرب ٠‏ انشاء اتحاد عمال 


bi 


إالتعليم والتحديث ۲6۹ 


فلسطيني ووضع مخطط لمحاربة الاستعمار والصهيونية › 
والعناصر الانتهازية خصوصا قيادة الوجهاء للعمل الوطني › 
وفي نفس الو قت النضال في سبيل حقوق العمالالاجتماعية 
والاقتصادية وعقد العمال مؤتمرهم الثاني في السنة التالية 
) “ ولكن نشاطهم فتر بعد ذلك . اذ وجدت طقة 
الوجهاء والبرجوازية الحديثة في التيار العمالي وتسرب 
متاصر الشيوعيين اليه خطرا عليها فسعت الى تحطيمه ٤‏ 
بعدم تشجيعها للتنظيم العمالي وتفتيت حركته داخليا > 
وسنتحدث مفصلا عن ذلك في الفصل الخامس . 


غير ان الاضطهاد الصهيوني للممال العرب “٠‏ وانخفاض 
وتوی المعبشة وانتشار البطالةء دفعالعمال العرببمساعدة 

اتباب القذي الى انان بره في ,التابات ,ايت 
الد منها . فنشات عام ۱۹۳۲ نقابة العمال العرب في بافاء 
ووصل عدد المنتسبين اليها عام ۱۹۳١‏ حوالي ..۷] عضو . 
وانشّت نفابات مماثلة في مدن اخری ۰ كما سعي في‌القدس 
الى انشة نقابة وقد ذكر اماه آمن سلا الى . 
ابالرغم من هذا المجهود الواسع ء لم يستطع العمال المرب 
تو ند صفو فهم > في تلك اد خصو صا خلال ثورۃة ۱۹۲٦‏ 
1 . وببدو ان الحركة النقابية والعمال عامة » وضعت 
ل نشاطها في مؤازرة الاضراب والثورة. ٠‏ . والتحق بعمض 
النقابيين باللجان القومية . 


يبدو ان الح ر كة النقابية لم تكن مشجانسة في تلكالمدة 


ليس فقط مقائديا بل 'طبقيا نشبيا > فالنقابات العمالية في 
الدوائر الحكومية والبلدية كانٹتضم عغددا كبا من الو ظفين؛ 


o.‏ التعليم والتحديث 


وتشعر بارتفاعشأنها بين جماهز .العمال‌الامية . والفقرةالحال» 
وتخت ا نتيحة انخفاض تكاليف الحياهة والزباذة فی 
المعاشات , ۲ 


وتغيتر الحال خلال الحرب العالمية الثانيية › فبسبب 
الز اده الكر ة في العمالة خصو صا لدی الحیش ولدى 
الحكومةوالبلديات » وبسبب ارتفاع الاسعار بشكل كبر التي 
اکا ارتفاع في الاجور »> نشطت الحر كة النقابية 
العربية »> وساهمت ثورة ۱١۹۳١‏ كثرا في دفع العمال للعمل 
الحماعي “ اذ بداوا تشعرون بأهمية اشکال اخری من التنظبہ 
تو حد الصفوف . 


ا في باديء الامر تنظیمان نقابيان عربيان بختلفان 


جمعية العمال العربية » احدى التنظيمين والذي تترأسه 
سامي طه » عام ۱۹۲٦‏ حوالي ٠١‏ الف عضو نصفهم يدفم 
1 شتر ال ا » واستطاع التنظي ا ار اعلان 
وق ا ا اق اجر ايشا . 

ه _ بتضح من تحليل تطور الحركة العمالية العربية ان 
العلومات عنها ضتيلة »> ويجب القيام بمجهود كبر لمعرفة 
مراحل هذا التطوز ٠‏ اذ ١ن‏ الحركة العمالية كانت قسما 


التعليم والتحدىيث ۲۱ 
الوعي الاحتماعي السياسي للحماهير الكادحة فى فلسطين . 

وبالرغم من ضاآلة المعلومات ›» إلإ ان التحليل الو ارد 
وانعكاساتها الفكرنة والمسلكية . 

هنا شرطان اساسیان لظهور تنظيم نقابي فادر على 
الصمود وان 

اولا : انتشار حد ادنى من التعليم في نسبة اښ 

ثانيا : تجمع عمالي متلاحم ودائم 

ولكن قوة التنظيم العمالي تنبع من : 
في التغيير ولدى المثقفين الثوريين من الطبقات الاخرى > 
كين عضو نا بالطقة الكادحة : 
الثوري . 

بل ان الشرطين الآخرين قادران على تخطى مسألة 
التجمع العمالي لتسلح الحركة العمالية بوعي ثوري بعكس 
تفضحبة وتصممما . 

سسسب تراط التفكر البرحوازي المهيمن على امجتمع 


ادي ل واا ي فيمه على اجج ککل > ودي 


of‏ التعليم والتحديث 
التعقيد » انها في مرحلة طوبلة من نشاطها > كانت تجابه امية 
كبيرة فى صفوفها . ورفضت الارستقراطية العمالية ؛ 
موظفي الحكومة والبلدية ومؤسسات الخدمات ٤‏ العمل مى 
العمال والفلاحين ٠‏ الا أن الشباب التقدمي › استطاع تنمية 
الحركة النقابية » بالرغم من محاربة البرجوازية لها » بسب 
الظروف التي عاشها العمال . ولكن مع حلول الحرب العالية 
الثانية وظروفها “ وما افرزته الثورة الكبرى وانتشار التعليم 
من تحرر فكري ووعي جماعي وهبوط في نسبه الامية ؛ 
نمت الحركة العمالية بشكل كبر ٠‏ وادرك الموظفون الصفار 
اهمية تلاحمهم مع العمال »> وكانوا قد تطعموا باعداد كبيرة من 
اولاد العمال والفلاحين . الا ان هذا الثمو السريع »> لم يقابل 

في الو قت نفسه نمو كبير في الكادر الان الحيتف ٠:‏ 
بالرغم من وحدتها المددية » لم تحقق الحركةالعمالية وحدته 
الفكربة » ولذالم تستطع وضع استراتيحية احتماأعيةقومية» 
قادرة على تربية كادر عمالي » كفو لحمل عبء التوعية 
الشاملة وتنظيم الجماهير فعليا » وتحقيق القوة العمالية 
الثوربة القادرة على فرض راي الطبقة الكادحة العربية 
الفلسطيئية ٤»‏ في استراتيجية النضال القومي “ وتحقيلق 
متطلساته وتنفيذ مخططاته . 


عكست الحركة النقابية › الارادة التغييربة للجماهير › 
ولكنها ظلت اسيرة قيم المجتمع التجاري ورواسب المجتمع 
التقليدى المغلق > ولم نتوفر الو قت بعد ذلك لهمذه الحركة ؛ 
ان اتعمق تضالهًا تساه في افراؤ قيم واللوك اجديدة وا 
على الشتال الغز بي“ القل ت طبني ككل . 


التعليم والتحديث 


نالا ٠‏ الطىقة الى ر حوازية الصفرة 
فى الفصل الأول ٠‏ الى ان نمو البرجوازدة 
گی ا کین ی اة ر کر دام اا : 
ا انت البرجوازية الصغيرة في الدول النافية ۾ قةر 
متحانسة »› 7 تحتوي على اصحاب المهمن الحرة والوظفين 
والتجار والحرفيين »> فليس هناك اذن معيار اساسي لتحديد 
هو نتها بل سام مدید اما رر حا ا 
اختلافها عن طبقة الكادحين » وتاثرها بقيم المجتمع التجاري 
وبالمسلك الحضاري السطحي لذا اف وقد ذكر هذا 
الفحديد ian r‏ البرجوارنة الصطغيرة ٤‏ 
بعض الحر فيين التفليدبين . 
قد بكون تعداد هذه الطبعقة اقل بكثر من طقةالعمال» 
الإ ان مو قعها الاقتصادي في الاقتصاد التجارى جعل منها 
وة لا بأس بها » ولكنها لم تكن قادرة على الوحدة بسبب عدم 
تحانسها » كما ان قسما منها كان اقربالىالكادحين٠او‏ قادرا 
على الالتحام » مع التنظيمات العمالية »> خصوصا أن توفرت 
ايديولوجية ثوربة تظهر لهم اهمية الالتحام بالطبقة الكادحة > 
غير أن قسما آخر كان مرتبطا بحكم عمله مع البرجوازية 
التوسطة او منعزلا على نفسه كبعض التجار والحرفيين . 


تبین لنا من تحلیل جدول رقم ۲۸ ؛ ان قطاع الخدمات 
نما بشكل واسع خلال الانتداب » ودلت احصاءات اخرى ان 
ال طبنية تاوا لرا ٤‏ ویسخدل من دول رق :| 
ان عدد السكان العرب قي المدن ار تفع من ٦۸‏ الفا عام 
۲ الى ۱۲۱۰ لاف عام )۱۹۲ . وحسب جدول رقم ۱۱ 


اس اتر 


o 


ازداد عدد السكان العرب في العدس الضعف في تلك المدة ) 
فى افا زا العبة 16٠‏ .بالاة وف حجنا .ا بالا 
وشهدت المدن الاخرى نموا متفاوتا »> ولكن اقل عامة من هذه 
المدن الثلاث. وؤ كد سعيد حماده )۲١(‏ في كتابه عن‌الاقتصار 
الفلسطينى ان عدد المحلات العربية ازداد بعد الحرب كثرا› 
فبينما كان عددها ۹۲٠١‏ محلا قبل الحرب‌العالية الاولىاصبع 
تعدادها ۱۳۷۲ عام ۱۹۲۸ . 


وتدل احصاءآت مديردهة الصحة في فلسطين › > على 


N N E‏ و نعطي جدول رقم ٠‏ صورة 
لتزاندها في اثنتي عشرة مدلة عربية . فعدد محلاتالقالة 
ازداد من ۱۷٩۱‏ محلا عام ۱۹۲۱ ای۲۱٥۲‏ محلا عام ۱۹۲۹ . 


جدول رقم ( ۲۰ ) 

الزبادة في بعض انواع امحلات والمخازن 

في ٠١۲‏ مدينة عريية * 

۲1 
١-افران‏ خبز 1o۱‏ 
مطاحن دقيق وطحين ٥‏ 
مخازن حبوب وفرنیات ۲۹ 
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. ۲۸١ المرجع السابق »> ص‎ ٠ مراحمعة : حماده سعيد‎ ٤١ 


و ااا فرج الخلي اباس اللو ب الزملة د 
مکا ب خان یونس ہہ بیت لجم با مچندل ١‏ ت طو لکرم 


التاضر ةا 


التعليم والتحدىث 


محلات الان ٥ Ft‏ 
محلات بيع وتصليح دراحات o۲‏ 
محلات لتصليح السجارات 4 
مخازن مواد محر فة 
1۸ 
EN‏ 
٠‏ 
۲ 1۷ 
1١‏ ۹ 
.10 أ LAY‏ 
IA {¥ 1‏ 
۲۸ ۹ء٠‏ 1¥ 
الصدر ٠‏ مرأاحعة : . 1946 11 Survey‏ ص ¥١‏ . 
وجاءعت الحرب لتنشطالحر كة الصناعيةوألحر فية)٤‏ كما 
ان ازدباد الدخل ساعد على نمو الخركة التحارىة الداخلية › 
وستدل من الحدول رقم ۴١‏ ان عدد الؤسسات الصناعية 
اللظمة - مصانع حديثة وذات انتاجية عالية ‏ ارتفع بشكل 
كير خلال الحرب ٠‏ فكانت الزبادة ۲)٠‏ بالمائة » وذلك في 
خلال ثلاث سنوات » قد بكون قسم من المشاغل التقليدىة او 
البدائية قد حسنت من تحهيزآتها وانتاحها ء٤‏ ولكن تدل 
لاحصاءات على أن زبادة فعلية قد حصلت > ولا بد ان بكون 
التوسع فد ازداد بعد ذلك التاريخح . 


التعليم والتحديث oY‏ 


ه 


e‏ اک کے 
hs a‏ 


ليست هناك صورة واأضحة عن تطور عدد الموظفين غر 
انه ليس من الصعب استنتاج الزباده الكبيرة في الدوائر 
الحكومية والبلدية وفي DESE A‏ فمثلا آزداد نشاط 
امو سسات الالية > ففي عام ٦‏ . كان لدى ننكت الامه ١‏ 
ها والبتك العربي ا قروع ٤‏ وغمل عدد كبر من الأوظغين 
العرب في البنوك الاجنبية غير اليهودية > كما عمل كثيرون في 
قر كة نفط العراق . 
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وتدل احصاءات جدول رقم ۸ ان عدد المعلمين في 
أ عار ف أرتفع من ٥۲١‏ معلما في العام الدراسي TASE‏ 
حتى وصل العدد الى ١١۲۸‏ معلما في العام الدراسي 
8 وحوالي ۲٤۲۸۰‏ معلما عام ]۷/۱۹۲١‏ . ووصل 
عدد المعلمين في المدارس الاسلامية حسب جدول رقم ٩‏ 
الى )٤.‏ معلما عام ۲١/٠١٠١‏ ولم بتغير كثبرا بعد ذلك › واما 
في المدارس المسيحية فارتفع العدد من ٦1۸‏ معلما في العام 
الدراسي ۲۲/۱۹۲۱ الى ۱۱۸۲ معلما في العام الدراسي 
1/10 و 1۸را معلما في العام الدراسي ]0٥/۱۹٤٤‏ . 
وانسجاما مع الفقرة السابقة » يجب الحاق قسم من من العلمين 
نالطبعَة الكادحة ٤‏ ولكن المسلك الإحتماعي للاكثربة الكىرى ٠‏ 
التي تشعر نفسها فوق الفلاحين والعمال > يجعل ربطهمم 
اه الرجوارية ااتوسطه امرا لیس يغرب » خصوصا 
في فی الحو الإحتماعي الايد ومن هنا سصح غمو ض هذه 
E N‏ 


- اتضح من مجمل الكلام »> ان الطبقة البرجوازية 
2 تأثر ت کےا ر غيم المحتمع التحاري ¿ اذ استفادت من 
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۲0۸ التعليم والتحديث 
التطور الاقتصادي “ ولكن هذه الطبقة تحتوي على القسم 
الاكىر من الفثة المتمردة على المحتمع التقليدي والزعامنة 
التقليدبة » اذ تضم تحت لو انها الفسم الا كبن مين اتعلمین 
خصو صا بهد انتشار التعليم في اوائل الثلاتينات . غي ان 
الفسم الا کر من الحامعيبن کان من أننأء الطلعة البرجوازية 
المتوسطة إو أبتأء العائلات الوحيهة والبرحجوازبة الكتر ةا 
وتفيتر الامر نسبيا بهد الحرب العالية الثانية . 


ب کإ واسع ٠“‏ لکون معظم افرأدها من المتعلمبن 4 فسنترك 
غ لا تأثر هو لاء ا الفصل الخامس حيث سنحلل نشاط 
امتعلمين والخقفين السياسي خلال حقبة الانتداب . 


عاشت الىرحوازىة الصغرة منذ انتشارها في تناقض 
كبير » ادركت نتيجة وعيها القؤمي المخلص ٠‏ ان عايها النضال 
ضد الآأستعمار والصهيونية ٤‏ ولكن تحت تأثر : فيم امحتمع 
التحاري وقيم رواسب المع التقلندى من فرذية وأتكالية 
وازدواحية وعاطفة وفهلوبة »> وحدت نفسها عاجزة عن أعطاء 
صورة حدىدة للنضال »> فكان تذمرها نقدا سلبيا » فلم تحقق 
عملا جماعيا فيما بينها ٤‏ يمدها بصورة واضحة للنضال 
امتعدد الحوانب . ولذا كانت فيي کل مرة تقبل قيادة الزعامة 
التقليددة للنضال الوطني . 


رابعا : الطبقة البرجوازية المتوسطة 


حددت الب جوازية المقوسطة في الفصل الأول على ابا 


كر القيود 


التعليم والتحدىث ۲٥۹‏ 
إلخارحية وز اده أسعار الاراضي والإنجارات في ألمدن اي 
هده n‏ ا اا ا ي 
وما نتج عنه من ie‏ وغملة کدی و اة ة 
وخفق الانتداب آمالها من ناحية النظام الاقتصادي “ فرفع 
عن التحاره الخارحية > حصو صا في مجال 
یاد و تزفجها كثيرا العراقيل التى وضمتها الحكومة 
خدماتها » وتتوجه شطر الاستیراد وتتلمس منه ربحا اکر ۰ 

و أحصاءات ألحمارك . أن التنادل الخارحي أز داد 
زلادة كبيرة خلال عهد الانتداب» الا ان قسما من هذا التنادل 
جر عن طريق النجار المرب ٤‏ ولكن حتى العام ٤ 1۹۴١‏ اي 


حتى الثورة الکبری 6 کات 0 تحار ة e‏ في المواد 


هم اليهم مباشرة . ولم يتأثر العرب كثرا من ذلك »> اذ ان 
ظروف الحرب ساعدتهم على تعوبض الخسارة : زبادة الطلب 
العربي واحتياجات الجيش البربطاني . 


اتر انخفاض القوة الشرائية لدى الطبقة الكادحة على 
ليد الاستهلاك بشكل كبر > ولكن التغير في النمط 
الاستهلاكي لدى الشعب عامة ضمن تقدما حثيثشا في 
الاستهلاك . ويؤكد هذا الوضع التوسع الكبير فى الملحلات 
التجارية كما جاء سابقا »> كما ان القوة الشرائية في المدن 
ا5ت ا كثيرا انتيجة التوسع فى تعداد الطبقةالبرجوازرة 


الصغفرة “٠‏ وأزدباد ثراء الطىقات العليا الآاخرى وانعکس 
التحديث على نمط الانتاح الصناعي »> فأانشئت الو حدات 
الانتاحية الحديثة > كما ادخلت الادوات الانتاحية الحديثة 
في معظم اوحه النشاط الاقتصادى العربي . 

من خلال بحث حالة الفلاحين “٠‏ أتضح ان فة المرأين 
استفادت کثرا من بؤس الفلا ٤‏ حیث کانت تقر ض ری 
فاحش» وفيكثير من الاحيان بكون المرابي الو سيط التجاري» 
فير نح أضماقا . واذا ما عحز الفلاح عن دفع دينه احبر على 
بيع الارض »> وفي كثر من الاحيان كان‌هذا المرابي - الو سيط 
ستو لي على الأرض > ولم يكن امام الفلاح في كئر من 
الإاحبان ؛ تحت ضغط المرابي “ الا بيع الارض عن طربق 
الج امم 8 ايء الصهانة » اما لعدم تقدم احد لشرانها أو لان 
الصهانةمستعدون على دفع اضعاف ما بتعرض‌غيرهم . وهكذا 
ازداد ثرا هذه الفئّة الملفيلية من مرابين ‏ وسطاء 
mni‏ 


باع العرب لليهود خلال عهد الانتتداب کله ٩۲٠١‏ الف 
دونم (۲) منھا ٦۲٥‏ الف دونم باعها اثرناء من بیروت ودمشق 
للصهيونيين و ۲.١.‏ الف دولم الباقي باعها عرب فلسطين › 
وژ کد الكتتاب اليهود ان الفلاح العربي لا بيع ارضه )١١(‏ ؛ 
واكد الخبير فرنش في تقربره في اوائل الثلاثينات ان عددا 
من اعضاء اللجنة التنفيدية العربية باعوا اراضيهم او نشطوا 


Bonne, A : Palastina Land undwirtschaft ةa>Î ر‎ — 1 
Berlin 1937, P. 158. 


۲٦1 


كسماسرة . وبقدم جدول رقم ۲۲ صورة عن تطور البيع 


| حتى سنة ۱۹۳۷ ١‏ وهناك ملاحظة اولية : حسب‌هذا الجدول 


اع العرب حوالي ۷۲١‏ الف دونم حتی عام ۱۹۳۷ ولم يبع 
ا بعد ذلك » ويؤكد الآسخاذ اميل الفورئ آن قسما خن 
الإراضي المبيعة لليهود لم تسجل »> ولكن هناك تناقضا في 
أسضاءاته > اذ حسب الاستاذ محمد عرة دروزه تبلغ مساحة 
باز الحخرلة حوالى ١د‏ آلف دوتم ولیس ٠٠١‏ الف ذوتم 
یسب قول الغوری . کما ان مساحة مرچ ین هامر کائت قبل 
الحرب حوالي ..] الف دونم وحين بيمتالى اليهود لم تصل 
ق ٣‏ الف دونہ ٤‏ کما ان احضاءات جدول رقم ٣۲‏ تو کد غعر 
ذلك . اذ باع آل سرسق مرجبن‌عامر بعد الحرب علیمر حلتين 
عام BEE!‏ وعام 1110 > كما بيع امتياز الحولة عام ۹۵٥‏ ۰ 
قد تكون احصاءات الحكومة لم تذكر جميع الاراضي البيعة؛ 
ولكنها تو كد انه كانت هنال حر كة بيع دائمة » واذا تصفحنا 
القالات التي كانت تظهر السخط العربي على البیع بین ١۹۲۱‏ 
و ۱۹۲۳۲ نحدها تتهم عددا كرا من عائلات فلسطين بيع 
الإراضي . 

لفغت اسعار الأراضى فى آؤائل الانحداب لحماس 
الصهيونية في اقتناء الارض »› وهبط السعر مع مجيء ازمة 
الهجرة عام ۱۹۲٩‏ › وارتفع بعد عام ۱۹۳۰ بشکل کبیر حتی 
وصل سعر الدونم الى ٥ر۲‏ جنيها . هناك سببان لارتفاع 
و3 : 

اولا : زبادة نشاط الصندوق القومي اليهودي . 

ثانيا : اهم من ذلك بدء المجرة اليهودية الجماعية الى 


بيع الأراضي من العناصر غر اليهودية الى العناصر البهودية 
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جدول رقم ( ۲۲ ) 


من عام ۲۷-۱۹۲۰ 
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امصدر ۰ مراحمة : .tئطA St.‏ > لعام ۲/۷ “ ص۰٦۱‏ . 


التمليم والتحديث ۴ 


فلسطين خصوصا من المانيه » واندفاع هؤلاء في شراء 
لإراضي ٠‏ واستشمار اموالهم في زراعة الحمضيات . 


وبما ان الساحل الفلسطيني بقدم الطبيعة اللائمة 
إزراعه الحمضيات > اتحه شراء اليهود الى هذه المنطقة › 
مكذا استغفادتالطبقةالبرخوازنةالكيرة وخصوصا التو سطة 
و هذا ابع ٤‏ آذ لن الاكرة الكرق مى أراضي الاحل 
كانت في ايدي تجار المدن او الطبقة الوجيهة . وتوازيا مع 
هذا البيع نشطت البرجوازية المتوسطة والكبيرة في زراعة 
الحمضيات ٠‏ ولذا ارتفعت ايضا اسعار الاراضي الصالحة 
لهذه الزرآاعة » وبعطي جدول رقم ۲۳ صورة عن التوسع في 
زراعة الحمضيات . قبل عام ۱۹۳١‏ كانت حصة العرب اكىر 
من حصة اليهود > الا أن استثمارات المهاحربن الحدد حعلت 
حصة اليهود ترتفع الى ٦ه‏ با مانة عام ۱۹۲۲ ٠‏ غير ان المرب 
رادوا من استثماراتهم لتتساوی مساحهة اراضيهم تقرببا مع 
مساحة زراعة الحمضيات اليهودية . قد بكون انتهاء الازمة 
الاقتصادبة في أوروبه خصو صا في بر بطانيه وارتفاعالاسعار» 
اواضال سعر دوق البرتقال الشموظى الى ۸ذ متا 
فلسطینیا في بردطانیه عام ۳۳/۱۹۲۳۲ (۲۷) “ وكذلك تحسن 
التسوبق ١ء‏ قد شحعما امالك العربي على الأهتمام بهذهالزرأعة» 
ولكن بتضح ان بيع الأراضي لعب دورا لا باس به لدى بمض 
الفئات لتموبل الاستثمار )١(‏ في هذه الزراعة »› اذ كان يبلغ 
تكاليف انشاء الدونم الواحد من الاشجار الحمضية التى 


۰. ۱۰ المرجع السابق > ص‎ » Nathan 
. ۱۸۲ ۱۷۷ حماده » المرجع السابق »> ص‎ ۸ 


مراحمة : 


حدول رقم ( ۲۳ ) 
تقدم زدع اشحار الحمضات 
من سنة ۱۹۲۲ الى ستة ۴۸1۹٩۳۷‏ () 
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التعليم والتحدىث 1o‏ 


عمرها ست سنوات من ٠۰‏ ۷۷ جنيها فلسطينيا “ وعلى 
هذا الاساس كان حجم الاستثمار العربي من ٠ه 1١‏ ملابين 
جنيه فلسطيني > كما ان تكاليف الاعتناء بالدونم كان حوالي 
۸ ج. ف ٠‏ اي ان تكاليف الاعتناء السنوي للبيارات العريية 
كان حوالي ۷٠.‏ الف ج.ف . فزراعة الحمضيات تحتاج الى 
رأاسمال کبر» لا سستطيع الفلاح‌الفعقير تو فيره والفلاحالمتو سط 
بقدر على تحمل تكاليف عدد ضئيل من الدونمات . 


فعلا تدل الإحصاءات على حصر ملكية الفسم الاآكبر من 
مساحة بساتين الحمضيات في ادى عدد قليل من اللاك . 
فالاحصاءآت (۲۹) تظهر ان ر١١‏ بالائةكانوا بملكون۷] بالائةمن 
امساحة امزروعة عامة . ولكن متوسط الحوزة لدى العرب 
کان اکر مما کان‌عليهلدیالیهود» اذ أن متو سط مساحةالحوزه 
کان ۲٥‏ دونما لدی‌العرب و ۲۲ دونما لدی‌الیهود»؛ آی‌آن‌الحصر 
لدى العرب أكثر منه لدى اليهود » وهكذا نستطيع الاستنتاج 
اوليا أن ٠١‏ بالائة من اللاك العرب كانوا ملكون .ه٥‏ بالمائة من 
الساحة المزروعة حمضيات . ولا كان عدد اللاك العرب 
حوالي ۲۷٦.‏ ملاكا > والمساحة المزروعة من قبل العربحوالي 
٥‏ الف دونم » فقد کان ۳۷۹ شخصا بملکون وسطیا ۱۷۵ 
فدانا , ولا بد من التنوبه ان هذا التوزيع لم بكن مثاليا بين 
هولاء الإشخاص » فضعضهم کان بملك فوق ٠٥..‏ دونم . 

وبؤكد م. براون في کتاب سعيد حماده ٤‏ ان عدد 
حجنن العرب کان بین ۷.٠.‏ س ٠١١١‏ منتجح عام ۱۹۳A‏ ولتضح 
٩‏ اعتمادا على يعض ارقام «وطاةت: > امرجع السابقء 
ضضض ۲۱١‏ ت ۲ : 


NU‏ التعليم والتحدیث 


من محمل کلامه ان هذا الر قم بخص فة المنتجين للتصدر » 
ىلك ان هة انوا بخلكر ن اة منالجقيات ند 
للتصدير . واذااخذ هذا الرقم بمين الاعتبار والارقام‌الاخرى 
بتضح ان عدد الالكين تحت ۴١‏ دونما كان عاليا جدا» هذا 
هني > أن البرحوازبة المتوسطة والكبيرة كانت تنتج القسم 
الأكىر من محصول الحمضيات العربية . 

فد ای ار 8 قل اتن ارت حا 
كثرا الى زراعة الحمضيات > اذ كانت هذه تكوّن .۷ بالائة 
من حجم التصدير العام» واكثر منذلك نسبة لحجم‌التصدر 
العربي ء وقي عام ۱۹۴۸ كان الزبح الضاقي من كل ادزا 
۷ حنيهات في البيارات العربية “ اي ان متوسط ربح كل 
شخصمن ۲۷٦‏ مالکا کےا کان ۱۲۲٣‏ جنیھا ویصل‌ھذا الربہ 
مع ان الربتح 


الائ آل این من دلت لع الاك تار ; 
عام ۱۹۳۸ كان اقل من السنوات الماضية . 


واذا قورن هذا الدخل مع دخل الاكثرية الكبرى من 
العممال عام۴٣۹۳‏ حيثكان اربمة اخماس العمال بحصلونعلى 
اقل من ٠.‏ جنيها في السنة »> حتى وان اخذ رقم حكومة 
فلسطين عام ۱۹٤۲‏ > حيث اعطت رقما وسطيا لدخل عائلة 
العامل أو الموظفة قدره ٩٤‏ جنيها سنويا ؛ بظل 
هذا التبابن كبيرا . ولقد ظل اجر العامل الزراعي في‌بيارات 
الحمضيات ثابتا خلال العقد الثالكث ٤‏ حيث كان الاجر البومي 
بين ۲٠. ٠.٠.‏ مليم للرجال و .۷ - ٠١.‏ مليم للنساء . أي 
ان الر جل بحصل وسطا على حوالي ٣٣ر٤‏ جنيه فلسطيني 
شهربا ان عمل ۷ انام في الاسبوع خلال الموسم . 


التعليم والتحديث 1Y‏ 


تو قف تصدير الحمضيات خلال الحرب > ولكن حكومة 
الإنتداب عمدت الى مؤٌازرة ملاك » فقدمت لهم قروضا 
تساعدهم علی‌الحفاظ على انتاجهم وتضرر اللاك اليهود أكثر 
من اللاك العرب » ومرجع ذلك ان اكثر اللاك العرب من 
البرحوازبة المتوسطة أو الكيرة كان عندهم اعمال في‌القطاعات 


| الاخرى > فاستفادوا كثيرا من نشاطهم في هذه القطاعات مما 


عو ض خسار تھم في انتاج الحمضيات . 

وآلى جانب ملاك بسساتين الحمضيات كان بوجد عام 
۴4 حوالي ۲۷۰ مصضدٌّرا » کان في استطاعتهم اقراض 
النتجين وشراء محصولهم )١١(‏ . مما يدل على امكانية مالية 
كبرة ء لا بشكك فيها » ان سعى هؤلاء الملصدرون الى حسمها 
في اصار ف» اذ کان‌علیهم ضمان الد فع لدىالمصر ق“ مما بوژ كد 
متانة مر کزه المالي 

هذا من ناحية التحارة الخارجية وملاك اليارات؛ واذا 
اضفنا ألىهو لاء كبار تجار التجارةالداخليةء؛ ومالک‌العمارات 
نسستدل علىوجود طبقة مالكة متوسطة الثراء > اتسعتعدادها 
وثراؤها خلال مهد الانتداب . انضم مع الوقت قسم من 
الطبقة البرجوازية المتوسطة الى البرجوازبة الكيرة » اذ ان 
نفوذها الاقتصادياصبح متشعبا ٤‏ وعدتمن طبقَة الوحهاء » 
اي اصح لها نفوذ سياسي واجتماعي بطرىق مباشر او غر 
مباشر حدد معيار النرحوازبة الكبيرة » بالنفوذ السياسى 
الاجتماعي الذي حققته عنطريق ثروتها او قوتها الاقتصادرة» 
ولا بعني هذا نفوذا شعبيا » اذ ان القيادة السياسية فى 


کے مراحعة : حماده ٠‏ المرجع السابق “ ص ٥١١‏ 


—s ss 
فلسطين »> كانت بيد البرجوازية الكبيرة وبيد الارستقراطية‎ 
أو الوحاهة التقليدىة ٤ء ولذا كانت تعتمد على افراد من‎ 
طىمَتها )و ازرتها او مزاملتها في النشاط السياسي ؛ كما‎ 
استطاع عدد كبير من افراد هذه الطبقة البروز عن طرق‎ 
الصدقات او الترعات “ فيحد فتات ما تقدمه للحركة‎ 
السياسية أو الاجتماعية عامة من مؤازرة ماديه »> صدى في‎ 
الصحف والمحافل الخاصة والعامة » تفتح لها طربق التزعم‎ 
السیاشى »> كما سعت بعض الحمميات والنوادي الى وضع‎ 
رۇ ساء شرف 4 استفادهة من ثروتهم جاخ ومن مر کز هم‎ 
الاقتصادي الاحتماعي عامة > لدعم مالية الحمعية أو اللادي‎ 
وقد ذ کر نا في الفصا الأول تائی اشییس اا الدينية»‎ 
خصوصا تأثير الوحاهة امدنيه في الطائفة على النشاط‎ 

السياسي للطائفة . 


خامسا : الطقة البرجوازية الكبيرة ( الوجاهة التقليسدية 
والحدية ) 


تعمدنا فى‌الفقرة السابقة عدم تحليلمسلكالبرجوازية 
متو سطة » لان تلك الصورة التي كانت موجودة قبل عمد 
الانتداب او فى اوائله لم تدم طوبلا » وتحدثنا عنها مطولا في 
الفصل الاول > حيث ذكرنا تسلطل طبقة الوجهاء من 
ارستقراطية تقليدية وبرجوازية كمبرادورية حديثة ؛ وكان 
مقر الاخيرة في بيروت وعلى نطاق اضيق في يافا وحيفا ؛ لم 
تكن البرجوازبة المتوسطة حينذاك قد عرفت الثراء الفاحش» 
نل كانت في بدء نموها العددى والماليي » خصوصالدى 
لمن . ولعبت دورا في الثورة العربية والدولة العربية ؛ 


التعليم والتحدىيث TY‏ 


غير ان الحركة العربية قبل الحرب كانت موجهة من قبل 
الحيل المتعلم من ابناء الوجاهة التقليدية » والمنفتح نسبيا 
على الحضارة الاوروبية؛“ ولذا كان تأثر ها ضيلا » اظهر عداء 
للوحاهة التقليدىة »> خصوصا خلال الثورة العربية الكسرى 


وفي اوائل الحكم الفيصلي . 

ولكن بعد الحرب خصوصا في الثلاثينات بدآت تظهمر 
البرحجوازبةالمتوسطة بشكلواسع» ولكنأستوعبتها الخلافات 
الشخصية النابعة من الصراع على المصالح الفردية. تضافرت 
خلال الحكم العربي في دمشق مع القطاع الواعي من الو حاهة 
التقليدىةضد الو حاهة التقليدىة الرحمية » ولكن هذا الخلاف 
کی ` 
الرجمية العربية التقليدية . 


انيا : تكاتف معظم وحهاء فلسطين عام ۱۹۲۳ بالطالبة 
الذين رفضوا الثورة العربية وظلوا على وفائهم للحكم 
العشماني . 


ثالغا : وجاء الانقسام « امجلسي-المعارضي » بعد ذلك» 
ليقسم مع الوجاهة التقليدية البرجوازية المتوسطة والكبيرة 
الخديثة . وكان سببه الحقيقي الصراع على النقوذ ٤‏ اذ ان 
الثفوذ في تفكير البرجوازبة يعني توطيد المصالح والاستفادة 
ق الى السياسى د الاقعصاكى لرزنادة اترام ب روات 
اعضاء البرجوازبة المتوسطة مصلحتهم الفردبة في الارتباط 


التعليم والتحديث 


باحد الطرفين» اذ لم تکن هذه البرحواز بة مادبا في تنافقض مع 
الوحاهة التقليدىة والحديثة» اذ لا تمثل الىرحوازةالمتوسطة 
قطاعا حديدا » بل تسر على منوال من سلغها أو ممن طور 
نفسه من الوحاهة التقليدية »> وسعت إكثر الوحاهة المالكة 
بعد الحرب الى تطو بر نفسها “ آي ان البرحوازبة المتوسططلة 
هي قسم من قطاع الخدمات » فهي تجحسد وتوطد المج 
التجاري بعيمهوتفکر ه ومسلکه. و قد سارتمعالانقسام تومن 
لها سندا في طموحها . 

وكما هاحمت الفة المثقفة من أناء الوحاهه التعليدرة» 
زعامة الفئة الرجعية من هذه الطبقة »> كذلك هاجم ابناء 
البرحوآز به المتو سطة الزعامة الته لتعليدية سعيا لاستلام 
الزعامة . 


من خلال دراسة البرحوازبة المتوسطة تتطر قنا الى نمو 
وتشاط ال جوارية الكرة ٠‏ كا أن السحت في الفصلالارل 


اعطی صورة وأضحة لها ٠‏ ولذا ليس هناك من حاحة 8 


تحليل نموها ونفوذها الاقتصادى > بتوجه الحديث في هذه 
الفقرة الى نشاطها السياسي ٠‏ الى تفكيرها عامة الذي هو في 
الررقت فته تشاط. البر جوازية التو سطة ۽ 


ساهم ناجي علوش في كتابه المقاومة العربيية في 
فلسطين ( ۱۹٤۸ 1١١۷‏ ) في تحليل النشاط السياسي 
للبرحوازدة العربية الكبيرة والمتوسطة في فلسطين وسمى 
الفنّة المتزعمة « طقة الزعامات والوحاهات » فحلل نشاطها 
هذا كما بلي : 


« ولقد استفادت طبفة « الزعامات والوحاهات » في 


التعليم والتحديث ۷۱ 


ينت في الخلفية الاحتماعية والإاقتصادىة > استفادة زادت 
من ثرواتها ونفوذها »> وأن كانت حرمتها من الاطة ls‏ 
ملىمصالحها الخاصة » اليومية والمباشرة» ولانها طبقة ليست 
الت ان ومن لها التعاون مع الاستعمار مز ندا من المكاسب . 
وهي لهذا کات حر نصة على عدم الاصطدام الحاسم مع 
نمار نها كانت وير الساومة على ااقاوة ‏ ول 
ډافعت عنه في اکثر الاحيان > وكان همها الوحيد ينحصر في 
تحفبق مصالحها ومطامحها )» )٩١(‏ . 

وتميز تصرفها حسب ناجي علوش بالخصائص الآتية : 

اولا ٠‏ التخلف الفكرى . 

تاتيا : المساومة نظردا وعمليا . 

اتا العتم والجمود : 

لم تجد الطبعة البرجوازبة العليا ( البرجوازية الكبيرة 


٠۹۱۷ ( المقاومة العربية في فلس‌طىن‎ ٠ ناجي‎ ٠ علوش‎ - ١ 
مركز الاإبحاث  منظمة التحردر‎ ٠ ) ۱۹۲۸ - 
. ١١١ ٠١۷ ص‎ ٤ ۱۹٩۷ الفلسطينية ۾ بیروت‎ 


امل فق رها الیک فی قلطن بوالتاکد نن قدرما ا 
کان قومیا اقتصادبا » بمعنى أن الاندفاع العومي بعد الثورة 
الجزدمة يفم بعكلا وكياها ۶ ركن قاس ا اني 
تأثر بمصلحتها الاقتصادىة ومستواها الفكري . فكانتتنسى 
الاستممار والصهيونية » كلما خف ضجيج الصهيونية وعلا 
صوتها تعدما زس ل الصهيونية وتنظماتها داخلیا وحار حيیا) 
وتظهر مقاومة الكادحين المرب »> فتخشى حينئذ من الفستين: 
فة الصهيونية و فة الكادحين المرب 4 لتهد ندهماً الماشر 
لصالحها ٠‏ 


Y۲ 


ولا كانت هذه البرحوازبة العليا > المجسدة والمثبتة 
لاقتصاد الخدمات » متأثرة بالمجتمع التجاري الذي ولده هذا 
الاقتصاد » تحلت بالخصائص التي ذكرها ناجي علوش » ولم 
تساعدها قيم ذلك المجتمع في افراز مؤسسات اجتماعية 
قادرةعلى تنظيمها والمساهمة في مراقبة تخطيط الصهيونية. 
کان عملها فرديا فهلوبا ٤‏ ولذا اوجد تناحرا شخصيا ونشاطا 
اقتصاديا فرديا » بالرغم من قيام بعضها بعمل جماعي .. ولذا 
لم تدرك هي نفسها الخطر الجاثم عليها » ففي كل مرحلة من 
مراحل تطور سياسة الاستعمار والصهيونية » كانت تجد 
تعض فئثات هذه الطبقة نفعا لها . استفاد تجار الاسترآد من 
مضابقة التصدير > واستفاد السماسرة » والمرابون_الوسطاء 
وملاك اليارات من الهمحرة اليهؤدية “> واستفاد اصحاب 


| 


التعليم والتحدىث YY‏ 
البيارات من نشاط الصهيونية وحكومة الانتداب فيي حقل 
تصدر الحمضيات . 


واخذت هذه الطبقة في الهاء الشعب بمشاريع 
اقتصادية » تحت شعار الدفاع عن مصالح الفلاحين والعمال» 
فأنشات المصارف > واستفادت من انشاء المصرف الزراعي 
عام ۱۹۲۲ > لانه ساعد كبار ملاك البيارات واعطی رحا قدره 
۷ بال ائه في اول سنة حسب قول الزعيم والوجيه رشيد 
الحاج ابراهيم . وافصح الوجيه احمد حلمي عن حقيقة بنك 
الامة حين ادخل المنتفعين الحقيقيين من مرابين و سماسرة الى 
مجلس الادارة (۲؟) . 


واما نشاط الغرف التجارية العربية فكان روتينيا › 
وقد يكون المعرض العربي عام ۱۹۲١‏ قد اعطى بعض الثقة 
هذه الطبقة بنفسها » الا ان جعجعتها حول التصنيع العربي 
[التقدم العربي الصناعي كان حلما لبعض التجار الطامحين 
الى توسيع نشاط عملهم » وحقق بعضهم بعض المشاريع 
اکبرها شر کات دخان ومطاحن کبیرة › ولذا لم تکن مخیلتهم 
واستعدادهم الهني مهيشين لتحفيق تصنيع جدي » فلم سعوا 
إلى انشاء المؤسسات اللازمة : مصارف تعطى قروضا طوللة 
الإاحل *“ تو حيد الحر فيين وأمدادهم بالقروض اللازمة ¿ انشاء 
الشر كاتالمساهمة الكبيرة. كان مخططو البنكالعربى بحلمون 
بالعمل على منوال بنك مصر »› ولكن لم تتوفر البرجوازبة 
الفلسطينية » بعض مقومات البرجوازية المصرية » خصوصا 
تصميمها على تمصير مصر »> أو بالاحرى توسيع نفوذ 
۲ - الغوري ٠‏ اميل ٠‏ المصدر السابق ؛ ص ١)١‏ . 


4 التعليم والتحديث 
البرحوازدة المصردة في حميع نو احي التتباف الاقتصادي ٤‏ 
انعكاسا للحماس العام خلال ثوره عام ۱۹۹ ونعدها ,. 

حلب للآلات » ولیس في نفس الو قت ابجاد الكادر الفنسي 
الهرمي › القادر على تحمل عبء الانتاج . فلم تهتم للتعليم 
الاعلى فقط بالتعليم ا هني فجهز دار الإيتام الإاسلاميه با لمشاغل 
للقيام بهذا الو حب » و کانت بالاحری منافسه لدور الايتام 
الاحنية 4 اکثر من صو رة وأضحه معالم التصنيع ٠‏ وبالرغم 
من ذلك كان هذا العمل ابحابيا ولم تحفقق البرجوازرة 
نفسها اىعمل آخر “٠‏ وحتیاحتجاجاتها ضد سياسة المعارف 
التعليمية خصوصا فى الحقل المهني » كانت شكلية »> بنقصها 
وضوح الرؤيا . 

اليه كانت كصفقة من الصفقات » وانحصر في مجال ضيق ! 
تعدو انشاآت التحو بلية السيطة. أن امحتمع التجارى لم یکن 
فى هذا القطاع لم بكن الا عملا تجاريا ذا صبغة صناعيه . 


الغصل الخامس 
تانر المتعلمين على النضال السياسي للشعب 
العربي الفلسطيني خلال عهد الانشداب 


صاهمت الفصول الماضية فى تحضر الخلفية اللازمة 
الفصل الحالي ٠‏ اذ حللت المجتمع الفلسطيني قبل الانتداب 
وبعده “ ووجهت الاضواء خلال ذلك الى النظرة التربودة 
اإستعمر > وما جابه ذلك من اهتمام الفلسطينيين بالعلم 
واحتجاجهم على السياسة الاستعمارية . وفي الفصلالحالي 
بحت في نشاط الفئة الحعلمة » وتاثير النضال الوطنى 
لى تفكير هذه الفئة . وهذا البحث سيكون في اطار الهمدف 


اإرحلة الثانية بعد ثورة عام ٠ ۱۹۲۹١‏ والمرحلة الثالثة بعد عام 
٠“‏ وساهم التعليم في دفع عملية التحديث وزيادةالوعي 


| الإاجتماعي السياسي لدىالجماهير. والى جانب زبادةالتعليم» 


انسع تعداد الطبقة البرجوازية الصغيرة ٠‏ ترابطا مع تحقيق 
مر کز البرحواز دة المتو سطة والو حاهة القديمة والحدىثشة 


Vo 


۲۷٦‏ التعليم والتحديث 
واتضح ان قوة الثورات الفلسطينية المتلاحقة كانت مستمدة 
من تصميم الطبقة الكادحة على التخلص من مضطهديه 
المباشرين الاستعمار والصهيونية » ولكنها ادركت من خلال 
مسرتها النضالية › ان الطقة البرجوازبة العليا وسطية 
التصرف > تجد في نمو الصهيونية خطرا عليهاء ولكن‌السياسة 
الاستعماربة توفر لها امكانيات النمو والثروة » ويهمدف 
تزعتمها للحر كة الوطنية الى الحفاظ على موقعها السياسي 
لتستطيع المساومة والضغط على الطبقات الاخرى . 


ستكون الاحيال التعلمة المتعاقنة محور التحليل ¿ ١‏ 
اة مباكرة من جوسع اليم + كصاان الأجيال اللا 
الحديدة ¿ اكثر انفتاحا على التفكير الجديد وتتأثر بالنضال 
القومي العام “ وفي حباة الشعب الفلسطيني › : ن الإحيال 
الحدندة ¢ مع تو سع التعليم معبار آفتشاد الوعي الأجتماعي 
السياسي »› وتحكي قصتها ؛ قصة الوعي الجماهيري ورفع 
کفأاءزه الثوردة چ 


حين يدكر الجيل الجديد المتملم نسبة لفلسطين خلال 
تلك الحقىة » نعنى بذلك التلامذة إو الطلبة من عمر ١١‏ الى 
۸ سنة > والذين بعطيهم الاطار المدرسي قوة لا باس بها؛ 
PRE IE IONE TEEY‏ 
بالجيل التالي والذي هو من عمر 1١۹‏ سنة حتى ٠١‏ سنة وما 
فوق في بعض الاحيان. ولذا فان اي بحث في الجيلالجديد 
لا باخذ بعين الامتبار الجيل الاكبر المرتبط فكريا ونضالبا به 
لا بعطي اي نتيجة . أذ من خلال علاقة جيل الشباب بجيل 
التلامذة نستطيع معرفة مدى وضوح الرؤبا لدى الفنةالاولى 


التعليم والتحدىث YY‏ 
إتطلبات مراحل النضال ٠‏ اي مدى تحضر الشباب للحيل 
اللا حى : تصعدا لللنضال نوعيةو کہ J cd‏ لہ حە رف 4 و لاء 


وان في الؤقت تسه ساقي تشضال حبلا باب 
وما افرزه من تغيتّر في تصرفه المباشر وانعكاس ذلك على 
النضال الوطني » اذ سنسعى الى معرفة مشاكلبروز الطليعة 
الفورية »> واذا نفينا مبدئيا افراز النضال القومي الفلسطيني 
خلال عهد الاستعمار لطليعة ثورنة “ فاننا نعترف لراحل 
ألنضال والتطور الإاجتماعي والتعليمي نما اوحدته من دذور» 
مع ترأكمها وصمودها مستقبلا لتنبت طليعة ثورىة مصممة 
على النصر . 


ا تظرة عامة على الممارسة النضالية الشباب التعلى خلال 
امراحل النضالة العدسدة في القسم الثاني سنشرح 
التنظيمات العديدة التي اوجدها الشباب او عمل تحت 
ك الخلت + رش القت الخ تحال تشاطم اوري > 
افا لانحابيته وسىلىيتەه آي بحثا ڦي انتشنار سذور 
التفكر العلمي ونشاًة المللرعة الثو ر دة ٠‏ 
اولا : نظرة عامة للممارسة النضالية للشباب المتعلم 

اتشح من خلال القصول السانقة أن النضال الفذ اطرش 


ناهد خلال عهك الإاستعمار البر بطاني عله مراحل نستطيع 


أ ( ۱۹۲١۲ - ١١۹١۸‏ ) مرحلة الدولة العربية الاولى 
في دمشق وما سبعها ورافقها وتلاها خباشرة من وعي درا 
وتصميم نضالي دموي : نضال الرعيل الاول من الشباب 
العربي العومي ؛ 


ب د ( ٠١۲۲‏ ۱۹۲۹ ) مرحلة الهدوء النسبي وبدء 
التعبير عن التناقض الاجتماعي وظهون الرعيل الثاني م 
الشباب واظهار تململه . 


ج = ( ۱۹۲۹ - ۱۹۲١‏ ) ثورة آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ 
وما فجرته من بقظة جماهيربة فسياسية_احتماعية > وتعسة 
ثورنة فی کثر من النواحی : احتماعات _ حلقات جهادنة ے 
مظاهرات - اعمال فدائية ‏ ثورة القسام . ظهور تنظيماك 
اتباب وتار ها التضالن . 

5 = ۲ ) ایر الجر 7 ۹-11۹0 
ااا 4 وعلاجعة الوا من 1۹% ى ۹ ۽ 


هھ ( ۱۹٤۷ ۱۹٤۴١‏ ) حرية العمل السياسي لعرب 
فلسطين : سنوات الثراء خلال الحرب ٠‏ انتشار فة المتعلمين 
بککل کچ خصو صا من‌ابناء الفات الكادحة وانحلالو حدتهم 
السابقة » اذ اصبحوا الآن اعدادا هائلة » بضخمون من حجم 
البرجوازية الصغيرة » ولكن قسما لا باس به » ظل مرتبطا 

و( = اللقست والقاومة الك ا 
وحرب فلسطين : قيادة الفثة المتعلمة في جميع المواقع 


التعليم والتحدىث ۷۹ 


للمقاومه الفلسطينية ومنها فرق النسف الفدائية واظهار 


نشاطهم في كل مرحلة من المراحل . 


| - فرض الشباب العربي الشرقي نفسه على مجتمعه 
قي خلال انضمامة. للثورة الفر ية الكيرى وتحمل عب ناء 
الدولة العربية الجديدة بعد الحرب في دمشق »› كما عمل 
على نشر العلم > فسعى الى ايجاد مدارس جديدة وتوسيع 
القديم منها وفي الوقت نفسه نشر الوعي القومي لدى 
الجماهير . فوقف الشباب العربي دون تقسيم سوربه متحدا 
في رفض الاستعمار البربطاني وما سبقه من وعد بلقون . 
ونشأ عن هذه المرحلةالجديدة »> شعور قومي عارم لدىالشعب 
افوضا لدى الفة ار خرارية التوسطظة وألضفية واست 
الفعات الكادحة إطماع الصهيونية والسياسة الاستعمارىة : 
من حماس لدى الصهيونيين لشراء الإراضي وتشجيع 
الأاستعمار لها “ وظهر لهم الخطر الصهيوني واضحا ابضا من 
خلال الهحر ةه اليهودبة التى تزابدت كثرا خلال هذه المرحلة. 
اهم الشباب المخعلم خصوصا الطلع على اللغات الاجتبية 
ا وتم احدات الممير تة اوماذا تنوه الصهيو ية اسن 
جمله « مسكن فومي لليهود في فلسطين » الذي يعني بالنسبة 
لها وطنا قوميا . كما سعى الى افهام الجماهر خيانة بريطانيه 
لوعدها ٠‏ الذي قطعته للشريف حسين > ومؤامرتها مع فرنسه 
على تعسيم سوربنه . ولعب أفرأد حمعية « العربية الفتاة » 


السربة وتنظيمها العلني حزب الاستقلال دورا بارزا في اذ كاء 
الشعور القومى ٤‏ وشل الشياب الم الاسامي بدا 
التنظيمين . 

وكانمن‌نتيجة هدهالتعبئةالسياسية ونتيجةاستفزازات 
الصهيونية والاستعمار ان خرحت الجماهير وعلى رأسها 
الشباب التعلم في تظاهرات صاخبة في القدس عام |٠٠١‏ 
تحولت الى ثورة شملت المدن الاخرى والريف > وفي العام 
التالى خرجت يافا في تظاهرات احتجاجية » تحولت الىثورة 
غارمة في کل انحاء البلاد دامت خمسة عشر يوما . ولوحظ 
تفه اة عد المرب > تدا الوب تقار ن تادا 
٣‏ تشر نن الثاني (نو فمبر)“ بوم وعد بلفور؛ وكان بتزعم‌المظاهرة 
تلامذة امدارس الذين زاد عددهم > كماجاء سابقا > وكانت 
امظاهرة تقابل بالر صاص من ادوات القمع الاستعمارىة؛ وكان 
بين القتلى والحرحى عام ۱۹۲١‏ بعض الطلبة . 


اهتم التلامذة منذ بدء الحركة العربية الحديثة بالعمل 
السياسي الاحتماعي»؛ وقد ذكرنا في الفصل الاول؛ کیف ان بعض 
مستمعي الشيخ طاهر الحزائرى ٠‏ سهوا الى تأليف حلقة 
صغررة » تفر ىقا عن حلقة الشيخ الكبرى ٠‏ وكانت هذه الحلقة 
الصغرى البؤرة الثانية > بعد حلقات الجامعة الامير كية في 
نروت »> فى افراز حلقات الشباب السربة. في اسطنبول 
وباريس والقاهرة » وحتى في بروت في الاوساطالاسلامية. 
ولكن الطلبة الصغار بعد الثورة العربية الكبرى وفي اوائل 
العشرنات» بدأوا شضمون الى مو جات النضال > ومعالتوسع 
افقيا في التعليم ( الابتدائي اولي ) وعامو دنا هرمیا ( ابتدائې 


التعليم والتحديث ۸۱ 
إعلى - ثانوي ) وزيادة تأثر جيل الشباب ؛ بدا التلامذة في 
تزعتم التظاهرات والاضرابات > الا ان تأثر هذه الحركة كان 
في الثلاثينات وخصوصا في الاربمينات فى فلسطين . 

۲ بعد انهيار الحكم الفيصلي في دمشق وظهمور 
املكة العراقية وامارة شرق الاردن بدا الشعب الفل ط 
في تغيير خطة كفاحه › فبدا بطالب بالحكم الذاتي في 


| فلسطين › كما بدآت العناصر الوطنية الشابة في تقليد خطة 


املك فيصل وضم الوجاهة التقليدية الرجعية الى صف 
النضال الوطني الجديد » تأكيدأ لوحدة الامة ٠‏ فوسعت 
امؤتمرات الفلسطينية ما بین ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ من عضوبتها › 
وادخلت تلك العناصر . وتعزز مركزها » كما ذكر في الفصل 
السابق “ حين حللت علاقة الطبقة البرجوازية المتوسطة مع 
الكبيره» نتيجه‌التكتيك التي ارادت‌الحر كة الو طنية‌الفلسطينية 
استعماله من المطالبة عام 1۹۲٣۳‏ بالانتداب التر كي للتأثير على 
بربطانيه . ولم بكن هذا التكتيك جادا > اذ بدأت البرحوازرة 
تنظر باحترام الى بربطانيه » بعدما لمست سياستها الايجابية» 
في العراق وشرف الإأيدن :۽ 


مع تعاظم دور الوجاهة التقليدية وتسربها الى مراكز 
القبادة ردا الشاب المتعلم من آیناء السر حواأز دة المتوسطة 
والصغيرة بتململ ٠‏ اذ عرفها دائما متملقة للحكم »> تحول 
خضوعها بسرعة من الحكم العشماني الى الحكم الاستعمارى 
اللخديد » ساعية الى توطيد مركزها السياسى والاقتصادى. 
كما لم تكن فئة الشباب مقتنعة « بابجابية » الانجليز »> بل 
وجدت في قبول سياستهم تراحعا عن الاهداف الاستقلالية 


الكاملة > ولم ترض للشعوب‌العربية القبول بحكم ذاتي مبتور» 
دحل الاستععار دائما بواسطته في شؤون العراق او شرق 
الأردن » كنا سعى هتا الاشستعمار ألى دفع الوجافا 
التقليدية الرجمية للاشتراك بتحمل مسؤولية الحكم . 


وشاهد حيل الشباب الجديد انقسام جيل الشباب 
السابق » حيث جمد نشاطه التنظيمي ونسي بعضهم نضاله 
الوحدوى الاستقلالي السابق » ليضع نفسه في خدمة 
الاستعمار والرجعية ٤‏ وخشي الشباب من تكسة في عملي 
التحدىث لمعودة قوة الرجعية التقليدية > وفي نفس الوقت 
م قظامر التحدبت شك ك الآ خزة اا 


كما بدا الشباب تلمس مشكلة الطبقة الكادحةوتناقض 
مصالحها مع مصالح الطبقات الوجيهة » مما دعا هؤلاء الىعدم 
الاهتمام بمصالح الكادحين “ وفصل قضاباهم عن مجمل 
النضال الوطني . قيعت الاآراضي وشردت آلاف المائلات ؛ 
واذ بالطقة الوجيهة تصدر احتجاجات خافتة » لان قسما 
منها نشط في البيع والسمسرة › ولم قستطع تغيير اسلوب 
التعامل فيما بينها »> كما ان دمغ بعضها بالخيانة خلالالصراع 
الشخصي لا بعنياكثر مناستهلاك لفظی لا بلزم قائله بمو قف 
كفاحي واضح . 


فبينما قاوم الفلاحون اضطهادهم وسعى بعضهم الى 
الا العصابات الصغفرة للاغارة على املستعمر أتالصهيو نية» 
تقاسمت الطقة الو حيهة مغانم القيادة فيما بينها ؛“ وانتخىت 


التعليم والتحديث A۲‏ 


في الو تمر السايع عام ۱۹۲۸ لجنة تنفيذبة تحتضن :عض 
العملاء والسماسرة والمرابين وبالعي الاراض :× 


وادرك الشباب ان عليهم التحرر من نفوذ الزعامة 
التقليدية والطبقة الوجيهة » فسعى الشيخ عز الدين القسام 
منذ عام ٠٣۲١‏ الى تهينّة الشاب للمرحلة النضاليةالحددة 
ود سن خلان نتا كيل في الدرسة ااسكية فى 
حيفا اهميهة الفوى الجديدة النامية »> قوة الطلبة ووعيها 
ياسي > ولیس تمرد الشباب على الو ضع السياسي العام 
ا دعوته بدعمه لحمعية الشسان المسلمين التي ظهرت 

1 ۳ 


ادرك الشباب‌الواعي عامة اهمية توجيه المجتمعالعربي» 
من نشر التعليم وتربية الجيل الجديد > وتوحيد مجهود 
الشباب في جميعالنواحي السياسيةوالاجتماعية والرباضية 
ولكن الشباب لم يفكر في التمرد التام على القيادة 
السياسية » وانشاء تنظيم سیاسی کان به ؛ ke‏ 
الإكثر دة الى بلوره قوه ضاغطة تؤثر على الاحداث » خوفا من 

أنفراط عقد الو حدة الوطنية او « وحدة الامة E‏ 
وهكذا اظهروا عدم رضاهم عن الاحزاب الحديدة التى ج 
لال تلك المرحلة . ولكن قسما من الشباب الواعىاحتماعيا 
والذي رفع شعار مكافحته الاستغلال الداخلي الممشل فى 
البرجوازية العليا خصو صا الطبقةالو جيهة؛ مع شعار مكافحة 
الإستعمار والصهبونية »¢ ندا بنخرط في الحزب الشيوعي 
الفلسطيني » ولكن عددهم کان ضتيلا في البدء وتسسيسا› 
لعد مو حود ألعدأء الصر نح من جانب الحزب للصهيو نية ولو حهها 


Af‏ التعليم والتحديث 
الاستعمارى العنصري > بل الاكتفاء بمحاربة الرأسماليية 
الوودبة ر 

٣‏ _ حاءعت حوادث آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ .۰ استغلت 
الحماهير الشعبية اعتداء الصهيونية على المصلين المرب 
واد"عاءهم بملكية البراق » لتعلن ثورتها ضد الوضع العام › 
ولتو كد انها تنظر الى المستعمرين نظرتها الى الضهيونية › 
عدوا طامعا في سلب حقو قها واسباب حياتها . وظهمرت 
التتظمات الشعية بضورة واسعة ليجركها الفباب الثعلة 
فعقد الطلاب مو تمر هم قي الول ( سستمبر ) 1۹۲۹ والعمال 
في کانون الفا تابو ) ٠١٢ ٠‏ وخلال ذلك عفد الشاب 
احتماعهم في معظم المدن الفلسطينية » معلنين سخطهہ على 
الاستسار و الفهيرية وعلى الملا والتتفين على تجسادا 
الشعبمن اعضاء القيادةالسياسية ومن‌الطبقة الو جيهةعامة. 


اعلن الشباب المتعلم موقفه صربحا من الحركة الوطنية 
الفلطينية مظهرا عحزها ؛ مطالا بعقد مؤتمر وطني حجدد 
فصل حميع العناصر الخائنة لاماني الجماهير ؤت ادا 
الشاب لؤتمرأت > بدآها في نابلس ٤»‏ وانتشرت في جميع 
المدن والقرى » وخرج من هذه الؤتمرات بقرارات تو ضح سیر 
الكفاح »> أهمها اعلان الكقاح ضد بر نطانيه ومقاطعة حمم 
اعمالها رسميا » والعمل بحد للع تسرب الإراضي الى آليهود؛ 
ودعم الاقتصاد العرني . 

ولکن قوة الشباب بدأت تتحطم امام معطيات الوأقع 
ضعف حر كة الشبان المسلمين يسبب منع حكومة الانشداب 
موظفي الدولة من الانتساب الها > خصوصا العلمين ٠‏ واكثر 


الشباب المتعلم يعمل في دوائر الدولة من حكومية وبلدية . 
کما سبب نشوء عده احزاب الى توزبع مجهود الشباب › أو 
الاحری دعم هدا الت ت حب بعضهم التزعم على حساب 
وضوحالكفاح ووحدته. كما بدأ الانهيار بظهر من عدم تحقيق 
امقررات » اذ وجد الشباب نفسه > في نفس الجو الكلامي 
الذى عاشه اباؤه او جيل الشباب السابق . فاختفى الإنمان 
بتكتل الشباب كقوة جديدة تحققحقيقةفعلا ثوريا > وبالرغم 
من هذه السلبيات اعطى مؤتمر الشباب نتائجه من حث 
اباب على العمل الشامل النظم , 


غير ان هذه التحربة التكتلية » امدت عددا من الشاب 
بالخبرة والوضوح » ساعداها على تقوية النضال نسبيا 
فيما بعد > وبدا الشباب التعلم بلتحم مع الطبقة الكادحة 
ودرك الثورنة الاصيلة المتوفرة لديها > فتشات الوحدة 
داخل تنظيمالشيخ عز الدين القسام» كما بدا اهتمام‌الشباب 
بالعمل النقابي > بالرغم من ان اهتمام قسم منهم جاء نتيجة 
سعيه لكافحة التغلغل « البلشغفيكي » في الاوساط العمالية. 
اذ بدا السار العربي الفلسطيني بؤثر الحركة العمالة 4 
تعدما أعلن جرک جل التو حيه اليهودى الهادن للصهيونية 
[الخل الحزبة الشيوعى ٠‏ فنظم نغسه مجددا متزغمًا الحزب 
وجاعلا مجلة « الى الامام » نموذحا قوبا للارادة التحرردة 
العربية المعاديةللاستعمار والعنصربة الصهيونية وللبرحجوازبة 
العرئية »> تنتقد الطربق الاصلاحي الضيق النظر للحركة 
الوطنية الاصلاحية . 


وضاعف الشاب ؛ متحدا أو منقسما الخطة السابقة 


A٦‏ التعليم والتحديث 


في دفع التنظيمات العدىدة من طلابية وكشفية ونواد 
اجتماعية ورباضية »> وبعد ٠۱۹۲۹‏ زاد الشباب المتعلم مسن 
ضومله العام عن طر بق التظاهرات المتتالىة والدامية ونداً 
لهم ر د تحتمية الصراع الدموى شه و نین آلا عم ار 
والصهيونية . 

ازداد الخطر الصهيوني في فلسطين مع لنمو عدد 
الصهيونيين عد فته 9 أذ تضاعف هذا العدد حلال 
ست سنوات »› كما بدات تظهمر شکكل اأوسع ال ات 
الى هيونية » عاملة بكل الو سائل لتسليح نفسها ٠‏ مدعومه من 
حكومة الاستعمار ٠‏ التي تممت ٠‏ بالرغم من الاحتحاحات 
العربية والثورات »> وعودها : سياسة آلا ستيطان > وافساح 
الال الصيرتيين ليسيجا الاكرية في فلسظين ر 


فى تلا الاشناء إزنفم عمدة التلامدة بضگل کے ا 
خصوصا التلامذة في المدارس الوطنية >٠‏ اهمها المدارس 
اة وات مدرسة روضة النازف في ادن 
ومدرسةالنجاح في نابلس» ركنيناساسيين من ا ركان‌النضال, 
كما ضاعف العلمون ٤‏ بعدما آزداد عددهم »> من نشاطهمم 
السياسي في المدارس ٠‏ انمكاسا للوعي الشامل والقوي الذي 
جل کن کت اة 

٤‏ - بعد تظاهرات بافا في 1۷ نیسان ( ابریل ) ٤‏ وما 
,دته الاحداث السابقة من تصميم عنيد لدى الشعب‌المرب) 
فى فلسطين خصوصا لدى الطبقة الكادحة والشباب المتعلم 
املخلص › استقبل هذا الشعب دعوة شباب ابلس للاضراب 
بحماس منقطع النظير > وكان هذا الاضراب بمثاإبة التهيئة 


التعليم والتحدىيث YAY‏ 


إلنفسية والتنظيمية للثورة » اذ ظهرت اللجان القومية في كل 
مدينة وقربة » وكوان الشباب ؛ خصوصا الطلبة »> الحرس 
الوطني ٠‏ كما قو ىمن تنظيمات « الفتوة » »> ونزلتمجموعات 
الكشساف الصغرة الى ميدان النضال تقوم بأعباء الاسعماف 
خلال التظاهرات التتالية »› التي زاملت الاضراب . 


وبداً الشباب المتعلم بكو"ن الفرق الفدائية »> خصوصا 
في منطغة القدس ٠‏ وعندما ظهرت العصابات الفلاحية في 
الحبال أنضم اليها » عاملا تحت لوانها . واستقال بعضهم من 
وظائفهم الحكومية » ليلتحقوا بالثورة » او احتجاجا على 
سياسة الحكومة . وهكذا تحقق الالتحام بين الفئّة المتعلمة 
والحماهير الشعبية الكادحة والامية » وبدآت هذه الحماهير 
تشعر بمثالية وتضحية الشباب المتعلم “ وكانت سابقا تخشى 


منه » لانه المستفيد الوحيد من النشاط الحكومي ٠‏ أذ توظف 


اكثرهم لدى‌الحكومة. ولكن‌الطبقةالكادحة ادركت‌اهميةالتعليم 
ليس فقط لرفع المستوى الحياتي للمائلة » بل أيضا ٤‏ لتنظيم 
النضال ورفع كفاءته » وادركت الفارق بين الو جيه التقليدي 
الانتهازي > المستعد للتنازل وقبول انصاف الحلول > وبين 
الشاب المتعلم المثالي » امحترم لنضال الطبقة الكادحة 
والمتمسك بشدة بأهداف النضال الوطني . 


وبعد توقف الثورة :+ لوحقت قياداتهما وكوادرها »> 
فأعدم بعضهم بحجة حمل السلاح »> وهرب آخرون الى 
الخارج » وعندما اراد الاستعمار البربطاني عام ۱۹)٤١‏ تفيير 
الوضع في العراق » بعد تسليم رشيد عالي الكيلاني رئاسة 
الوزارة “٠‏ كو"ن الشباب الفلسطيني اللاحىء في العراق فرقة 


” 


AA‏ التعليم والتحديث 
بقيادة عبد القادر الحسيني وكان عددهم 1۱١١‏ مناضلا » 
واشت ر كوا في معركة الحبانية » وكان التقاؤهم مع انقلاب 
المراق اساسيا: 


اولا : لان الشباب العربي اكد وحدته في ثورة عام 
۲٠‏ ۰ حيث وفد الى فلسطين شبابعربي من جميع الا قطار 
العربية » ويجب تثبيت هذه الوحدة في محاربة الفزو 
البربطاني للعراف . 

اقا لأن آله رة صد الأسحغار واحدة ٤‏ فكنا ت 
الاستعمار البربطاني الى المشرق العربي كوحدة ؛ يسعى مرة 
الى تقسيمها ومرة الى اظهار وحدتها ( كتدخل الامراء واللوك 
فى قاف الثؤرة الفلسظيتية عام ۹۴۷ ) + على الحرة 
العدرة اترا الق اهر اجى جو 
واحدة »> بجحب القضاء على نفوذها المباشر وغير المباشر . 

ه ‏ تأكد بعد عام 1۹٤۲‏ التطور الجديد للجماهسر 
المتعلمة »> فزالت فكرة توحيد الشباب المتعلم تماما ٤‏ فالصراع 
الاجتماعي بدا بأخذ مجراه بشكل ايديولوجي قوي » ونما 
عدو اعقاو عة العمل القرمي > كما شارك مدا الا 
وغيره في دعم العمل النقابي ٤‏ حيیث حرت بين اقسامه 
محاورات فكربة ٤‏ لأظهمار الاستراتيجية الجديدة العمل 
النقابي » واظهار الاستراتيجية القومية للجماهير التقدمية . 
ظل قسم من الشباب ملتحما مع الحزب المربي » لعاداته 
الاستتعمان الترتظانى ولو جود بعض العتاصر المخلصة فنهاا 
ومع ذلك كان الشباب الفلسطيني ٠‏ يشعر بتناقض وتقصر 
في الحر كة الوطنية »> فما زالت عناصر البرجوازبة العليا › 


التعليم والتحدىث A۹‏ 


متزعمة للعمل الوطني ٠‏ ولم تستفد كثيرا من عبرة الثشور 
الكبرى » فظلت على انقسامها بل زادت سعة هذا الانقسام 
تتيجة للثراء الذي حصل خلال الحرب > فألهاها عن بقار 
وعيها الوطني »> وساعد هذا التناقض › الغياب ال قت للحركا 
الصهيونية من سنة ( ۱۹)٤6 1١۲۲‏ ) »> وتزلف الاستعمار 
للعرب بعد عام ۱۹٤۲‏ »› سعیا وراء كسب مناصرتهم له فو 
الحرب وتجنبا للاضطرابات» التي قد تضر بمو قفه‌العمسكري. 


بدا الشباب الفلسطيني بتحرر من القيادة السياسية 
السانفة : و ساعده و حو د اكثر هو لاء الزعماء في ال علو 
الإاسرآاع في هذا التحرر »> غير انه لم بستطع تکوبین تنظيم 
خاص نه ۰ فانشتت النحادة وآعید تکو بن فرف ألفتو »١‏ وتکونت 
فرق سرية اخرى > غير ان نمطا جديدا من العمل النضالى 
لم بظهر تماما ٤‏ فلذا لم بكن نقد الجيل الجديد للعمل الوطني 
الإ اعاده للانتقادات السابقة »> ولكن الفارق بين الحيل الحالي 
والجيل السابق» ان الجيلالحالي استمد من النضالالشعبي 
السانق وعيا » وادراكا متزايدا بحمل السلاح “ وحتمية 
اهر كه »> فسعى الى تحضر نفسه »› ولكن لم تسعفه قيمه ٤‏ 
الستمدة من المجتمع التجاري » في تنظيم نفسه والتخطيمل 
للنضال القادم . 


بعد عام ١‏ ددآت الفئّة « الثقفة ) تظهر ٠‏ اعني بها 
خر بجحي الجامعات »› وقد ازداد عددهم كما جاء في الفصل 
الثاني “٠‏ وبداوا بكو "نون حلقات في المدن ٠‏ بتأاجج في صدور 
الأاكثربةمنهم وعيا وطنيا عاليا. لكن جلهم كان‌من‌آبناء البرحواز دة 


۰ التعليم والتحديث 
ل 
رباطه العائلي › ولم تتو فر وحده فكر نة فيما بينهم“ حصو صا 
فما بختص بالسياسة التي يجب اتباعها تجاه الاستعمار : 
القضيةالعربيه» ورفضوا تحليل الظاهرة الاستعمارية بجميع 
جوانبها . فانشاً بعضهم المكتب العربي في العدس وفي بعض 
العو أصم العربية “ كما سعوا الى مو ازرة الفلاح عن طرسق 
امشروع الانشائي لوقف بيع الاراضي . 

وجدت الاكثربة من الشباب‌العربي املا بانشاء الجامعة 
زوال الدولة الفيصلية في دمشق حقق ثمرته الاولى في هذه 
الحامعة > وعم" الحماس كثيرا من الاوساط » ولفقدان التفكر 
الفورى السليم » خفي عن بعضهم سلبيات هذه الجامعة 


بالرغم من ايجابيتها » خصوصا العنوية “ فتوجهت الانضار 
شطر الحامعةمنتظره كل شيء منها حتىتسمية اعضاء الهينة 
العربية العليا . آي بدات الوصابة على العمل العربي 
الفلسطيني » وقبلت الاكثربة في فلسطين هله الوصايةتحت 


شعار « توحيد الامة ) . 


رفض اللطل عد الفادر الحسيني و معهة عض الرفاق» 
الفلسطيني › وسعوا ال انشاء حيش الحهماد ادس ؛› 
وتو حيكد التتتاسة العمسكر دة الفلطنة وأنضم علد من 
الشاب التعلم الى هذا الجيش» وشجتع عبد القادر انضمامهم) 
معتمدا عليهم في تنظيم الحيشس وأدارته 4 وهکذا شاھ دت 
نفعطان لدل رة ربكل راسخ اد5 اساب ا 


التعليم والتحديث 


نمت في تلك الاثناء اعداد الطلبةخصوصا في الصفوف 
العليا » وتعاظم نضالهم الطلابى الرسمى والعام > حيث اند 
إ 8 ۰ .. 2 3 ر 
انه لم نحسن الاأستفادة من هذه الإعداد لكر ة 


1 س قار الشسعب الفرتي الفلسظيتي ٤‏ مخف فترآرات 


۲۹۱ 


التعسيم ؛ وحمل السلاح » وكان قد حصل عليه اما عن‌طرىق 


اموال بيت الال العربي او فرديا > وفي جميع الاحوال كان 
ا الكادح عاد التسلح والتبرع : « من المحزن اننسحل 
ن e‏ من الاثرياء وكبار اللاك والتجار في فلسطين > 
جه عام ٠‏ لم إعدموا على التيرع لبيت الال المر بي كا .كن 
د pe‏ ل کان الكيرون متهم بتهربون من دفعالال 
ويحاولون التخلص من هذه الضريبة الوطنية ... » () . 
ت تة مدا البعي تة وحقاصة؟ ي إن الممطبات 
التنظيمية والايديولوجبة والاتكال على الجامعة المربية » لم 
نوفر الجو السليم لقاومة عنيدة وطوبلة الامد . وشعر 
الشباب بالتخبط الكبير في قيادة الكفاح خصوصا بعد مقتل 
عبدالقادر الحسيني»وما سبقذلكحين‌انشاء اللجانالقومية)من 
فرض الوجاهة التقليدية ازعامتها» في غيابعمل ديمو قراطي 
ا ۰ وا هذه الو حاهة تتفرب الى هذه الحهة أو 
لإخرى ْ میا ادن قيادة عرد القادر الحسيني “ واخذ 
قرب الى القيادة التي عيشتها الجامعةالعربية 4 ومشهسا نهن 


| الفوري › اميل ٠‏ المرجع السانق ٤‏ ص ۲١‏ . 


۲ ۲۹ التمليم والتحديث 


تاتا رة . 


انهزم العرب وشر"د قسم من الشعب الفلسطيني ؛ 
واخذ الشباب مع التشرد تمردهم واستنكارهم وتصميمهم 
على العودة . ووجد الشعب عامة من خلال بؤسه وبأاسه» 
املا في الشباب التعلم والجيل الصاعد ؛“ وجله من الطلبة ؛ 
ووجد مع الوقت على محياهم وفي تصرفهم تمردا كاملا ) 
وحقدا خلاقا نمو مهم ونو قدونه اضعافا في الاجيال 
المتلاحقة . 


ثانبا : الالتقاء والتنظيمات التي اوجدها الشباب المتعلم خلال 
عهد الانتداب 

تضمنت الفقر ة السانقة تحليلا عاما ممارسة الشاب 
النضالية » ومن خلاله تحدثنا بعض الشيء من التنظيمات 
والاطارات التحممعية التي أو حدها لنفسه ٠‏ ولكننا لم نتطرف 
اليها باسهاب بالنسبة ٠‏ 

الى رفع القدرة النضالية لدى الشباب . 
والمدارس الاهلية والاجنبية . 
الفقرة الحالية الى تحليل التنظيمات التي اوجدها الشباب 


خلال عهد الانتداب . وستحصر البحث في ستة انوأع 
من النشاط : ١‏ ) النوادي الثقافية والجمعيات »› ۲ ) الأاحزاب 


تعض السو ولين والمتنفدين في الحكومة العربية 


الات ۹۳ 


والنفابات ٤‏ ۲ ) التجمع الطلابي » ) ) الكشافة ؛ ه ) النوادى 
الرباضية »> ٠‏ ) تنظيمات الشباب. وسيجد القارىء نقصا في 
المعلومات وبرحجى المعذرة » لعدم توفر صورة واضحة 
هذه التنظيمات واللقاءات »> وقد كون هذا البحث قد 
اهمل بعض النشاطات المهمة “ كمالم تتوفر صورة كاملة عن 
آي هذه التشناطات وطررها ٤‏ وومل مخ الحدنت ها 
انحاد اهتمام بأمرها » بفتح الطرىق امام مزبد من المعلومات 
الهامة التي تشكل مقدمة التطور الحالي »> اذ ليس لدى 
الشعوب تاريخا مجزءا » بنفي وجود العلاقة بن الحقب 
التارىخية . 


| ى سيدا الحدىث عن النوادي »› ليس فقط لان 
النشاط العربي اللتزم في عصر النهضة ان كان ثقافيا او 
اسیا : ندا فعليا مع انشاء النوادى أو الجمعيات العلنية > 
فكما ذكر سابقا اخذ المنتدى العربي في اسطنبول فكرته من 
الجمعية العلمية السوربة؛ وعلى منوال المنتدىانشىء النادى 
العربي في دمشق خلال العهد الفيصلي » بل ايضا لان اهم 
شاط جماهیری منظہم فيي فلسطين بدا مع انشاء النوادى 
العربية في القدس في اوائل المشرينات تمثلا بالنادي العربي 
في دمشق . وکان الهدف من هذه النوادي تشحيم الالتقاء 
دن الشاب ومناقفشة الاآمور العامة ٠‏ ووحدك الشاب في هذه 
النوادي مجالا للالتقاء فيما بينهم » خصوصا ان المملالحزبي 
الذي نما بعد عام ۱۹.۷ واتشع خلال الحرب ووصل اوحه 
في عهمد الدولة العربية في دمشق › بدا تقلص نتيحة 
الانقسامات الداخلبة ودخول عناصر انتهازرة بتشجيع من 
و قفضى 


٤‏ ۲۹ التعليم والتحديث 


احتلال دمشق من قبل الافرنسيين على الوحدة الشكلية 
لحزب الاستقلال ومعه التنظيم السري « العربية الفتاة » ., 


ورفض ‌الاعضاء الفلسطينيون من شباب حزبالاستقلال 
تحقيق تنظيم خاص بهم » وبقي بعضهم في عمان يناضل في 
سبيل تحقيق الدولة المربية هناك . 

ولعب شعار « وحدة الامة ») دورا كبرا في تحميد 
الوضع ٠‏ اذ فرضت الؤتمرات الوطنية السبعة على الحركة 
السياسية الوطنية التقيد بمقرراتها ٤‏ والتجمع حول اللجنة 
التنفيدىة > واستطاعت اللجان امحلية في السنين الخمس 
الاولى FI = TTD‏ ( احتواء اللشاط العام : غر ان 
نشاطها تراجع بعد الجمود في الحركة الوطنية الرسمية › 
ولذا لم يكن امام الشباب المربي الفلسطيني الا زبادة نشاطه 
على صورة نواد . 

وفى تلك الاثناء ازداد نشاط الادارة الاستعمارية “ فى 
احتواء الشباب الفلسطيني خصوصا المسيحي منه ٠‏ بدعم 
جمميةالشبانالمسيحيين‌التي كان بتزعمها بعض الو ظفين الانجليز 
وتمو “ل من الخارج ء وعهد الاأستعمارىون الى هذه الحمعية 
القيام بنشاط تبشيري تجاه الشباب المسلم خصوصا موظفي 
الحكومة . وقد لطت هذه آلجممية في مضهان النشاط 
الاجتماعي الفكرى »> فكانتمراكزها نوادىوضعت لها البرامج 
القومية . وقابل الكثير من الشباب المربي .المسيحي بالشك 
نشاط هذه الجمعية ٤‏ فبعى_الشباب الإزثزذ كسى الى انها 
الحمعيات الارثوذكية ؛ وكان الصراع ضد الاكليرؤس 
اليوناني قد هيا الجو لظهور هذه الجمعيات »› والتي احتوت 


التعليم والتحديث 10 


خصوصا منذ اوائل الاربعينات على الكثر من النشاطات 
اهمها النشاط الفكري الوطني عن طرىق المحاضرات الدوربة 
وظلت‌هذه الحمعياتتزداد وتقوىحتىاواخر عهد الانتداب. 
ولا بد من التنويه ان الشاب العربي الفلسطيني المنتسبالى 
جمعية الشبان المسيحيين لم بكن راضيا عن توجيه الانجليز 
لها . فوضعوا في اوائل الثلاثینات دستورا بتناقض ‌واهداف 
الإنحليز “ مما دعا هؤلاء الى رفضه . 

وكان رد فعل الشباب المسلم ضد هذه الجمعية في 
انشاء حمعية الشبان المسلمين : « تنظيم شوون الشباب 
الاسلامي وجمعه في حلقات ادبية وتوثيق عرى الصداقة 
والالفة بين افراده » ورفع مستوى ثقافته بالقاء المحاضرات 
العلمية والاديية » ومساعدته على اتمام تعلىمه واتحسین‌هر كز د 
. وستهتم كذلك 
الشؤون الصحية والرباضية والكشفية والفنية اأهتماما 
وافيا » (۲) . .ونشطت هذه الحمعية في ثلاث السنينالاولى» 
وکان فرع حيفا من اقوی الفروع» اشترك في تنظیمه‌ونشاطه 
الشهيد الشيخ عز الدين القسام ٠‏ عاملا على توعية الشاب 
وقوحيد كلمتهم ء كما جاء سابقا »› ومست حكومة الاستعمار 
بعد ثورة آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ خطر هله الحمعية على 
مصالحها » اذ تحت غطاء النشاط الاجتماعيالشكلي» حصرت 
هذه الجممية النشاط السياسي ورفعت شعار المداء ضد 
الأاستهمار الانحليزي بدل حصره بالصهيونية . وا كان اكثر 


: » 9 


۲۹٦‏ التعليم والتحديث 


اعضاء هذه الجمعية من موظفي الحكومة ومن ضمنهم معلمو 
مدارس المعارف > اصدرت حكومة الانتداب قرارا بمنعهم من 
الانتساب الى هذه الحمعية » مما افقرها الى المورد الاكبر من 
رسوم الاشتراك . كما لمبت الوجاهة التقليدية دورا في أنهاء 
نشاط الحمعية » اذ لمست تكتلا معاديا لها ضمن اعضائها ؛ 
فأوحدت الخلافات مثل الخلاف في فرع الحمعية في عكا» 
ووحد الاستعمار منفذا آخر لتحطيم الجمعية “ فتدخل في 
امورها واخذ بسعى الى زبادة الخلاف تحت شعار التحكيم 
الرسمي في الخلافات . وخف نشاط هذه الجمعية بعد عام 
۴ ليتلاشى تدرنحيا بعد ذلك »> وساهم نشوء الإاحزاب 
التعددهة عام TE‏ وانضمام الشاب الى هذه الإحراب وما 
اوحدته من تنازع فيما بينهم الى تحقيق هذا التلاشي في 
نشاط الحمعية وتحميد جميع اعمالها . ولم تجدد اعمالهم 
بعد عام ۱٩۹٤۲‏ . 


واخذ برتادها الشباب التقدمي ٠‏ وتختلف هذه النوادي عن 
النوادى السابقة » بكونها متحررة من الصبغة الدبنية ومن 
0 الىرحواز رة الکسر ة ٠‏ 


۲ خلال مر حلة‌الرکود ( ۱۹۲۳ ۱۹۲۹ ) اراد عض 
الاشخاص تكو س الاحزاب »› غر ان ادانتهم بالعماله من قبل 
الحركة الوطنية عزل نشاطهم وتعثرت خطاهم ولم يدمعملهم 
الحزبي طوبلا > ولكن لم بكن الكثرون من أعضاء المؤتمرات 
الرية جسر صا ويز الشاي والساح وعااتج ءا 
الاخير من لجنة تنفيذية موسعةتضم ۸ عضوا › احسن حال 


م رادت WN‏ 


من هؤلاء « المملاء ».. انتقد الشاب » انتساب العملاء 
والسماسرةللقيادةالسياسية» وجمود نشاط اللجنةالتنفيذدة 
وما نتج عن ذلك من تفكك في الحركة الوطنية »> وادرك في 
الو قت نفسه استحالة العمل على النهمج السابق > حيث 
استغلت الوجاهة التقليدية فقدان العمل الجماهري للتزعم» 
وهكذا عارضت كل عمل لا بتلاءم ومفهومها للعمل السياسي 
وما بخفيه من تأمين لمصالحها المادية . وتأكد للشباب بعد 
ثورة ۱۹۲۹ » كما جاء سابقا ٤‏ ان الاعتماد على هؤلاء الزعماء 
معناه شل الحركة الوطنية الفلسطينية وضياع مزيد من 
الاراضي والحقوق» وتأكدت‌اهمية تجمع الشباب فدعي شباب 
الىلاد الى مؤتمرات لتنظيم العمل ٠‏ ويصف عيسى السغفرى 
الاهميةالتاريخية لحركة الشباب هذه بقوله : « لا يسع مورخ 
الحر كه الوطنية في فلسطين الا ان بفرز فصلا خاصا سحث 
فيه باسهاب حركة الشباب العربي الفلسطيني › وذلك لان 
هذه الحر كه هي اول عمل منظم يقوم به شباب‌العرب > وليس 
في فلسطين وحدها ؛ بل وفي الاقطار المربية الشقيقة › لانه 
على مستقبل هذه الحركة تتوقف نتائج هامة » لها علاقة 
دمستقبل الامة ومصر البلاد . 


واول عمل قام به الشباب العربي الفلسطيني عقد 
مؤتمر لهم في بافا بوم ) كانون الاآول ( ديسمىر' ) سنة ٠۹۳۲‏ 
برئاسنة السيد راسم الخالدي » ضم شباب البلاد على 
اختلاف مبادئهم ونزعاتهم > وبحث في مسائل هامة كالتعليم 
القومي > وتشجيع المصنوعات الوطنية ٠‏ ومشروع صندوق 
الامة“ وغيرها من‌المسائل التي تتملق بشو ون‌البلاد الاقتصاددة 
والاجتماعية والعلمية »> وبنوع خاص الحركات الرباضية 


والكشفية . واتخذ المؤتمر في ختامه ميثاقا وطنيا خطرا 
حمله ميثاقا عاما لشباب فلسطين العرب هذا نصه : 
ميثاق مؤتمر الشباب العربي ٠‏ 

| - ان البلاد العربية وحدة تامة الاجزاء > وكل ما طرا 
عليها من انواع التجزئة لا تقره الامة العربية ولا تعترف به . 

۲ توجيه الجهود في كل قطر من الاقطار العربية الى 
وحهة واحده هي استغفلالها التام كاملة مو حدة ومقاومة كل 
فكرةترمي الى‌الاقتصار على‌العمل للسياسة المحليةالاقليمية. 
كل التنافي مع كرامة الامة العربية وغايتها العظمى فان الامة 
ألعربية ترفضه وتقاومه بكل قواها . 

د اراضن فانللطين بزمُتها اراضي عربيسة مقدسنة 
وکل من سعی او سمح او ساعد ببیع کل او جزء من هده 
الإراضي بعد مقتر فا خيانة عظمى » )١(‏ . 

و دعم وه ة نضاله 6 وتتاکد ےہ الاإرادة أدشاء مکتب اا 
وفتح فروع في بافا ٠‏ الرملة > اللد ٤‏ غزه > المجدل “ الخليل ؛ 
بيت لحم » طولكرم “ حيفا » عكا » صفقد » طبربه ؛ النأصر هة ٠‏ 
الحو لة Rg‏ > حزن “ سلمه »> کفر فرع . 


ia. @‏ مرئ ٤‏ عببب » المرجع السابق >٤‏ ص ٠۹١‏ . 


| الشسباب العربي . 


التعليم والتحديث ۲۹۹ 


وغيرها من المدن والقرى . وفي المؤتمر الثاني الذي عقد في 
٠‏ ايار ( ماو ) ٠ ۱۹۳١‏ وضع برنامج العمل “ « وقد نحا 
ابحاثهم ومعترحاتهم بعد دراسة عميقة » . وستحلل قرارات 
هذا المؤتمر في الفقرة الرابعة كنموذج لاستراتيجية الشباب 
في تلك المرحلة . 


ونشطالؤتمر بین ۱۹۳۲ و ۱۹۳١‏ في تنظيیم اهر جانات | 
الكشغية والرباضية المركزية ٠‏ اشترك فيها الالوف من 1 


اراد رعیل الثورة العربية تجديد نشاطه خصوصا بعد 
اؤ تمر الجانبي ٠‏ الذى عقده بعض رحالات الثورة العريية 
خلال الو تمر الاسلامي عام ٠ ۱۹۳۱١‏ فأنشاً عام ۱۹۲۲ حزب 
الإاستعقلال في فلسطين > وبدآت فکرته تراود تفکړ بعض 
الرجالات‌منذ فشل ثورة آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ > ١‏ واأخذزت 
الفكره تتبلور »> وجرت الاتصالاتبينعدد من المعنيين .و كازت 
في فلسطين فة مهيأةاكثر من‌غيرها لثلهذا العمل»> لممارستها 
العمل ‌الحزبي سوبا في السابق »> ولتقاربها في السسن‌والثقافة 
والمستوى الإجتماعي » )٤(‏ . ونشط هذا الحزب خصوصا 
في عامي 1۹١١‏ و ۱۹۳١‏ »> في دفع النضال الوطني والدعوة. 
الى مهرجانات كبيرة في جميع انحاء فلسطين ولم نمدم 
الحزب طويلا () » اذ بسبب تشدده في قبول عناصر حدندة 


. ۷۷ ب علوش 4 ناجي › امرجع السابق »> ص‎ ١ 
› ا القضية الفلسطينية › المرجع السابق‎ 
: ۱ 8 9 ص‎ 


TF -‏ التعليم والتحدث 
e e a‏ 
أو بالاحرى حصر الانتساب )0 دالز ملاء القدامی (( ¢ ولس سب 
التناقضات الداخلية »> بين رافض الوحاهة التقليدية ومثله 
الحناح التقدمي في الحزب وین فربنق غير متشدد تحاه 
تلك الو حاهة أنحرف مع الو قت في حضم منازعاتها . 
وتحمع بعض الشباب امو بد للحاج امين الحسيني 2 
ا محلسيين » اى الفنّة المتزعمة للمحلس الاسلامي الاعلى على 
كو نها الفّة الو طنية » اذ جمع حزب المعارضة الكثير من 


المناصر المتعاملة مع البربطانيين بشكل ظاهر » كما تجمع في 
حزب الدفاع الوطني المثل للمعارضة الكثر من عناصر 
الوجاهة التقليدية الرجعية ومن السماسرةوالمرابين؛ وباارغم 
من تزعم الوجاهة التقليدية خصوصا من المائلة الحسينية 
المقدسية للحزب العربي ٠‏ الا ان الكثر من الشباب اعتعغد أنه 
ددعم الحاج امبن تدعما للحناح ا]أتشدد من الاستعمار 
البرنطاني فيالحر كةالوطنية؛ خصو صا بعد الانتخابات‌اللدية 
عام ٢۳‏ وظهور حزب المعارضة عام ٤‏ »۰ ومما بنجدر 
ذکره ان الحاج امین لم تكن معاديا اصلا للاستعمار 
البر نطاني )١(‏ » اذ آمن بامكانية التعامل معه وكسب تأيسده 
لتحقيق الحكم الذاتي العربي في فلسسطین » ولکنه بعد ثوره 
٩‏ ومو قفه المتشدد من امعارضة دعا الى رفع شعار 
التشدد ومحاربة البر طائيين . 


وحدد الحزب العربي بعد عام ۲ نشاطه واعاد فتح 
مکاتىه في ادن والعرى الفلسطبنية واعاد انشاء فرق الفتوة 


RR OE a 
. ۷. ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ مراحعة : الغوري “ اميل‎ _ ٠ 


التعليم والتحديث 1 


التي حلها الإاستعمار عام ۷ ٩+٢‏ واعید فتح الانديةالرناضية 
وتقوبة الفرق الكشفية > غير ان الحزب لم يفهم التطور الذي 
حصل بعد الثورة الكبرى »> حيث بدا الشباب يرفض قيادة 
الطبقة الوجيهة العمل الوطني » وميلها الدائم للحلولالوسطية 
وعدم الحدية في التنظيم . کان مس-تعدا ان قبل برتاسة الحاج 
امین ٳاضيهالكفاحي؛ غر آنه لم برض ادا نمحمل‌زعامه القيادة 
التقليدية » وبدا الخلاف ينمو بشكل كبر داخلل الحزب > 
تعد الانفسام الذي حصل نتيحةه فول اكثر اأعضاء المكتب 
شفيدي » وعلى راسهم جمال۔ءالحسيثي, الاقصال باللجثة 
الأانجلو ‏ الأمير كية » قبل الاأفراج عن جميع المساحين » وقد 
رفض بعض الشباب الاجتماع اصلا بهذه اللجحنة » لانه رأى 
انه ليس هناك فائدة من تحفيقاتها وهذا مما اكدته المناسسات 


| السابقة » وسنتحدث لاحقا عن هذه النقطة . 


بعد عام ٠۹۲۲‏ ظهرت التنظيمات السياسية المرتبطة بها او 
بالمكس ارتبطت النقابات بالتنظيم الحزبي »> فكما ذكر 
سابقا »> سعت عصبة‌التحرر القومي الى تقوية التنظيم النقابي 
إإكونت هكذا جبهة عمالية : « وكانت هذه الحهة الفمالية 
اليسارية تقاوم في الحقيقة جميع الاحزاب السياسية > 
وتتهمها بالرجعية وباتباع الاساليب القديمة في الكفاح 
والنضال » (۷) . وتعاملت هذه العصبة في البدء مع الحزب 
العربي ثم افتر قت E‏ 


۷ - نفس المرجع > ص ٠١١‏ . 


r.۲‏ التعليم والتحديث 


عملها الاساسي كان الدفاع عن مصالح العمال »> ولكن بتضع 
من شهادة سامي طه امام اللجنة الانجلو - امير كية اهتمام 
العمال بالسياسة : « لقد نشأت حركتنا النغابيية في جو 
سياسي > هدفه الوحيد مقاومة الاستعمار والصهيونية . 
ونحن كنقابيين ليس لنا في الماضي > ولا في الحاضر هدف 
سياسى غر مقاومة الاستعمار والصهيونية »> ولذلك استمر 
الممال كأفراد يناضلون مع امتهم سياسيا » وكجماعةيناضلون 
اقتصادبا لرفع مستواهم » (۸) . وؤ کد ناجي علوش « کانت 
شهادة سامى طة > رئيس خمميةالعمال العرب» اهم الشهادات 
واعمقها . تناولت الشهادة الجانب النقابي › كما تناولت 
الحانب‌السياسي» )٩(‏ . وسعی سامي‌طه عام1) ۱٩‏ الی‌انشاء 
حزب عمالي ولكن اغتياله وقف دون تحقيق الاآمنية . 


وسستدل من نشاط الشاب المتعلم في الحقل النقابي 
الفلسطينى» لادراك اعداد متزايدة من فة الشباب» خصوصا 
من اقراة لر جرازة الطلخرةه ان الفتال دة لإا 
الرؤدة وبلورة استراتيحية توحد الحماهر الكادحة في ظلها 
الطقة العمالية » ان هذا الخط الجديد ٠‏ لم بستطع فضرض 


۸ الشقرى ›¿ حميل : محموعة الشهادات والمذكرات 
المنقدمة الى لجنة التحقيق الانجلو - امركية »› عكا 
۰ شهادة سامي طه ؛ ص ۱۲۸ . 

۰ ۱٩۸ ص‎ ٤ ناجي‎ ٤ د علوش‎ ٩ 


رآيه » لاسباب ذاتيةومو ضوعية بحثت في حينها؛ وسنتحدث 
عنها في الفقرة الرانعة من هذا الفصل . 

۴ - ذكرنا سابقا نشاط الطلبة في اوائل العشرينات 
وخروج بعضهم من حیغا عام ۱۹۲۲ ٠‏ خلال تظاهرة ضد وعد 
بلفور > واصبحت الظاهرة السنوبة ضد وعد بلفور مناسبة 
ربادة تعبئة شعور التلامدة والطلبة العرب » وتزعمت الكلية 
العربية عام ٠۹٠١‏ مظاهرة صاخبة ضد زيارة بلفور بمناسبة 
افتتاح الجامعة العربية » فأغلقت هذه الكلية لمعدة اسابيع “ 
وافتتحت بعدما تعهد الطلبة خطيا بعدم تكرار ذلك )١(‏ . 
وتوفر لمذه المدرسة سبل تزعم الحر كة السياسية في 
مدارس المعارف اذ احتوت على جميع الصفو فالشانوبة خلال 
الفسم الاول من عهد الانتداب ٠‏ زبدت اليها بعد ذلك سنتان 
اکان کا جاه تي القصل اكا راتات بد ن 
الادبية عنصرا فعالا في اذكاء الروح الوطنية لدى الشباب 
والتعمق قي التاريخ والادب العربي بمؤأزرة يعض اساتذة 
د 

وفي تلك الاثناء بدا الاهتمام من قبل بعض الشباب 
المتعلم واللتزم في توعية التلامذدة ثوربا واذكاء روح المسؤولية 
فبه » ذکر سأنقا اهتمام الشيخ عز الدين القسام في توعية 
تلامذته في المدرسة الاسلامية في حيفا » كذلك اهتم حمدىي 
الحسيني بادخال التلامدة الضغار الى حلقاته السربة )١۷‏ 
وكان بريد انشاء حزب » بعدما افترق عن الحزب الشيوعي 
٠‏ - مراجمة ٠‏ طيباوي > المرجع السابق ٤‏ ص ٠٠.‏ . 

ت النشی ١‏ ۴ 1 باز ( مادو ع1۹۹ ۰ 


aE‏ التعليم والتحديث 


الفلسطيني ٠‏ وما هذه الإاستشهادات الا نماذج لتوعية الجيل 
الحدند ٠‏ اذ بالرغم من عدم تحبيذ حكومة الإاستعمار لنشاط 
معلمي المدارس في المحيط الوطني» الا ان بعضهم في خلوتهم 
مع تلامذدتهم » اخذوا نوقدون الحماس الوطني فيهم ومون 
حقدهم على الاستعمار والصهيونية. وكانت امدارس الإهلية 
الو طنية خصوصا مدرسة روضة المعارف ومدرسة النجاح 
قدوة مدارس العارف »> في نشاطها الوطني . 

ولمست حكومة الانتداب آثار توعية التلامذة » بما 
افرزته ثورة آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹٩‏ وما تلا ذلك من ظهمور 
عنصر الشباب وتطرف التلامذة » ولذا عمدت الى منع معلمي 
المعارف والموظقين الرسميين عامة العمل في التنظيمات 
الوطنية . « وكانت قوانين الحكومة عامة وتشربع التعليم 
لسنة ۱۹۳۲ خاصة تخو "ّل مدير المعار ف صلاحيةطرد العلمين 
على اساس عدم الولاء وكانت هذه التشديدات كفيلة أن تكب 
من نشاطات‌العلمين وتذكرهم بسيف‌الحكومة المسلط» .)١١(‏ 


وعقد الطلبة اول مؤتمر لهم بعد ثورة ب ( اغسطس ) 
٩‏ مباشرة في ٠۲‏ ابلول ( دسمبر ) )۱١(‏ دعي اليه الطلبة 
الفلسطينيون في الجامعة الامير كية في بيروت ٠‏ وعفد الوتمر 
الفانى فى الصيف التالى )۱٤١(‏ . غر أن الخوف من اضطهماد 
الحكومة وتأائير ايديولوجية البرجوازية العليا » ومعظم طلبة 
الحامعة الامير كية بأتون منها » قد افرغا قرارات هذين 
١‏ - عبد القادر » بوسف > المرجع السابق ؛ ص ۲.٠١‏ . 
۳ - النفر ۰ ۲۲ الول ( دسمېر) ۱۹۲٩‏ . 

. ۱۹٩۳٩۹ ) النفر : ۱۲ آب ( اغسطس‎ ٤ 


التعليم وألتحدىث 6 


قۆقەرين من رای چا التفكر الوسطي في القرارات 
الخمسهة الاأساسبة فيي مفررات الؤتمر الاول ٠‏ 


١ (‏ العغاء وعد بلعور الجائر ألعاء اتا . 


1 الاتراع فى قد ااؤكفن التاشن , 
۲ - الطالبة بالحياة النيابية . 


> - ارسال وفد الى اوروبه نمثل اللاد وبطلع الشعب 
الإنجليزي على اعمال رجال حكومته . 

ه ‏ ابقاف سيل المهاحرة الصهيونية 5# 

وطالب البيان « الضرب على ابدى تلك الفئة الخيثة 
_ فة السماسرة » . ويظهر التناقض في البيان “ عندما 
امشروعة على الىر بوعدها الذي قطمته سنة ٠١۱۵١‏ ) وفى 
آخر البيان يطلب من هذه الامة الىفاء ١‏ متحدة ملتحمة حتى 
ت لمال اجمع ان قي فلسطين شعبا عربيا لن توان عن 

ولکن مع ضرأوة النضال خصو صا مفاومة الطقة 
الكادحة افرادا وجماعات للاضطهاد الصهيوني الاستعمارى» 
وزيادة عدد الطلبة الثانوبين ودخول اعداد كبرة من الشاب 
المتعلم نسبيا معترك الحياة ٠‏ ازداد الوعي لدى الجيل‌الحدددة 
خصو صا لعل ظهور شاط الشاب المنظم وآتساع التهمحم 


وبيجب التنوبه ان المؤتمرات‌الطلابية أتتموازبة لنشاط 


الفلذميك قى الدارس ريست عوجهة لهذا اقصاط : ذا 
بستطيع اي مؤتمر توجيه تلامذة المدارس خصوصا مدارس 
امعارف علنا خوفا من اللاحقة »› كماان صعر عمر هؤلاء 
التلامذة او الطلبة لم يسعفهم في احكام التنظيم بانعسهم » 
ولذا كانت تظاهراتهم واضراباتهم انعكاسا الوعي العام في 
البلد . وعلى هذا الاساس اعلن التلامذة الاضراب عدة مرات 
دعد ثورة آب ( اغسطلس ) ۱۹۲٩‏ ۰ وحین تجددت التظاهرات 
العامة عام ٠۹۳۳‏ اعلن الطلبة الاضراب » واستاءت الحكومة 
من زشاط المدرسة الاصلاحة في تانلس فذهب ناب مدر 
المعارف ( فرل ) ) بنفسه ليجلد زعماء الطلبة . و كان لهذا 
الحادث صدى قودنا فى اللاد »> قازداد ا العرب كما 
ذكر في الفصل الثالث على ادارة المعارف . 

وحاء اضراب عام ۱۹۳٠‏ ليظهر القوة الحديدة »> قوة 
الحيل الصاعد : « وكان لطلاب المدارس المضربين ولعيرهم من 
الإولاد بد طولى فقي ال)ظاهرات واستمرار الاضزاب حيث كانوا 
في کت کن الاو قات نواة الظاهرات الإرتجالية والاندفاعية 
التي تقوم على الاستفزاز ٤ء‏ كما كانوا بنشرون المسامير في 
الطرف لتعطيل حر كة السير وتنفلات قوی السلطات بقدر 
ما نمکن ) )1١(‏ . وشارکت الطالات ثورة المللية )1١(‏ . 


وشارك الطللبة فعليا في الثورة فمنهم من التحق‌بالثورة 
واستشهټك فبها . 


۰71 


or TO ° 
. ٥٤ حیفا ۱۹۲۷ › ص‎ 


إلتعليم والتحدىت 


ومعازدباد عدد الطلبة وزبادة الصفوف الثانو نة والعلياء 
ردأت قوتهم تتصاعد واخذوا بشتر كون فعليا في التنظيمات 
العديدة »“ ولكن تخبط الحركة الوطنية الفلسطينية بعد عام 
٩‏ وعدم ظهمور القيادات الجديدة والانماط النضالية 
الحددة > أفقدا الحر كةالطلابية امكانية رفع الكفاءةالتنظيمية 
والنضالية > وبالرغم من ذلك ازدادت مقاومتهم ٤‏ وعجزت 
حکو م الانتداب عن كبح جماحهم فينما استطاعت عسن 
طرىق التخو نف والحلد وقف حر که الطللاب عام 10 
و ٥ ۱۲٣‏ لم تستطع کبحها عام ۱۹٤٥‏ » حينما اضربت 
الدارس العربية ضد السياسة الافرنسية في لبنان >“ فلم 
يبا الطلبة لاغلاق بعض مدارس العارف ء بل سعوا الى 
تصعيد الأضراب وتجاوب الشعب العر؛ 


¥ 


| فكان على الحكومة التراجع وعدم المساس بالطلبة > وفي خلال 


حرب عام ۱۹۲۷ ۱۹٤۸‏ شارك الطلبة فعليا في المقاومة 
اتال ١‏ التق عدد كر متهم بجيش الجهاد الققدس . 
غير ان الاستفادة منهم لم تكن كاملة بسبب الروح الاتكاليية 
التي ظهرت نتيجة تدخل الجامعة العربية والآمال التي علقت 
عليها > وبسبب عدم توفر الأطار التنظيمي اللائم . 

> - والى جانب النشاط الطلابي ظهمرت الكشافة > 
واصبحت ‏ احدى ادوآت النشاط النضالي العربي . كان 
جد قبل الحربة المالية الاولى نشاط كشفى ضئبلالعدد» 
اوجده العثمانيون في المدارس الزشيدية تحضر للمستقبل 
المسكرى . واهتمت حكومة الانتداب بالحركة الكشفية > 
واعتقدت انها اداة تربوية تستطيع توجيه التلامذة عنطرقها 
وخصوصا ان المندوب السامي رئيس الفرق الكشفية 


۳۰۸ التعليم والتحديث 
« البادن باول » > والطاعة للرؤساء اهم قانون في النظام 
الكشفي . ولكن الحر كة الوطنية » خصوصا الشباب ال 
والذي كان عضوا في صغره في هذه الحركة ٠‏ ادرك اهميتها 
من الناحية التربودة الوطنية . فأكد دستور الشبان المسلمين 
اهتمام الحمعية بالحر كة الكشفية » وكان هذا الموضوع اهم 
قرار للمؤتمر الثاني للطلبة العرب عام ۱۹۴١.‏ « تشكيل كشافة 
عربية لها نظامها الخاص » . 


وازدادت‌اهمية النشاطالكشفي معالو قت “٠‏ فاحتضنها 
مؤتمر الشباب بشكل قوي کما جاء سابقا »> « وکان من اهم 
اعمال مؤتمر الشاب اقامة استعراضين كشفيين كبيرين ٤‏ 
احدهما في موسم النبي صالح في الرملة يوم الجمعه ۴| 
سان ( رل ] سنة ۳ اشرت فيه العا ةا 
والثاني في موسم النبي روبين بيافا في شهر ابلول (سبتمبر) 
سنة 1۹۴٠١‏ وقد كان المخيم الاخير ابرز عمل ظهر في الحركة 
الكشفية فى فلسطين ..: وقد كان القصد من اقامة مل 
هذه الخيمات تحوبل المواسم العظيمة الى الغفابة الاساسية 
التي انشئت لاجلها ولكي تكونوسيلة تعارف واخاء بين افراد 
الكشافة وبتمرن شبابها على حياة المخيم المشترك » )١۷(‏ 
وكانت الحركة الكشفية فى كثير من الاحيان ملازمة للنشاط 
الرباضي > بل كانت قسما من نشاط النوادي الرباضية › 
ولذا لم يكن اعضاء الكشافة من التلامدة الصغار “ بل شبابا 
مما اعطى لها صبغة عسكرية متزايدة » فكانتبعض التمرينات 
الكشفية تمرينات عسكرية . 


3-.2 السفري ٠‏ المرجع السابق ؛ ص ۲٠١١‏ 


التعليم والتحديث ۹ 


وسشاهم المجلس الاسلامي الاعلى في دعم الحركة 
الگنفية ونشرها في القرى وغيتن شابا فيروتيا من آل الطباع 
مشر فا على الششساط الكشفي» وتطويره لخدمة‌النضالالوطني . 
شاركت الكشافة منذ انتشارها في النشاط الوطني › 
فكانت تدعى داثما لتنظيم سير المهرجانات والمظاهرات › وتطور 
عملها بعد ازدياد المظاهراتواصابةالكثرين بهراواتورصاص 
البوليس ٠‏ الى القيام بأعمال الاسعاف . وقوبل عملهم هذا 


ناضطهاد متزاند من قىل الاستعمار . واصبح تسد اد ھم مح 


الأضرابة عشقرآات آلالوف ينما دك إالأوقام الرسميية 
فقط ٤۳۲٠ر۴‏ كشافا عربيا (۱۸) . لان اكثرىة الفرق الكشفية 
كن منخوطه قي التنظي الحكرمي الرسفي . 

ومنعت الحر كه الكشفية خلال الحرب ؛ خوفا منتحدد 
شاط الكشافة العرب »› بسبب ظروف الحرب . ولم تجدد 


ق الاضى ء اذ انجه,الكقي سن الشباب الى تقاطات اخرى 
اهمها النشاط العمالي ولذا كانت الحركة الكشفية في 
فلسطين مجالا لنشاط الشباب وتهيئة النفس ٠‏ مع الاهتمام 
بتربية الجيل الجديد » ولكن لم بعتن بها كحركة تربويةقادرة 
على تربية الفرد للحياة الحماعية وأعطاء الحيل الصاعد قيما 
جديدة تعطل تأثر بعض قيم المجتمع التجاري التي بيسعى 
الإاستعمار والبرحوازبنة الوطنية الى توطيدها . 

ه _ مهدت النقاط السابقة لتو جيه الانظار الى الإندىة 
الرباضية التي ضمت نشاط الشباب العربي الفلسطيني › 
Survey of Palestine II — 1A‏ “¢ ص ؟11 < 


.1 التعليم والتحديث 
وجد الشباب في هذه الاندية مجالا لزبادة روح الالفة بين 
أعضانه وتشجيعهم لتقويه انفسهم جسديا ومعنويا * وساهم 
هذا النشاط في ازدهار بعض الجمعيات والاندية الفكر ية › 
وكانت الحركة الكشفية كما ذكر سابقا تواكب النشاط 
الرباضي . وتأكيدا لفائدتها الوطنية اطلق على الكثر من هذه 
الاندية الرباضية اسماء القادة العمرب‌الاقدمين ٠‏ أو اطلقعليها 
اسم « الشباب العربي » او « الشباب العرب » ... كان 
الشباب ينظر الى هذه الاندية كملتقى لمم »> يساهم في 
وحدتهم بعيدا عن تأثير الوجاهة التقليدية » بالرغم من وجود 
احد الزعماء التفليديين رتيسا فخراا للنادى › واعتنت 
الاحزاب بالاندية الرباضية مثل مؤتمر الشباب او الحزب 
الفربى القوبة نشاطها الجرتی اتشان , کسا ان 
الحمعيات الدبنية الوطنية في دعم النشاط الرباضي >٠‏ اذز 
كان قسم من هذه الجمعيات كما ذكر “> قسما من الحركة 
الوطنية . 

وادركت حكومة الانتذاب خطورة التطور الحديد الذى 
حصل بعد ثورة آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ فكتبت في تقريرها 
السنوي عام ۱۹۲١‏ تحت عنوان « عناصر الشباب » ما بلي : 
« كان من الظواهر التي لها مغزاها في الحركة الوطنيةالعربية 
تقو ّى حماعات الكشافة ونوادي الرباضة ودخول ا 


ارم تي وات هة بت اسار مختلفة مخت 


اكىر من الشباب زعماء العرب » )۱١(‏ . 


. ۱٦٥ص‎ + السفري › عیسی‎ - ٩ 
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ساهمت الاندية الرباضية والكشافة في ضمان نشاط 
بعض الجمعيات _ اذ ان الاختلافات الفكربة » التي تعكس 
تخبط الحركة السياسية الفلسطينية » وكذلك التناقضات 
الإاحتماعية » نتيحة اصرار الطبقة البرحوازبة العليا الحفاظ 
على زعامتها في جميع اليادين » كانت تشل العمل الفكري > 
هذا من الناحية السلبية » اما من الناحية الإبحابية »> فان 
النشاط الرباضي والكشقي كان موجها الى البرجوازبة 
الصغره والطفة الكادحة » اذ كان أكثر اناء الطقات 


| البرجوازيةالمليا بترفعون عن ‌الانخراط في مثل‌هذهالنشاطات› 


لكون الاكثر دنه العظمى من ‌النتسين من‌أناء الطقات‌الاخرى . 
تو فر لابناء الطبقات البرحوازبدة المتوسطة محالا لهو نوفضر 
عليهم عناء الانتساب الى هذهالنشاطات . وزبادة في‌التو ضيح 
عني نبالنشاط الكشفي هنا ء ما هو مرتبط بالجمعيات › اذ 


| كان بوجد فرق كشفية مدرسية ولكنها لا تنفي التحليل 


السابق ٠‏ لان الكشافة المدرسية تضم عادة التلامذة الصغار» 
ينما احتوت الفرف الكشفية غر امدرسية على اعداد كسرة 
من الشباب اي من عمر ٠١‏ الى ۲١‏ سنة . 

ساهمت الكشافة وخصوصا الاندىة الرباضية فى 
استيعاب نشاط الشبابأ غير الرأسمالي » الذي لم سستطع 
قسم كبر منهم اكمال دراسته فترك المدرسة بعد الاإبتدائية 
الدنيا او العليا او بعد المرحلة الثانوبة الاولى > ولم بستطع 
الانتساب للجمعيات الفكرية لعوامل ذاتية او موضوعية» مثلا 
شتعو ره بعدم !المساواة مغ الشاب الحاصل على درحاتاعلى 
في 'التعليم' (.انهاء التعليم'الشانوي او الجامعي ) “ او لانغلاق 
الشناب « التعلم » على نفسه وعدم افساح المجال ادبا 
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س لي ل اا ا ا س د 


قلي اخ سى! الشاك الات ات ا فاته 


وتصيجد بعضهم في ازدهار الحزكة الممالية خلال 
الحرب مجالا للنشاط الاجتماعي والسياسي . 

- ادركت الحركة الوطنية أهمية عنصر الشباب 
المنظم واهميته في تنظيم ورفع كفاءة النضال › فأانشات فرق 
الفتوة سنة ٠۹١١‏ وخصوصا في العام التالي خلال الاضراب 
الطوبل » وكانت‌هذه الفرق افرازا للنشاط الكشفي والر باضى 
والطلابي . 1 : 


ولكن الاحتواء الاكبر للشباب المتحمس كان في انشاء 
الوطنية وجاء في تقربر بيل رئيس اللجنة اللكية لاستقصاء 


الحقائق في فلسطين عام 1۹۴۷ قوله : « ... فقد رأنا كيف 
ان حركة الشبان التي لعبت في الايام الاخيرة دورا هاما في 
فلسطين منذ عهد قرنب وهذه الحر كة لا بد لها من احتذاب 
الشبان العرب التو قدي الذهن فهي تهيىء لهم الفر ص‌لخدمة 
قضيتهم القومية خدمة فعالة ككشافة بقومون بأعمالكشفية 
و « المعاطمة » حتى انه أشتبه في انهم بعمدون الى الاغتيال, 
فحر كة الشبان هذه هي حر كة متطرفة كما بنتظر أن تكون ٠‏ 
ومۇ آزروها ومعاضدوها لیس لهم شان اا «العتدلين » وهم 
سرعان ما بنكرون زعماء قضيتهم المعترف بهم اذا ظنوا أن 
قيهم تباطًا او جبنا > وهم تحدثون عن الرجال المحددين 


والطرى الحديثة ... » )٣١(‏ , 


وبعد سئة ۱۹٤۲‏ انشئت النجادة واعيد تشكيل فرق 
الفتوة »> واندمجت الائنتان معا في مديتة القدس لتكون 
حاميتها خلال معارك عام ۱۹6۸6۷ . ادرك الشاب بعد 
ثور عام ۱۹۳۲ ۱۹۳۹ ۰ ان عليه تنظيم نفسه بعیدا عن 
ات الطبقة الو حيهة ٠»‏ مستفیدىن من عبر النضال السابق > 
ولكن الاستفادة لم تكن قصوى ٠‏ اذ ان هذه التنظبمات ظلت 
ضبيلة الحجم ٠‏ كما لم تنطلق من مواقف طبقية وأضحة 
وفكر ثوري شامل ٠‏ قادر على تجنيد الجماهير خصوصا 
الشساب > وتوضيح جوانب المعركة ومتطلىات الكفاح » بل 
ظلت اسيرة التفكير الوسطي > الذي ارادت التمرد عليه . 
الا : انتقادات الشاب على النهج النضالي الوطني 

| - عرفت الفقرتان السابقتان على نضال الشاب 
والاطارات التنظيمية التي اوجدها هذا الشباب لنشاطه › 
دون التعرض طويلا لاسباب تطوير نشاطهم وفي الفقرتين 
الآاخبرتين من الفصل الخامس سنسعى الى تحليل اسساب 
الاخذ بهذه الإطارات التنظيمية من خلال مناقشة انتقادات 
الاب للنهج النضالي الوطني » وما عكسته هذه الانتقادات 
من صورة للعمل التحربري > وتحليل ابجابية وسلبية هذه 
الصضورة . 


سنعتمد كثيرا على الانتقادات التي ظهرت ما بين عام 
و لسن ٢‏ 


۰ ۱۷۷ ۷٥ نا تقریر پیل ص‎ ٥۵ 
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اولا : عدم توفر امراجعالكافية للحقبة التي تلت الثورة 
الكبرى ٠‏ او صموبة الحصول على تلك المراجع 

انبا : لان مرحلة ما بعد ثوره عام ۱۹۲۹ و قىل الثورة 
الكىرى“ التي كانتاهم مرحلة فكر نة في حياة الشعب العربى 
الفلسطيني خلال عهد الانحداب اتسمت بظهور فة الشاب 
المتعلم بشكلّواسع وبحثه عن‌طرىق جدید للنضال» ومجابهته 
مشاكل اساسية » لم بستطع حلها جذريا ؛ وظلت هذه 
المشاكل الاأساسية تظهر في الحقب المتتالية بالر غم من التطور 
الإاحتماعي : التمرد على زعامة الطبعة الوجيهة » ونمط محاربة 
ألأستعمار النرنطاني مع محاربة الاستعمار الصهيوني . 


ظهر منذ البدء تياران فكربان متمابزان؛ التيار الوطني 
الممتدل » نتيحة ارتباطه الطبقي ولكنه مخلص في رفضه 
للاستعمار والصهيونية »› وتیار بساري کان قبل عام ۱۹۲۹ 
er‏ العدد » بعضه مرتبط بالتفكر اليهودي اليساري العادي 
الصهيونية داخل الحزب الشيوعي ٠‏ الا ان هذا التيان تمرد 
على التفكر اليهودي بعد ثورة عام ۰٨٢:‏ وسلك الطرىق 
المعادى للعنصردة الصهيونية وازداد عدده خلال الحرب‌العالية 
القانة ا اما العفى الاخ سن اتيا الشاي فكان امن غاا 
في تفکر ه ولکنه کان محدود اون وغو وک ووو ألندء 
مع الحركة العربية العامة . 
خلال حقبة عام 1۹۲۹ lk 4 pa Û‏ 
الستحسن تحليلهما كل على حدة » واهم سبب لهذا التفريق 
وجود الاكثرية الكبرى من الشباب التعلم في اوساطالفريق 
الاول وتاثيره الباشر على النحركة السياسية ‏ بل والنضالية 


اليم . و لحد بت ۳1٥‏ 


العربيه في فلسطين . ولم يتو فر الالتقاء فعليا الا بعد عام 
۲ *٭"لیفتری محددا نفد فرارات التعسيم عام 1٩۹٤۷‏ ۰ 
لقبول قسم كبير من‌اعضاء الحزب‌الشيوعي الفلسطينى قرارا 
روسيا بتأبيد التقسيم. . 1 


دعا اخلاص الفثات البرجوازدة الىطرح مشكلة النضال 
والسعي للاستفادة من الخبرة السابقةمجددا ؛ غر انمو قفها 
الطبقي وتأثر اللحتمع التجاري ۳ سعفها في استخلاص 
موافف جذربة تنطلق من الفوانين الموضوعية للنضال 
الجماهيري > واستطاع بعضهم تلمتّس خطوط هذه المواقف 
في كثر من الحقب » غر انه لم بستطع تحر ر نفسه من تأثر 
الحتمع التجاري ويقابا المجتمع التقليدى الاقطاعي > 
ليكتشف هذه القوانين ويسترشد بها في نضاله الجماعي . 
N E GR‏ الشيو عي العربي 
عحزوا د بعض الشيء عن تفهم المعطيات امو ضوعية» التي تنطبقى 
نا هده القوانين ٠‏ وسنعود الى بحث هذا الو ضوعباسهاب 
اكثر في الفقرة الرابعة وفي الفقرة الحاليية سنستعين 
بالاستشهاد مفصلا بانتقادات الشاب لكي تکكون عند 
القارىء صورة لطربقة كتابتهم » وسيترك قحليلها ال الفقرة 
الاخيرة وسنمتمد نسبيا على تسلسل مواضيع الانتقاد 
اہ س لهذا البحث » وهي تكشف في نفس الوقت › عن مدى 
ازد باد وضوح الرؤبة . 

E E:‏ الوظني السادس عام ۰٢ ٥‏ اتسع 


الانقسام بين اطراف الحركة السياسية العريبة فارتففصت 
الإصوات مطالىة بو حدة الكلمة ٠‏ «ولكنه ونا لللاسف قد انقسم 


اوزاعا مع الحزبية القائمة اليوم في البلاد فألهته‌هذه الحزبية 
عن الفرض الاسمى الذي سعی اليه حینا ویری من *الحق آن 
A ag GE LAB CAS‏ . فنحن نهيب بهذا 
الشعب الكر بم ليقذف بهذه الحزبية من‌خالف ٠‏ فيتضام بعد 
تفر قة وبلتئم بعد انصداع حتی بتسنی له ان بستانف جهاده 
القومي فقد سرى الناس ونحن نيام » (١؟) ٠‏ 
كان حلم الشباب في ذلك الوقت تحقيق «وحدةالامة) 
كما شاهدوها في المرحلةالاولی من‌النضال (۱۹۲۲-۱۹۱۸)؛ 
ولا تأاخر عقد المؤتمر السابع ازداد الالحاح في عقده . ولكن 
حاء عقد هذا الؤتمر مخيبا الآمال » فلم بكن جادا في مواقفه 
وضم ا اللحنة PR‏ فة السمأاسرة› 
مما دعا مو تمر الطلبة في ابلول ( مسجم ) ۲۹۲ الى المطالة 
) ات على اندى تلك الفدة الخدة ت فة السماسرة » 
e RS‏ 


وفي الوقت نفسه بدا الشاب المتعلم يدرك فشل 
السياسة السانقة خيث نشطت الحركة السياسية العربة 
في التقرب من الاستعمار البربطاني ومعاداة الصهيونيةففط؛ 
اخقادا ھا کیت خف بر طايه 7ورل الک ندا 
قوسا دة لم هة السمو اة أي قل ١‏ لواش ما 
۸ ) بالتقهقر »> حسب اعتقادها وفوجىء الشباب 
العربي يمو الحركة الصهيولية وارتباطالاستعماد البربطا 
بها » بحيث اوقف مفعول التقارير التي وضعها بنفسه عسن 
امو قف في فلسطين وسلامة التذمر العربي . فقرر مؤتمسر 


س سے د 2 


. ۱۹۲۷/۱۰/۱ محلة صوت الحق »> العدد الاول‎ ۲١ 


التعليم والتحدىث 1¥ 
ابلس في الول ( سبتمبر ) ١ ٠: ۱۹١١‏ ماداأمت الحكومة 
الانجليزبة تدير هذه البلاد ادارة مباشرة فان كل سياسة 
تتعلق بتعاون العرب مع الحكومة تكون سياسة فاشلة ؛ الامر 
الذي تبت تماما في حدة الثلاث عشرة سنة الماضية . لذلك 
اصبح من واجب اللجنة التنفيذية العربية والهيئات الوطنية 
في البلاد ان تفهم الحقيقَة وتترك هذه السياسة الفاشلةوان 
لا تتفاهم مع الحكومة الا على اساس الطالبة بالاستقلال ضمن 
الو حدة العربية الى ما بوصل الى هذا الاستقلال معالمشاربع 
الإفتصادبة والسياسية » (۲۲) . 


ودا الشباب بظهر سخطه على اللحنة التنفيدية نعدما 
رآی سلبیتها ومهادنتها للاستعمار ٤١‏ وبتنظيم نفسه في 
احزاب تخرج عن أطار الصورة القدىمة « لوحدة الامة » > 
وهكذا آنشىء حزب الأستغفلال الذى اعلن ٠‏ 

» وفي فلسطين ابضا »› حو "لنا القضية الوطنية من كفاح 
ضد الفاصب المستعمر “ الى فورات متقطعة ضد الصهيونية 
.. وما الصهيونية الا عرض من اعراض هذا الفصب ومظهر 
من مظاهره » (۲۲) . 

« فبعد ان كانت قضية استقلالية تحمل خواصالقضية 
العربيةالكىرى» وتحتفظ بيمزاداها الشر فة وتکافحالاستعمار 


۲ - طریین > احمد › المرجعالسابق »> ص ۲۹۸ ۲٦۹‏ . 


١‏ - الخضراء »> صبحي : « ل اذا الفنا حزب الاستقلال 
العربي في فلسطين » ء مجلة « المرب )) > المدد 
الاول ۲۲/۸/۲۷ . 
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وحها لوحه » اصبحت قضية محلية ؛ تتأثر بالنزعات 
الت ةو اها اة واقرے ٠‏ ااخاجة اک ٠‏ سه 
کم € 09 

كانت انتقآذآت حرب الأستقلال مقجفة للشباب 
لاعطاء رأبه عن الوضع بصراحة » فأخذ بتململ من اجتماعات 
اللحنة التنفيذىة واحتحاحاتها . كتب زكي رکا مغالا متساللا 
e‏ اللحوث (( حسن حجدا ... وماذا بعد ؟ آنه 
سيتبع هذا البحث برقية احتجاج > يبعث بها الى فخامهة 
لدو الناه ٠‏ وغوة من الساظاتا الخنصة فى قاين 
وقی ای تھا ہے ف بقجظی ی پعن العام والمامان ¥ افلا 
بحس الا والمزارعون مشتتون تحت سماء كل كوکب جياعا 
عراة » ظمأى حفاة ‏ ولا يشعر الا واليهود يموجون في‌ارجاء 
فلس طين كالطو فان بفلحون‌الاراضي وبعمرون الدور ويرفصون 
على الاشلاء وبشيدون القصور » (*) . 


ولم بتساءل آخرون عن سبب تقلص النشاط 
التتحاحات قط یل صعرا الى سے دلت س کک ابی 
رزق ) فى « النفير » تحت عنوان « اخفاق الامة باخفاق 
الزعامة المزيفة » »> « والقى القدر الاعمى زعامة فلسطين الى 
رحال « او عائلات » فقریي‌الانقفس من‌الهمة و ضميفي الاخلاق 
الفاضلة الا من الانانية ‏ فذهب هؤلاء المتزعمون الى احتكار 
الزعامة الوطنية والتلبس بالاخلاص المنكشف + وثم كان تلونها 
كما بتلو"ن الليل والنهار - فهم باللييل سود المساعي سود 


٠١٤١ دروزه » محمد عزة > المرجع السابق + ص‎ E 
۰ ۱۹۳۳/۸/۲۱ النفیر‎ ٥ 


لايم والتحديت اا 


امفاصد وهم بالنهار بييض المساعي بيض القاصد وهم ما بین 
الليل والنهار بضربون بسهمين سهم التدليس على الحكومة 
والمهزه كسب الرظالف وس الاقاربة واشلان اة 
الحكومية ... وقد كانوا كذابين في السنتهم وافئدتهمم › 
وان اعمالهم التي ساروا عليها مدة خمس عشرة .سنة لهمي 
الشاهد الصادق على انهم كانوا كذابين في كل حر كةبتحركون 
بها مدعين بانها خدمة وطنية وانهم انما انوا بخدمون انفسهم 
ونقوون مصالحهم وقد صار للففرأء منهم والاغنياء عقارات 
وعمارات وبیارات تدل علی انهم ما کانوا لینظروا الى هذه 
الامة نظرة اخلاص قط ... 


واخرا ندعو كم ونستحلفكم ايها المتزعمون بكل غال على 
قلوبکم من‌عماراتکم وسیاراتکم واراضیکم ومصالحکم ووظائفکہ 
ان تتخلوا عن زعامتكم « الفاشلة المهرمة » وتتركوها الى 
للزعامة وانتم حيث انتم من صنائع الحكومة وعليد الصالح 
للنجاح » ومتى كان غير الاخلاص دليل النجاح » )١۷‏ . 

قبل ذلك كتب محمد عزة دروزه عض ال]عالات في محلة 
العرب في شهر حزبرآن ( ونيو ) من العام نفسه ۰ احتوت 
على نقد لاذع للاوضاع . فتحت عنوان « اصحاب المصالح 
الحقيقية » (۲۷) كتب بقول « ... اما السواد الاعظم من 


۰ ۱۹۳۳/۱۰/۹ د النفیر‎ ٦ 
. ۱۹۳۳/۹/۲۲ » العرب‎ « - ۷ 


.۳۲ التعليم والتحديث 


فهم الذين ببقون في الميدان وهم الذين يسقطون في المعركة . 


ضحابا الظلم واللؤم . ومن الطبيعي جداان بقود هؤلاء 
الحركة الوطنية » لان غنمها غنمهم وغرمها غرمهم فبل كل 
شيء » اما اذا قادها اولك الذين يسمون اليوم باسمهم 
الاستعماري الجديد « اإصحاب المصالح الحقيقية » فانهم لن 
ىلىثوا ان نضيموها في احضان المستعمر دن وسلموها دون 
الثمرات وتزرع عليهم الاسلاب ¢ ۰ 

٣‏ ونتيجة الاتهامات الكثيرة والحاح الشباب على تفيير 
اسلوب النضال دعت اللجنة التنفيذية الامة الى « الاضراب 
العام في فلسطين والتظاهر دوربا في كل الدن الفلسطينية 
اقرخ ٤‏ سوا رخست المكومتة بطلاكت الظاهرات- اؤ ١‏ 
ترخص» )۲١‏ . فلبى الشمب النداء فأضربت فلسطين‌المربية 
وقامت المظاهرة الأولى في الققدس بوم 1۹۳۳/١۱١ /١۱۲۳‏ ؛ 
فهاحمها البوليس ووقع خمسة وثلاثون حجرنحاء فازداد 
حماس الجماهير وتقرر القيام بامظاهرة الثانية في يافا يوم 
٦‏ + فاستقبلها البوليس بوابل من الرصاص » استشهد 
من اثره ۲۲ شخصا وجرح ۱٩۷‏ 4 ولم نعف موسی کاظم 
الحسيني رئيس اللجنة التنفيدية من الكدمات التي تلقاها 
خلال المظاهرة وكان عمره يجاوز الثمانين » فمات من نتيجتها 
بعد بضعة أشهر . 


وبعد اأعتقال بعض الزعماء ومتع المظاهرات اضرب 


ا الغوري › اميل ٠‏ المرجع السابق › ص ۷۲ . 


و شعر الشساب‌ان قو و تضحيةحد بدتينأخذتا تظهر آن» 
إخكدء الثرة الدرل ¥ تستطيم الكلب: على اة ء وا 
3 سطع الفاب قا الاسراقة وس اشد خطرا غل 
فهو عمل مبرور وتضحية واجبة مشكورة > لإننا لا نعدر أن 
نحارنها يمعداتها ونحن عن ذلك عاحزون ء لکن ماذا صنعت 
هذه الإحزاب مح السماسر ة فلت أنها عاحز ة5 عن مقارعهة 
[السكومة > فال هذه الإجر اب عاجزةاشا عن ابقاق ال اسر ة 
هى تمد العمل والتضحبة ؟ والغملالجدی ى ان نكب 
اة فكل واخد مهم اغر علغا من الرطن اتوج 
بأكمله » واضر علينا من المستعمرين بمجموعهم فضعوا لهم 
حدا حاسما ) . 

بعد ثورة آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ ۰ بدا الشباب المتعلم 
بتطرق الى موضوع السماسرة ؛ فهم جزء من المجتمع 
مطالبة بو قف نشاطهم ؛ ولكن الحر كه السياسية وقفتعاحزة 
عن تجميد نشاطهم » واما الطبقة البرجوازية العليا من زعامة 
أو شاب ٠‏ فتجنبت استعمال العنف > لان فة السماسرة 
قسم منها ٤‏ ولا تريد فتح ثغرة للجماهير الكادحة تطالببمزيد 
ب اقات صد الاد وآلرانن ٭ ارمختي العف الكلة 
عامة » خوفا من ظهور قوی جديده تزعزع مر كزها السياسي؛ 


اک التعليم والتحديث 
والاجتماعي . فأمام الاحتجاجات‌الجماهيرية والنظرة الضيقة 
للاخلاص الوطني » خرجت بمشاريع أزاحمة الصهيونيين في 
شراء الاراضي › وهكذا تفوت انتقالها اليهم . ولكن هذه 
المشاريع قد فشلت في تحقيق هدفها » بسبب فقدان الال 
وعدم الحدية فيتحقيقهاء ادراكا مسبعا لمحدوديتهاء ومعر فة 
بعقلية طبقيتها التي تتهرب من المشاركة في اعمال جماعية 
بأتي عامل الربح المادي في الدرجة الثانية إو الثالشة . 
وامام هذا العجز » انطلقت فئات من الشباب المتعلم اللتحم 
مع الطبقة الكادحة وبمؤازرتها الىاغتيال السماسرة فانشئت 
بعد عام 1۹۴١‏ عصابة الكف الاسود لتوجد الخوف بينهم “ 
واخذ قادة المناطق على عاتقهم خلال الثورة محاكمة آخرين 
وأعدآمهم . 


أكدت قصة السمامرة لخي من الاجر عق الفضل 
الوطنى وازداد هذا الشعور مع اخفاق العفوبة في العمل 
لوصول الى حل » ما دام التنظيم اللازم ووضوح الرؤية لم 
تتو فر . كتب أاحدهم في ‹ النفير » تحت عنوان « حاجتنا 
الى التنظيم » قائلا : « الواقع انه اذ ظل الحال على هذا 
المنوال “٠‏ ولم تغيتر ١‏ الامة » نهج سياستها فتنتبه الى نفسها 
وتنهض من هذه الكبوة التي عقى عليها الزمن »› فالمستقبل 
ولا شك شر من الحاضر » كما الحاضر شر من الماضي › ولن 
تحمل الاعوام المقبلة في‌طياتها غير مهازلالجلاء ومآسي الفناء . 

دعونا نستعرض صفحات الاضي ونقلب في سطورها 
العيون فماذا نحد ؟ نحد.ان كل صْفحة شبيهة بأختها تمام 


التعليم والتحديث 


بتلوه رفع الإحتجاحات واقامة المظاهرات ثم ضياع الانفضفس 
والاموال » والزج في اعماق السجون ... ثم الهدوء الشامل 
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بل خلونا من‌هذا کله » تعالوا بنا نمعن‌النظر فيما قامت 
به اللجنة التنفيدية العريية » من حت التاس على الآضراب 
واقفال الحوانيت والمساكن ! فماذا نلمس ؟ » سخافة وهراء 
متيل ,هما ولا مريت غلا م ولا ها ان الکایق قد لبت 
نداء اللجنة منذ اسابيع واقفلت محالها سبمعة ابام متوالية > 
فهل افادت بذلك الاقفال شيا ؟. 


FEY 


٠.٠‏ والاأضراب ساعة بأصول ... خير عندانامن 
اضراب شهور بدون اصول ! والاو قات رهينة بكيفيتها لا 
بکمیتها 8 VU‏ ; 


التقليدية وخطا السير على النهج النضالي القديم » ولم ببداً 
با التساؤل في «سثة ۹۴۴ »نل بدا قبل ذلك الو قت ٠‏ فها 
هو الشيح عز الدين القستام يسعى سربا الى نهج طريق آخر 
واضعا الثورة المسلحة هدفا لحر كته > ولذا كان على المرب 
۲ وبعد ظهور تنظيمات الشباب بشكل واسعواجتماعهم 
خارج نطاف الزعامة التقليد ية ةا الشاب نعطى رآره 
بصراحة ويتساعل عن فائدة كل عمل بقوم به وبحلل ما قام 
به » وأحتوت‌الصحف حدا لهذا النشاط > فامتلات‌بر سائلهم› 


f‏ التعليم والتحدىث 


شترك الشباب العربي في جميع اقطار المشرق العربي 
ea:‏ النقد العام والنقد الذاتي » وشهد الشرق 
المربي في اوائل الثلاثينات ظهور القوة الجديده المتمردة : 
قوة الشاب > وبدآت تعطي ثمارها الفكر نة والتنظيمية 
خصو صا بعد عام ۱۹۲۲ . 


فعلى لسان اجنبي كتب المحامي عمر الصالح البرغوتي؛ 
وهو من الرعيل الاول من الشباب اللتزم والعضو في حزب 
الاستقلال » في قصة « الطربق » قائلا ٠‏ « أن نهضتكم كلامية 
فمتى عرف المستعمرون انكم محمعون على کرههم وحادون 
في مقاومتهم حملوا اتعالهم وودعوا دار کم » وان بفيتم على 
حالتکم هذه بقیتم مستعمرین . فانتم بین امرین اما تنهض 
E E N a E‏ 


وقنقذون به بلادكم . واما آن تؤسسوا جمميات رياضية 
وكشافة ونقابات واحزابا منظمة وخططا قويمة ويبداً كل 
شخص بتنفيذ المبادىء المقررة في بيته حتى لا يبقى مجال 
لاجنبي » (۳۰) . 

ندا الشاب درك ان عملية التنظيم مزدوجة » فهمي 
ليست فقمل انشاء الاطارات بل تطبيق البادىء التي اأوحت 
بهذه إلاطارات او التي تفرضها هذه الاطارات بعيدا عن 
الاتكالية والتهرب من المسؤولية . وذهب بعضهم خلال تلك 


٣.‏ البرغوتى» عمر صالح : قصةالطربق : مجلة (العرب) 
۰ حز ران ( بونیو ) ۱٩۳۳‏ ۰ 


امام و ادن 
السنة الى تحليل المشاكل الذاتية للفرد والمجتمع | 


فکتب حسین مر بود تحت عنوان ‹ واحب الشاب + 


... انها الشباب ان حربة الشعوب لا تنال بالمقالات 
والإاحتجاجات والظاهرات فاذا كنتم تنشدون الحربة 
والسعادة حقا فلا اقل من ان تنظروا قليلا الى الشعوب‌التي 
كانت في مل وضعنا وقدر لها ان تفوز بحریتها » ثم تسوا 
على نهجها وتسلكوا في العمل مسلكها . 

ليس من شك ان تلك الشعوب لم تنل حريتها اعتباطا 
وانما نالتها بالجهد والعمل المستمر ؛ وها هي الصين لققد 
بدأت حهادها ضد الاستعمار منذ نصف قرن تقربا وقد 
قيض الله لها زعماء أكفاء مخلصينعملوا على تنظيمها وتر قيتها 
وتنمية قواها الى ان وصلت الى حالة استطاعت معها أن 
تأخذ استقلالها وهي ما زالت سائرة لتأاخذ مكانها بين الام 
الحسحة . 


جب جليدا إا أن تسمل ,على خو الحقائق المباة 
معتمدين على تجارب من سبقنا في هذا ايدان » ولمل أهم 
ما بحب علينا عمله ان نبد بتنظيم الشعب وتثقيفه وتنمية 
قواه المادىة والعنونة على اختلاف انواعمها من احتماعية 
واقتصادية وسياسية »> وهذه الامور تتطلب عملا ذا وجهين . 
ا م اة الف اة اس و ااه اا ةة 
التي حملناها احقابا طويلة فاورتنا الخمول والجمود )> ومن 
اة رى احضى بقبرنالافار والاساليب الحدة في‌الفيل 
الان شاا إن لف ا قبا الرتة ولق افا ره 
الكفاح والعمل “ وعندما نتحرك في هذا الاتجاه نستطيع ان 


0 التعليم والتحديث 
نقاومالمستعمرين مقاومةجدية وأننعر قل اعمالهم الاستعماررة 
ومشاربمهم الاقتصادية التي من‌اجلها استولوا علينا. وعندئذ 
لا بد لهم ان بحسوا بو جودنا وبتنازلوا عن حقوقنا . رب قائل 
بقول ان هذا الطريق طويل . ونحن نطلب حريتنا من اقصر 
الطرق . ولكن بأى الوسائل نطلب هذه الحربة ؟ أن وسائلنا 
ضعيفة وقليلة »> والحرية تطلب وسائل اكثر واقوى مما 
عندنا » ولا يمكننا الو صولاليها الا بالحصول على تلكالو سائل 
والا نكون كالرجل الضعيف الذي بنزل لساحة الصراع لينال 
بطولة العالم دون ان يفكر بما بتطلبه ذلك العمل من القوة 
والمقدرة. تصوروا لحظة ما تنتهي اليه‌حالة مثل هذا الرجل. 
اذا فنحن مضطرون على سلوك هذا الطرىق لعالحة ضعفنا 
وتزيد قوانا وتكثر وسالنا لنتمکكن‌من‌الفوز في‌هذا الصراع. 
هذا هو الظريق الطبيعي للعمل ونحن مرغمون على سلوكه ان 
اردنا النحاح ... ») (١؟)‏ . 


ورفض الشباب ان بكون مو قفهم سلبيا فقط بل سعوا 
الىتحسيد هذه الانتقادات ورؤبة مستقل‌النضال في بر نامج 
الفمل الذیاقر فى مۇتمره الثاني في ۲۰ ادار (مایو) ٤ ٠۹۳۰‏ 
فشملت مقررات المؤتمر حميع نواحي النضال الوطني من 
سياسية واجتماعية واقتصادية > غير ان الايديولوجية 
البرجوازبة لهذا الشباب لم تساعده على وضع برنامج عمل 
جذري بحقق فعلا ما بطمح اليه وسنتطرق الى هذا الموضوع 


E‏ العرب )€ عفد 5 <النتة لاون ٤‏ ۸ شباظ 
( فمزاین ) ۱۹٩۳‏ ۰ 


التعليم والتحديث ¥ 


م لاضف لا توف فلو مات كاقية عن .5ق اط الس كة 
السار ةة ال ية خصوها اوةه 3 أن غا سه 
الحصول عليه كاف لاعطاء صوزة اولية لتفكير الحزب جماعيا 
وفرديا . ذكر خلال البحث عن الطبقة العمالية »> موقف 
العناصر اليساربة من ثلورة "ب ( اغسطس ) 1۹ 
واستشهدنا ببعض عبارات من مقالة لجلة « الى الامام » 
وستئشر هنا المقالة كاملة التعرف على راى الخزب الشنبوغى 
الفلسطيني. والذي يمل “فئة من الشاب ”الفلسطينى المتعل» 
ويتضح من هذه المقالة ومن قرائن اخرى سياتي ذكرها في 
الفقرة الاخرة ان التناقض كان قودا بين العناصر الماركسية 
والعناصر الوطتية البرجوازبة في تلك الظروفا.ء تحت عنوان 
١١ «‏ كانون الثاني ( ينابر ) والعمال العرب » تثبت المجلة : 


للعمال العرب في حيفا . وقد كان هذا اليوم التاريخي اول 
خطوة موحدة للعمال المرب في نضالهم ضد الظالمين 
والمستثمر لن * ۰ 


اجل في شل مف اليم اللجيد اتفه الفا عن ان 
الطبقة العاملة العربية وتبين لها انما هي القوة الاساسية 
الثورنة في اللاد التي : تمكنها أن تفقود النضال الثورى ضد 
الخصوم من مستعمرين ومستغلين > في متل هذا الوم 
الأاستعمار اوالرأسمالية بطر َة اللضال الثورى ت مثل 


YA 


التعليم والتحدىث 
للتقربر في احوالهم ومستفبل حر كتهم 


من المعلوم ان مؤتمر العمال العرب الاول عقد بعد فشل 
وة آبة ( افسطسس ) ,اأؤقت . الفشل التاتح عبن خيادة 
الارستو قراطيين والاغنياء اصحاب المنافع الشخصية اللجنة 
التنفيذدية وغيرها من الهيات ولذلك لم تنحصر اهميته مسن 
الواحهة التنظيمية فقط › بل جاء برهانا على افلاس القيادة 
الوطنية الاصلاحية وتحيزها للاستعمار الانجليزي > اذ اعلن 
العمال في هذا الؤتمر استقلالهم في الكفاح ضد الاستعمار 
والرأسمالية ولرفع مستواهم الاقتصادي والادبي ولنيل 
جميع حقو قهم المهضومة ومن هنا اصبحت‌اهمية هذا الو تمر 
ت فة لمال فلن فة بل ومان الاد ار 
والامم المغلوبة على امرها ايضا » بناء على ذلك كان يمكننا ان 
نقول بأن مؤتمر العمال العرب‌الاول كان نتيجة للح ر كةالثورية 
التى كانت تجتازها الجماهير العاملة في البلاد . 


رج امان قضيتهم على مما ابسبت وااتافة 
الحادة ¿ فبحثوا اولا حالة العمالالماية واطلعوا على مجراها 
وانعقلرا لستافقضية الفمال المر باقر صفوا لفل والا تار 
اللاحق بهم من طرف الاستممار والضهيونية وأصخب الامبال 
والمزارع وصفا دقيقا . ورغما من تسرب الفمات الضارة 
لك العمال من ةة لوطت اتف ساك السا 
والصهيونية لهذا الو تمر لقصد بسطنفوذهم وسيطرتهم عليه 
وحخصرة ان اوك الجر تة الوطية الإسلاة + سم اقام 
القداوة والبفضااء فن صغوات العمال 4د ارتا عن لساك كله 
کان هدا ال تم. خطوة/اؤلى اموحدة انال العمال الفنوؤرى 


غر انه والحق شال ان الات العيضة التي أندست 
بين المؤتمرين تمكنت لحد معلوم من أن تؤثر على سير حر كة 
ضعفنا في بعض الاماكن من اخذ زمام حركة العمال في يدها 
نمسأاعد ٥‏ الإار هاب الاستعماري لها وباستنادها على قسسم من 
أزستواقراظية العمال »> وفي نضالة المستمر ضا افر 
الوطنية الاصلاحية اثناء سير اعماله وبعد الانتهاء منها في 
خلال ۱۲ شهرا وهو بكافح في سبيل الاستيلاء على قيادة 
جر اسان المرية اة رة سالط الو 
الذين نرنكدون قاده حر که الممال على طر نق الاصلاح الو قت 
ا 


۹ 


فا متمر قد جاء ضربةقاسية على راس الحركة الوطنية 
الاصلاحية المعادية للثورة تلقتها بابتسامة صفراء ٤‏ وعلىراس 
الإاستعمار البرنطاني والصهيونيين وزعماء الهستدروت 
وغيرهم من المحتكرين للحركة النقابية في فلسطين . 

في خلال هلاه السنة وقعت حوادت من الأهميةبمكان 
وهي ان الوطنيين اخذوا بعملون كل ما في وسعهم لاستلام 
زمام حركة العمال في ايديهم من جهة وتخفيض اجرة المامل 
وعدم الأعتراف له بادنى حق كما جرى في اغتصاب حقوق 
عمال الكرتون في حيفا وعمال البور في يافا . 

اما المستدروت ( نقابة عمال اليهود الصهيونية ) فانها 
وان كانت تظهر « رغىتها » في تنظيم العمال العرب وضمهمء 


e‏ التعليم. والتحد مت 


م و وچا ی اا ی چ ی 
a E E O E‏ 
لأحتلال اراضي اا وطرده منها et:‏ بذلك عدد 
الاستيلاء على العمل > وتطرد العمال العرب من عدة مصانع 
pe‏ في مستعمر د 
ورد برهن وخلافها ٤‏ فهذده ا چ تال هل 
عن ee‏ الماسل اليهودي داتما . 


اما خطة الاستعمار البرنطاني فهي مفهومة لدى ابسط 
عامسل كمصيدة للبرجوازية الصهيونية والارستوقراطية 
الوطنية والضغط على جميع الحركات الثورية باستعمالافظع 
طرق الارهاب والاستثمار الوحشي وحرمان ابناء البلاد مسن 
جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


کی گل ما كرتا طهر ان جركة الال اة في 
والصهيونية والوطنيين الإصلاحيين . والانتصار على هؤلاء 
الاعداء » لا بمكن الا بالتنظيم والاتحاد مع الفلاحين . والؤتمر 


امل الطلبقة العامة ما قوة لا يستهان بها > اذا 


التعليم والتحديث 


تو حدت صفو فها وحاربت بقوة ونشاط ضد اعدائها . 

ی 0 

فلحي حر كة العمال الثوربة © . 

وچ الشاب جو في التطو ر التي ا نور کن 
الاصوات ضد ا اة التقليدىة المطالىة ( نهج اناا دد 
وفتحت بعص المحلات وأهمها محلة )} العرب (( التي أنشأها 
عجاج نو يض ar Ay‏ فخا يجرب e‏ ُ 7 


سدو منتعلیقاتها ومع هذا قفد فتحت TEE GE‏ 
وممن يدافع عنها ٤‏ ولو بشکل بارع ) (۲۲) » فتشجع هؤلاء 


الشباب لاعطاء آرائهم » وكتب احدهم عدة ابحاث تحت اسم 
( باحث » ۰ وتدل انحاثه على مول مار کسة ٠‏ ويتضح من 
بط تابه اققمام المتاشر اة بالسال مع العناضر 
التعدمية الاخرى المخلصة وطنيا والمعتدلة اجتماعيا ‏ ولذا لم 
تکن ابحاثه بالعنف الذي لسناه ٠‏ في المقالة السابقة »¢ فمن حملة 
مقالاته كتب بحثا تحت عنوان « بعض مواضع الضعف فى 
القضية العريية ) بهتم خصوصا في أظهار الضعف الاساسي 

في الحركة السياسية العربية وهو عدم استناد القضية 
لبريبة على الشسعب العربي نفسه فيقول : 


Ns 2 EE U الذدى شتاب‎ 


ک٢‏ علو ش ناجي ٠»‏ المرحع السابق »> ص ۸۲ : 


اقا التعليم والتحديث 
نتو قم للقضية العربية خرا ما دامت لا تستند على الشعصب 
العربي نفسه فتبدو حركة شعبية مملوءة حياة وقوه . أما 
وهي قضية قائمة على فريق ذوي المصالح واصحاب الجا 
حكمون فيها كما ولكفلوتها استفلالا حن غير ار حمة اول 
شفقة فستظل قضية مفككة الاوصال ضعيفة الكيان ولا ريد 
فى هذه الكلمة العجلى ان نعمرض للقضية العربية فنبين 
وا استغلال هذا الفرىق لهذه القضية منذ نشوئها الى 
اليوم لان هذا امر لا خلاف فيه حتى نضط الى التدليل عليه 
ولاننا فى موقف لا تسمح فيه نفسنا ان نرجع الى الماضي 

. ولكننا نهيب بالامة العربية الكريمة 


وساهم هذا التقارب في مزيد من الحوار بين الشباب 
التقدمى » ولكن الارتباط الاممي للحركة الشيوعية > لم 
ساعدها على تحمل مسؤوليتها كاملةوتحليل الاوضاع تحليلا 
ماركسيا ‏ لينينيا واعيا »> بدل البقاء اسرة بعض الشعارات 
والتفسيرات ولم تستطع ادرال کون الحماهر الشعبية وره 


فى مو قفها ومطاليبها وتحرك من خلال صراعها مع الاستعمار | 
والصهيونية والبرجوازية العليا » اعدادا اكبر من الشبابا 

الخلص خصوصا من الطبقة البرجوازية الصغيبرة واكثرها 
ات حدثا من الطبقة الكادحة » قادر على العو دة اند بو لو حيا 


اليها > ولكن كان ينقصها الثقافةوالتربيةالثورية لتتحرك على 
هذه الإرضية » ولتدرك مقومات ثورة التحربر ومستلزماتها 
اموضوعية والذاتية »> وتفرز منها ومن الطبقة الكادحة طليعة 
ثورية متسلحةباستراتيجية تحريريةتجند الجماهير وتدفعها 
آل التضية والس وو رانس . 
رابعا : مشاكل‌المارسةالنو ريةللشباب‌المتعلم في عهد الانتداب 
| - حصر بحث مواضيع الانتقادات في الفقرةالسابقة 
بمرحلة ( 1۹۲۹ ۱۹۳١‏ ) لكونها من ادق المراحل في حياة 
الشتعب الفلسطيئي + حيثة ادراك خلالها حتمية تفر "نمق 
نضاله اذا أراد الحياة »> فسعى الى تعميق تحليله وانجاد 
انماط جديدة من التنظيم »> خصوصا بعدما ظهرت الحماهر 
الشعبية في ثورتها العارمة في آب ( اغمسطس ) ۱۹۲۹ وفي 
عقدها للمؤتمرات والهرجانات‌العديدة وسعيها للقيام بمبادرة 
ذاتية » اما عن طرىق الكفاح المسلح كما سعت اليه التنظيمات 
السرية ومنها تنظيم الشيخ عز الدين القستام > أو خرجت 
بمظاهرات متتالية في المدن الفلسطينية والقيام باضرابات 
واسمة ٠‏ ومهدت‌هذه الممارسة النضاليةالمتشعبة الى الاضراب 


iı 


الكبير والثورة الكبرى »> فعبأت الجماهير النضال واأوحدت 
بعض البذور التنظيمية القادرة على اخذ زمام الممادرة » 
بالرغم من الفراغ التنظيمي الكبير. وساهم الاضراب في بلورة 
هذه الىذور والتحامها وتوسيع نطاقها > وتشجيع العناصر 
الفلاحية على تنظيم نفسها بقدر الامكان . 

سفت الحماهر الى تحربر نفسها من زعامة الطقة 
الوجيهة » غير أن الايديولوجية البرجوازية التي تسربت اليها 


e‏ التعليم والتحديت 


من تأثر قيم المجتمع التجاري » جملتها تتو قف في منتصف 
الطريق في تحليله > واجبرها تفكرها الوسطي تحت شعمار 
« وحدة الامة » على الرجوع حتى عن بمض استنتاجاتها . 
لمك اك ال جامة لار فر كيةة اوسهقل ماده ااا ر 
حتى خر مهد الانتداب . وساهمتالواقف الوسطيةالاخرى 
بتعطيل اندفاع الجماهير واستعدادها الكامل للتضحية دفاعا 
عن حقو قها . 


يتسم اة الخاية الى سول الك ايتن 
مدا ٤‏ فوكهة ااسمافة آلاةية والف به . ي البدع يتا 
بمض نماذج التفكير الوسطي »› اعتمادا على ثلائة مواضيع 
أساسية وهى ١‏ 1 ) هقهوء الاإستعمار البرنظاني ۲ ) الغلاقةمع 
الطقة الوحيهة ٣‏ ) النظر الى الطبقة العاملة . وسيحلل 
A i N a‏ 
الراب ء ومن خلال تحليل فلات التقاط. عى الى 
مقارتتها بالتفكير العلمى السليم ء الا أن طرح هذا اموضوع 
سيحصل خلال تحليل النظرة الميكانيكية التي تحلتى بها معظم 
اللاب من الاجيال التعاقية: 

س بی حرب الاستقلال الفلسطليني انتقاده الاول 
للحركة السياسية العربية في فلسطين »> غلى اساس انها 
تراحعتعن مواقفها الاستقلالية > واهملت محاربة الاستعمار 
الىر نطاني »> وألهت الشعب بالكلمات البراقة » لهذا فهو محق 
بانتقاده لهذه الحركة » اما ان بقول ان الحركة تراجعت عن 
المطالب الاستقلالية فشىء خر ١‏ اذ لم تفكر الحركة العربية 
فى العهد الفيصلي او ما بعذه مباشزة بالاستقلال الفعلي ولم 


تکن تدر که »۰ بل انها حاریت وتان المثماني لتتقرب من 
الاستعمار الفربي »> كما حاء و في الفصل الاول 

عندما طالب الؤتمر الالث الفانسطيتى فيي الول 

( سبتمبر ) ۱۹۲١.‏ بالحياة النيايية > اعتمد على 

اااي « ...احقاقا لمنادتها السامية التي ترغب في تطبيقَها 

في العراق وشرق الاردن المتكلمتين بالعربية وتأبيدا وتو فيا 

9 المتأصلة ينها وبين الامة العربية على الإطلاق » (١؟)‏ . 


لم تكن‌البرجوازيةالوطنيةراغبة حقا بالاستقلالوبمعاداة 
بر دطانیه٤‏ اذ کاتبت تدركان مصالحها مر تبطة ره ۰ تذکرت‌هذه 
البرجوازبه تلك المصالح عندما احتحت الحمعيتان الاأسلامية 
والمسيحية في حيفا على تهريب الاسلحة عام ۱۹۲١‏ » فكتتا 
للمندوب السامي « ... نطالبكم كحكومة لها مصالح عظيمة 
مرتبطة بالبلاد العربية وبأهلها » )۲١(‏ . لم تحذف النظرة 
الاستقلالية في ذلك الوقت صداقة بربطانيه من تفكرها › 
وقد آبدت بر بطانيه صداأقة تحاه المرب في معاملتها الخاصة 
لشرق الاردن والعراق . وأذا ما امتعض شباب الثورةالعربية 
علی‌بریطانیه فلانها نکثت‌بالوعد» وهذا ما سعی‌حزب‌الاستقلال 
عام ۱۹۳٣‏ الی‌تذکیرها به »> قي عدد خاص من مجلة «العرب»» 
وبالمنشورات التي وزعها في كل انحاء فلسطين . 

تحو لت قضية الأستعمار البريطاني ؛ الى قضية شرف» 
وآلی فقضية وعد بلفور والوطن الفومي وقضية رفسي حکم 


ب طرابين > احمد > المرجع السابق ٤‏ کی ای چ 
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۳٢‏ التعليم والتحدىث 
الاكثرية العربية › بدلا من ان ينظر الى الاستعمار البربطاني 
کمفهو م اقتصادي ‏ سياسي ومن احدى « ظواهره » 
الصهيونية » اي توطين فئات اوروبية في الارض العربييهة 
لضمان مصالحها في النطقة » خوفا من نمو الوعي الفومي ‏ 
الإحتماعي لدى الحماهير العربية » الذي قد بطيیح مستقبلا 
بمركزها . رفضت البرجوازية الوطنية النظر الى الاستعمار 
من هذه الزاوبة »> لان اي موقف ثوري حقيعي * سيضر 
بمصالحها »> فهي متضامنة مع الاستعمار في توطيد مكانة 
اقتصاد الخدمات » وتحقيقانتشار المجتمع التجاري؛ وعندما 
بدأت الفئات الشيوعية تهاجم الاستعمار بمفهومه الشامل 
وتهاحم مرتكزاته الطبقية في المجتمعالفلسطيني ٠‏ بدا الهجوم 
من قبل البرجوازية‌الفلسطينية على سعي الشيوعيين لتفريق 
« وحدة الامة » وشعروا « بواحجبهم الديني » »› فحاربوهم 
باسم الدين وضد الالحاد “ فكان على الشباب المتعلم المتزايد 
استكشاف طربقة » لكن الافق الذي حددته ثقافة وتربيية 
الجتمع التجاري منعه من التعمق في التحليل واستنتاج 
المواقف السليمة» وظلت قضية الاستعمار لدى معظم‌الشباب 
الفلسطيني › قضية الحكم الذاتي الو صل الى الاستقلال ؛ 
فحاء فى قر ارات اول مؤتمر الشباب الذى عقد في نابلسفي 
ابلول ( سبتمبر ) ٠ ۱۹١١‏ مطالبة اللجنة التنفيذية العربيية 
والهيئات الوطنية « ... ان لا تفاهم مع الحكومة الأ على 
اساس الطالىة بالاستقلال ضمن الوحدة العربية الى ما 
بوصل الى هذا الاستقلال مع امشاريع الاقتصادية 
والسياسية )» (*) . 


. ۲٦۸ المرجع السابق »> ص‎ ٤ طربين › احمد‎ ٥ 


التعليم والتحدىيث ۷Y‏ 
س ت ل 
قد اد المرء من احد بنود ميثاق الشسباب الفلسطينى 
۲ انهم ادر كوا المعنى الحقيقي للاستعمار : « لا كان 
لا تمصا بحبح اشکاله وسیقه پتنافی کل الننافي مع 
ا لامة ار وغاتها العظمى فان الامة العربية ترفضه 
وتقاو مه كل قواهسا » . ولكن. قارات الشساب بخضلان 
الاضراب لیے تو کد ضيق مفهوم الاستعمار أو الاستقلال »> 
a E‏ وما أضرابهم الكبير وثورتهم» 
٤‏ جیار حكومة اداي على الغاء وعد بلفور وتشبيت عروبة 
چن EW‏ ول ای د لاو جود بعضالعناصر التي تطمحالى 
لحر دة لكاملة > ولكن يا في تو جيه الرأي العام محدود ٤‏ 
ولس لديها استراتيجية متكاملة ولم تتبلور الى طليعةثورىة 
قادرة على قيادة الجماهير المصممة على القتال حتى النم. . 


وبعد تردد قبل الشباب اللتزم فرار اللجنة العربية العلا 


بو قف القتال انصياعا لنداء الوك والامراء العربا > ثم تجدد 
ا سه ان اكتشفت الجماهير الكادحة والشباب المتزم 
رباع لاستعمار ٠‏ واقتناع بعض الزعماء أن الضغمل الماضى م 
يكن كافيا . بدا الشباب بتحسس اصرار الاستعمار ٠‏ بالرغب 
من ارتفاع عدد ضحاياه >٤‏ على البقاء فى فلسلطان وتحماانة 
اعراق » ان اعطاء الاستقلال الشكلي ما هو الا تزييف مرحلى» 
س كف عن وجهه الحقيقي في اي مرحلة مهمة له 

بطش باستقلال العراق عام ۱۹۲١‏ حفاظا على مصالحه 
ا بد ی ایا کے ےر ا 


لجان طلبة المدازس. فل فلسطين 
aE HN oft‏ 


١‏ - مراجعة : بيان مؤتمر 
المعقود في دافا _ 
A =‏ ۰ 


بای المدالة الارلنة في Aa‏ »۰ 


لکن الإيديولوحية البرجوؤازبه التسي ظلت سانده في 
فلسطین ۰ قوت من مر کزها > باستنادها على « تدخل.» 
الملوك. والامزاء, وعلى. البرحوازبهة الكومبرادوربة في ‌الدول 
العربية “ سعت الى تحوبل القوة الضاغطة من عمل ذاأتي 
جماهړري )> الى قوة الحكومات العر بية »> حيث لبرطانيه 
« مصالح كبيرة » » وشجع ظهور الحامعة العربية توحيد 
فا الفط ٠‏ اوزراد ,التشيجيك في القوة الذاتىة فاعلتت‌اإلطقة 
البرحوازبة الفلسطينية › والطبعات الرحعية العربية في 
التلاد شبه المستقله ؛ أن ربح التأبيد البربطاني الامير كي اهم 
عامل لنيل الحقوق العربية في فلسطين . واذا ما رفض فسم 


من الزعامة البرحواز به التفاهم محددا مع بر بطانيه فلا نەذاف 
دک یی »> ولكنه معذلك قىل التعامل 


مع اعوانها فى الدول العربية الاخرى > اعتقادا بالفائدةالمادية 
من الحامعة العربية ¢ تحاو با مع أ ید و لو حیته التي ند فعه الى 
العمل مع طبقته . 


سسب عدم وضوح الرؤبة لداى مج .الكتاد 
الفلطيني يني “ اندفع الشاب وراء الحامعةالعر بيه مۇملا فبها 
تحقيقأحلامه ( ورقع‌مجددا شعار الحزب. » تهد دد س‌وطانیه 
بالتعداد العربي البشری e‏ لم E‏ شق کےا بالزغماء ولکنه 
کان شق بالحماهر العربية » معتقدا انها بالتحامها ممه ٠‏ 
تمده بقوة تحسس متقوماتها ماضيا وحاضرا » بالرغم من ان 
هذا الالتحام لم نكن واضحا لدنه . 


التعليم والتحديث ۳۹ 


ahe SSAA EES‏ س 


٣‏ انعکاسا لمدم تفهم معنى الإاستعمار »> لم تستطع 
حموع الشباب التقدمي المعتدل > تفهم العلاقة بين الطبقة 
الوجواة ااا وة ان ایا ا ی 
البو بظطانى ية اليسان قرم + ةرت اة تاها 
تقض الو اقف:-: التضربخحات :والمظآهرات والانضمام 
للثورة : بهاجم هذهالطبقة عندما. هدا نشاطها وتظهر خلافاتها 
سعيا وراء احتكار الزعامة وزيادة المصالح “٠‏ ويتراجع ويقبل 
بها عندما تنضم اليه وتوافق على آرائه ٠.٠‏ فيفتخر حينشذ 
بوخد لمق وا اها کی یل سی ا هد و ا ا 
ابديولؤجية ثورية > بقبل بتراجعه الفكري بدلا من ان يسعى 
الى ايصاله لمداه الحقيقي واستكشاف. التناقضات‌الاحتماعية 
ااا اعفان . 


شالج شاب الور ة العامة اا 
عم ۴ وقبل العمل معها خلال التورة ‏ الرس حن “ادوا 
عجزها خلال الثورة وبهدها »> الآ أن الشاب التقدمي لم 
نستطم اخراحها من مراکز القيادة » وقل العمل معها قوم 
كاد اسر اة عفر نة ماده فلن اغى من ,فة 
از جوآدية المليا» فوجد نفينة فلن امقبغن ,سامل مها قي 
و کی ی کی چیا لی اهاه د رای ا 
التشر د أيعلن أسفاطها هاا من أعتار ه 4 عر ان اندو لو حيته 


8 عو بلة ر„ وخشيك العاف الستجلة دوا ىة لماه 


E‏ التعليم والتحديث 
الصاعدة من شاب ملتزم وطبقة كادحة تزداد وعيا وتطرفا, 
ولكن لم يصل هذا الخوف الى تغيير اسلوبها » بل وجدت في 
تخط القوى الصاعدة ثغرة تستطيع منها البقاء . 

ووجد الشباب الثقف من ابناء الطبقة الوجيهة ان عليه 
وضع نظرية جديدة لتزعتم هذه الطبقة للحركة السياسية » 
فأرادوا افهامها للشعب عن طرىق غير مباشر فكتبوا في‌احدى 
الدراسات التي اصدرها امكتب العربي في القدس بمناسبة 
قدوم اللجنة الانجلو ‏ اميركية الى فلسطين عام ۱١۲١‏ > 
قولون: « فان من‌الشروط الاساسية في سلامة بنية المجتمع؛ 
دمو قراطیا کان او غير ذلك » ان بکون فيه عدد من العائلات 
التي بوجد فيها الشعور بواجب الخدمة العامة والمسؤولية 
القومية على مستوى ارفع من العتاد » ( (۲۷) . لم بنظر ألى 
هذا المكتببكلارتياح من قبل جمیعافراد الشعب ‌الفلسطيني؛ 
غير ان تشجع هؤلاء على اعطاء تحليل كهذا » يدل على 


ستو ى الفكري العام » الذي لم دو فر ضوانظ كافة نشی 


منها اناء ألطىقَة الو حيهة . 


) - هناك نمودج آ خر للتفكر الو سطي للشساب 
الفلسطيني في مراحله العديدة > وهو موقفه من الطبقهة 
العمالية . لم نكن ابجابيا تماما معها خلال نضالها ؛ بل نظر 
البها من خلال منظاره الطقي » مهدده لوحدة الإهة > لأإنها 
تطالب حقو قها وتر فض استغلالها واتضح لنامقدار 
اتغلالها من خلال تحلیلنا لاحوالها خصوصا قبل عا ٤ ۱۹۲٣٣‏ 


›“ ۱۹٤١ القدس‎ 


۷ - الكتب العربي - مشكلة فلسطين - 
ص ۱۲۸ .۰ 


اه واا ا۳ 


ونتلمس من مقالة ايليا زكا في افتتاحية المدد الاول لمجلة 
« العمال » عام ۱۹۲۲ عمق ازدراء الفئة الواعية لاي نشاط 
عمالي ١‏ فد بمكن ان تلقى بعض التعلمين الرأقين الذسن 
اتقون ان يروا لطبغة الممال مسجلة خصوصية ا فللقو لوا 
ما شاءوا ولیهزاوا ما استطاعوا ویسخروا بقدر رقیهہ 
وعلمهم » (۴۸) ٠‏ يتضح من هذا الكلام ان الفئة المتعلممة 
البرجوازية » لا تعتقد باهلية العمال للكتابة بأمورهم »> أو 
تعتقد انه ليس من فائدة للتحدث الى العمال > فليس لدهم 
مستوى من « الرقي » بؤهلهم لتفهم الإمور السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية > وتعتقد ان على الانسان الحصول 
على الرقي اولا وبعدها الاهتمام بالامور العامة > ونكاد 
نستنتج أن الطبقَة البرحوازدة تعتقد أن من سثة الحباة 
ان تكون الطبقة الكادحة امية ومطيعة . وبالرغم من التحدتث 
عامة بنشر التعليم والرقي لم تحهد اي اجام نا عن 
اود کان ل اروا لتر اشا في الريف او في 
الإاحياء الفقيرة فى المدن “٠‏ ولكن الطقة الاو رفعت 
زتها قق ظا ختجاخا على سباسةالتعهيل ها دسا الخدت 
الجماهير الشعبية تلح في طلب العلم ٠‏ وبدأت تتظاهر في 
اوائل كل سنة مدرسية » خصوصا بعد ثورة آب (اغمسطس) 
53 . 


وحاربت التنظيم العمالي خلال العشربنات بححة انه 


۸ - زكا » اليا »> محلة ( العمال  ))‏ 
PITA‏ + 


حيفا ؛ العدد الإول 


ET‏ أل لتعليم والتحدىث 


نشساط استعماري لتفكيك الامة . وبالرغم من اعتراف .اميل 
الغورى بكفاح الطبقة الكادحة الا انه في كتابه بعطينا صورة 
أمسنة لتفكر الشاب البرحوازىي فینحلل مرخحلهة ( 1۹۲۲۳. 
٩‏ ) بقوله : « سوا الى الافساد. نين الفلاحين واهل المدن 
مها الحسىكة آلو طتية ۲ اللايين؛ وهم( بالافندية) 
و ( بالاقطاعيين ) > كما عملوا على الايقاع بين العمال واصحاب 
رؤوس الاموال > وبين المزارعين واللاكين ولكن تلك الجهسود 
الشبردرة لم تأت مما.,اراده الاعداء ) (۳۹) . من هي هذه‌الایدی 
الشريرة ؟ أهي الحكومة التي تدعم الطبقة المستغلة وتساهم 
E SSD AS‏ في الفصل الرابع > أم 


الصهيونية التي أو حدت تنظيما عمالا نضطهد العمالالعرب» 
اي الشربره اذن هي العناصر ١‏ البلشتفيايا ( ۳ فع 


وسار NE Fr e NE‏ 
النقابات مثل قبل » أذ سعي العمال للتكتل .ومقاومة 
اض لهاد الممال الصهاننة لهم > وشاهدوا كذلك قوة التنظيم 
الممالي اليو ني ؛ فقبلوا معدا تاليف النقابات الممالية . 
ولکن بحب ان لا ت تقترب هذه النقابات من مصالح البرجوازية 

الملا > لصيانة « وحدة الامة ) . 


لكن هذا القبول الشكلي لمبدا النقابات » ساهم مع 


۳۹ ب الفورى › اميل › المرجع السابق ٤‏ ص ۲ ء٤‏ 


٩ E‏ : ۷ الول 
الملصدر ساعا) , 


(41۸٩۹)‏ دک جا 


1 
ازدباد اضطهاد الممالالعرب“ وظهور النقابات العربيةوعقدها 
امؤتمرات العامة »> في توعية مزيد من الشباب المتعلم بأهمية 
النعابات » بغض النظر عن موجهيها » فقرر مؤتمر الشباب 
الثاني عام ٠١۴١‏ > دعم الحركة العمالية وانشاء النقابات فى 
كل بلد « والدعوة أؤتمر بضع مقزرات تفيد العمال » (ا6) » 
وان يكون مجلس العمال العام مرتبطا بمؤتمر الشباب . من 
الكل ان بكرن عفدا الا رق خف مخ مف اق ار 
التقدمية والتي تقربت من موّتمر الشاب “٠‏ الا أن البرحوازبة 
ااا ( متو سطة وکر کلک عا و ھا 4 ار د 
الحاج انرا هيم من الاعضاء البارزين في حزب الاستقلإل عام 
و فالا : « فسا نحد حامية نهو ده تطارد عماللا عر با 
في حههة من الجهات نجد عمالا آخرين من اليهود ندسون ين 
العمال العرب طالبين اليهم الانضمام الى نقاباتهم والمطالبة 
بنفس الحفود التي لهم من تقليل ساعات‌العمل وزبادة الاجور 
محاولين في ذلك تنفير اصحاب الاعمال منهم وعدم العطف 
عليهم £6 s9‏ که تغاضی عن ذل يعض الممال العرب أو 
الشقفين العرب الذدين يريدون تنظيم العمال لتحصيل حقو قهم 
امشروعة » لانه لا بريد اظهار الانقسام داخل المجتمع العربي» 
وم ارفك البرلائي المرافي > لك رة الح كد ا2ا 
الفل.طينية اصبحت محققة . فالصراع الإاجتماعي الور 
القومي اهلا العامل بالو ضوحوالتجرد اللذين ازدادا معانتشار 
العلبم ودخول اعداد کت من الشباب المتعلم حلبة العمل ؛› 
ا8 الستفزى» المرجع السابق ٤‏ ص ٠٠‏ 
۲ ے الحاج ابرآهيم > رشيد ٤‏ ا ا « النفير ) 

ABARAT AR 


التعليم والتحدث 


وحاءت ظر وف الخروب لتوفر التجمع الحمالي في الدوائر 
الحكومية وفي الجيش ٠‏ وتوفر اسبابا للتظلم والاضراب 
نتيحة غلاء المعيشة »> وساعدت سياسة الحكومة البربطانية 
على كسب عطف العرب لقضية الحلفاء واحلال الاستقرار 
الفعلي نتيجة الاقتناع من قبل الحركة السياسية العربية › 
بتنشيطالحر كة العمالية وبلورتها الى قوة جماهيربهضخمة. 

وبدلا من ان بشجع الشباب المثقف وابناء العائلات 
الكيرة المهيمنون على الحركة الوطنية الرسمية »> هذا التنظيم 
العمالي ويعملوا على توطيد مركزه السياسي ٠‏ ته ربوا مسن 
الاعتراف به كقوة جماهيرية منظمة نسبيا »› قادرة على رفع 
كفاءة النضال الوطني » بل سعوا الى محاربة القياداتالعمالية 
او الهائها بأمور ثانوية . ان موقف هذه الطبقة ليس بعريب“ 
ولكن الغرىب ان لا تسعى القيادات العمالية الواعيةوالثقفون 
التقدمبون الى الاعتماد على النفس › وزبادة الكفاءة التنظيمية 
لهذه النقابات وتسليح الممال بالوعي الثوري ؛ لكن التفكير 
الوسطي المستمد من قيم المجتمع التجاري وبغابا الجتمع 
الاقطاعي » لم بؤهلهم القيام بهذا الواجب > فعجزت الحركة 
العمالية الفلسطينية عن قيادة الحركة التحريرية العربية في 
فلسطن) بل وعجزتعنتوطيد مركزها فى الكفااح والمشاهمة 
في التخطيط له . وقبلت بدور انوي › تلاشى مع الوقت “ 
وكان من نتائج هذا التراجع فقدان الحركة العمالية لحيويتها 
دعد التشرد. وقد تکونت‌عوامل‌اخری شارکت في‌شلالحر که 
العمالية‌الفلسطينية»٤ولكن‏ أهم سبب؛ هو عجزها في تصعيد 
تنظیمها و کفاحها خلال السنتین الخطیرتین 1۱۹٤۸ ۱۹٤۷‏ “ 
ولم توطد في ذهن عشرات‌الالو ف من اعضائها القيمة‌الكفاحية 


التعليم والتحديث 0{ 


الا للح ركة العمالية . وكان في فشل هذه الح ر كةمأساة 
ثابيه الشعب الفلسطيئي بل والمربي » اذ شل عمل حركة » 
نحتوي على قيم ومفاهيم ديناميكية » تتناقض والمجتمع 
التجاري > قادرة من خلال صمودها ونشاطها على اأمداد 
اعضائها والمجتمع ككل بمرتكزات وقيم تحقق نمو العمل 
اچیاي والتفكر الملمي “ وتوجد بالتالي التناقض الفكرى 
والتنظيمي للمجتمع التجاري؛ وتساهم في افراز طليعةثورية 
مهياه لتحمل اعباء عملية التحربر الكاملة » تحر بر الارض من 
الاصيتممار والصهيونية و تحر در المحتمع العربی خصو صا 
الفلسطيني من تأخره . : 
E:‏ وکان على الشباب‌الفلسطيني بعد عام ۱۹٤۸‏ ۰ السعي» 
في غیاب التفكر الثوري والممارسة‌الثورية » لابجاد طربقةمن 
من خلال الانتكاسات والتشاؤم » ولكنها كانت كافية > 
الانفتاح على حروب التحرر في العالم » وعلى الثقافة الثورىة 
لامداد تصميمهببوادر استراتبحيةثورىة وتضحية لامتناهية. 
: ساهمت الأمثلة الثلاثة السابقة في اعطاء فكرة 
عن التفكر الوسطي الذي مارسته افواج الشباب العربي المتعلم 
خلال عهد الانتداب ء وعلينا الآن تحليل النشاط المتكامل» اى 
درس تاثير التفكير الوسطي في استراتيجية تتطرق الى جميع 
نواحي النشاط الجماعي الوطني والتي سماها الحزب العربي 
الفلسسطيني في قانونه « غابات الحزب 6 و ما یاقا 
حزب ‌الاستغلال في دستوره « خططالحزب » )٤٤(‏ او سماها 


. ٠١۱ رامد هان جي ناجي › المرجع السابق ؛ ص‎ EE. 
. ٠۹١ المصدر نفسه ؛ ص‎ - >٤ 


مؤتمر الشاب « مقررات مؤتمر الشباب الفلسطيني الناني» 
وتعاد هنا املاحظة السابقة : فتعر الكاتب الى معلومات كافية 
عن الحركات السياسية الفلسطينية بعد عام ۱۹٤۲‏ مما جمله 
برتكز على الحركات التي سبقت الثورة الفلطينية الكرى ٠‏ 
كما ان الحيوبة التي افرزها التثاظط الفكر ى الفلسطيني في 
ذلك الوقت تساعدنا على تفهم تطور ما بعد عام ۱۹٤۲‏ د ولکن 
سىتحسىن مستقبلا تحليل برأمجح الحركات السياسيةاللاحقة 
خصوصا مقررات الؤتمرات العمالية ومسودة مشروعالحزب 
الممالي الذي اراد سامي طه تكو شه . وفضل عدم الإعتماد 
على كتاب موسى العلمي وعنوانه «(معنى النكبة» الذي أصدره 
عام ۱۹4۸ ¢ لإنه مثل تعکر انعفن من انناء البرحواز دة الكسيرة 
التي سعت للدفاع عن نفسها من خلال نشرات الكتب‌العربي“ 
ولا نمثل تفكره الاتجاه التعدمي المتزاند للشناب الفلسطيني 


والذي كان ٠‏ بالرغم من عجزه الايديولوجي › محور النشاط 
النضالي للحماهير العربية في فلسطين بعد الحرب العالمبة 
الثانية . 


ولتا كانت آراء خزب الإاستقلال والحزب المربي 
الفلسطيني محدودة ومبعثرة ولم تصدر عن عمل جماعي كما 
كان الحال مع مقررات مؤتمر الشباب ( سنهتم فقط في 
تحليل مقررات هذا الحزب او التجمع > وهو بمثل بصورة 
O e a N E‏ 
بعد اجتماع لحوالي الف شاب فلسطيني E PE‏ 
فلسطين ١‏ وبمد التحضر الفعلي لذا الو تمر 
والمناقشات الفرعية قبل وخلال المؤتمز ء 


التعليم والتحديث ¥ 


وقبل البت بهمذه القرارات » نبجب التنوبه باننا لإ 
نستطيع ربط التقدمية بمفهوم معين» بل علينا استنتاجها في 
وقتها ومحيطها » فالتفكير التقدمي نسبة لحقبة من الحقب ٠‏ 
بكون في تجاوز التفكر السائد » بعد أنتقاده ومساهمة هذا 
التفكير في تطوير النضال الوطني مباشرة او غير مباشرة › 
وبتزاند عمق التفكر التقدمي › لدى بعض الفئات أو الافرادء 
في مدى تفهمها للمعطيات الو ضوعية واستنتاج استراتيجية 
اولية ملائمة » قادرة بالممارسة الثورية والنقد الذاتي “ ان 
تتبلؤر الى استراتيحية متكاملة لحر الوطن ء 


ولكن لاف افر ومر الساتال در 22 
شاملة ¿ فراينا مثلا قراراته بشان التعليم ٤٠‏ فبالرغم من 
مطالبته بتغير المناهج ومساعدة المدارس‌الاهلية « عقد مؤتمر 
عام للمدارس الاهلية والمشتغلين بالحركة التعليمية » » الا انه 
لم يحدد مفهومه للتربية وللمناهج › وكأان قراراته بهذا الشان 
فيفك الل الأجامي الحاعدا ريمن قا س اقا 
الوطني وتعبئة الجماهير خصوصا الجيل الجديد بمد"ه بقيم 
ومسلكية تتجاوبان ومتطلبات العمل الجماعي والثقة بالنغفس 
والتضحية المثالية . 


ما تفتقر اليه تلكالمقررات» هو التفكر الشامل التراط» 
لقد ,كانت , انعكاسيا ٫للمطاليب‏ القَنصية وليس .فهما للمطالب 
الشعبية والارتقاء بها لتخدم هدف النضال . 


ذكرت تلك المقررات مرارا وكذلك ميثاق الشباب الذى 
أقر في المؤتمر الاول عام ۱۹۲۲ . ولكن سنذكز هذه المقررات 


كاملة (ه٤)‏ > ليستطيعالقارىء متابعةدنودها من خلال‌التحليل . 
مقررات اجتماع مؤتمر الشاب الفلسطيني في حيفا . 
| الحالة السياسية : 


| - ان تقوم نهضة الشباب على اساس متين منظم 
بدعمه الاخلاص لله والوطن وتشكيل لجان فرعية للشباب في 
كل مدينة وكل قربة بحيث بؤ لفون كتلة متحدة الغابةمتجانسة 
الميول مستعدة للقيام بخدمة الامة . 

- السعي لتوحيد جهود الامة في مكافحة الخطر 
الحدق بها وتاليف جبهةوطنية منيمةلضد هذا الخطر ودعوة 
الآمة الى نبذ التفرقة . 

کے خخصيصر اك تيب العانة بالجار اقتاد 
والعمرانيةوتاليف لجان مختصة دابها العمل في هذهالناحية. 

ت المبل لى تقو ية اروج الوطية بالطراف في الدن 
والقرى والقاء الخطب والمحاضرات لتنظيم الراي العام العربي 
ر في سول الي الل آل والإياد عن الاج 
العاربة ومحاربة الياس والدعابات السيئة واحتقار الخيانة 
والخروج على الوطن . 

ه - بث الروح في الامة كي تعتمد على نفسها للخلاص 
مما هي فيه وتحذبرها من الوقوع في الشراك والانخداع 
تألقهر 3 (الوعو د يومكافحة الاستعمارين الانتجليزي واليتهودي: 
9 المقررات حسب عيسى السقري › وتختلف يعض 

الشيء عن تلك المذكورة في ملاحق کتاب ناجي‌علو ش» 
e A E‏ 


١‏ - القيام بالدعاياتالكافية لقضية فلسطين في الداخل 
لقان اة وال الى جدة المر ية , 


: المسائل الوطنية‎ - ١ 


۲ تأليف لجنة خاصة للاراضي وانقاذها . 


۲ اذا ظلت الحكومة مصر ة على تسهيل الهحرة وبع 
الاراضي فلجنة الشاب تفكر في الرجوعالىسياسةالمظاهرات . 


۲ د بيع الأراضي : 


| - ان بقوم الشباب العربي بالطواف على المدنوالقرى 
انیس کر که قاد الآإراضي بلغ اسهمها ٠.‏ الف حنيه . 


١‏ س تال مكاتب خاصة في المدنوالقرى تكون واسطة 


٣‏ سے متاض ہ ألو طنيين الذ ين ينهذون الإراضي 


١٠‏ ان بتولى مدارس العرب بفلسطين ادارة عربية 
أسوة بالمدارس البهو دة التي تتولاها آدارة صهبو نة 


وصناعية وتحاربة وغيرها . 


۲ ارسال بعثات علمية بصورة كافية . 


الته لتعليم والتحدىث 


چ کے ادا ایی کل تسر ھا ال کل عا 
سدو ملها تعصير . 
a ga‏ وللمشىتغلىن 


لہ ا حسم ذ هه » 
المدارس الآهلية . 


مادية وأدبية . 
لا کار قق دار اكات ٠‏ 
٩‏ مطالنة الحكومة بحمل التعليم الزاميا في البلاد . 
م الصحة العامة ٠‏ 
| - العناية بالرياضة البدنية . 
_ مكافحة الاأمراض السارية . 
٣‏ فتح مستوصفات طبية ومعاهد للمنانة بالاطفال . 
> الدعابة للنظافة والاغتسال بالمياه . 
ه _ مقاومة الزواج الباكر . 
٦‏ - مسائل العمال ٠‏ 
| تاليف نقابات في كل بلدا . 
۲ ان بتولى مكتب المؤتمر تنظيم حركة العممال 


التعليم والتحدىث إ۵ 


بتأسيس النقارات في كل بلد والدعوة لؤتمر بضع مقررات 
تفبد العمال . 


۲ - تاليف مجلس عمال عام مرتبط بمؤتمر الشباب 
بسجله في مكتب العمل الدولي في جنيف . 

تحاوبت المقررات مع احساس الشباب عمل 
بو حه النضال الوطني عامة خصوصا نضال الشاب » ولا 
بقتصر هذا النشاط على النضال السياسي ضد الاستعمار 
اچوی پل يشمل النهوض بالامة » كما تؤ كد الاحزاب 
الاخرى ٠ ٠‏ «( تحسين حالة الامة العربية في فلسطين اجتماعيا 
واقتصادبا وثقافيا » كما بژ كد قانون حزب‌العربي الفلسطيني 
أو « انهاض البلاد سياسيا واقتصادبا واحتماعيا » حسب 
دستور حزب الاستغلال . ولكن الو تمر فرر تفصيليا محالات 
النهو ض بالامة واكد كل مرة على اهمية اللجان او الموّتمرات 
المتخصصة . وهكذا ظهرت ابجابية مقرراته بالتأكيد على 
اهمية العمل الدائم »> وتو كيل اهل الاختصاص حل امعضلات 
الإحجتماعية والاقتصادية » فكانت اعترافا اوليا بأهمية العمل 
الحماء ي فمل مب وهر ننبعمن‌مشاركة اهل ‌الاختصاص»› 
ان a‏ الاعتراف الفني ٠‏ لكونه نظهر ان نجاح العمل في 
قملاعات عد دة مر 1 ر تحقيق العمل الجماعي الاختصاصي“ 
هو نمثانة AN‏ الإعتباطي او التصر ف الفهلوي 
للعقلية التجارية » التي تعتقد نفسها متملكة لكل المعرفة 
والتتخصصات . بحعل هذا الاعتراف الفرد تشحسسبمعضلة 
الفردىة والعاطفية * وسعى هكذا الى تحقيق العمل الملمي “ 
ا ذاته عمل ا لاه چ مح متطلبات التفكر 


e 


وفقدت المقررات بعض العوامل الذاتية مثل « المظاهر 
المار نة 6 رالاس والأنكالية ¢ والدعوة ال مار ةة ىرف 
في المدن والقرى والقاء الخطب والمحاضرات ٠‏ أنه عمل تقدمي 
نسبيا » لكنه لفظي وسيظل لفظيا » اذ ليس الكلام هو الذي 
ای زات بل ایل ودی ١‏ ای اقل سی د 
الجاا تة اشن جد النقة بات وطالب الف 3 اة 
خدمة اللمجمرعة والجمم ٠‏ لکن حت السب على اة 
الفعلية “ بتطلب معرفة مشاكل الشعب الحقيقية » واه 
مشكلة واحجهت الشعب العربي استغلالالاقلية المالكةللاكثر رة 
الكادحة » ولم تكن مشكلة الطقة الكادحة نقص الاراضي 
الزراعية ومجيء مزيد من المهاجرين الصهيونيين فحسب › 
بل ايضا استغلال‌الرأسمالي لدين الفلاح ولبطالة العاملليروى 
NERS ST IS YEU a TS‏ 
بعطل ابة مساندة فعلية من قبل الفلاحين والممال › بل تظل 
الطغة الكادحة سر افردنا فى فاخا الذائي 2 واناز تمر 
اوش مح السار اة اة ا 
مطاليبه المخلصة من كل امل بتحقيقها . 

وة هذا أو قف الىسطن ١‏ اماق فة مجك 
مساوىء٫الجتمم‏ التجار ي الذي .بشم هذا القيباب وقائني 
الاستعمار .على تثبيت‌هذا المجتمع › ولذالم بضعالؤتمر حلولا 
جذرية تغير من قيم ومسلك الافراد ؛ فلم .بنظر الى الحركة 
أعماة افلا ةه جر ى القدرات اة الكادجة ,ضما 
فعليا الى النشاط النضالي المنظم ٠‏ وافساح المجال لها لافراز 
قيادات وانماط تنظيمية وحلول لمشاكل احتمامية اقتصادرة» 
جاعلة منها قوة ضاربة حقا ٤‏ غددبا ونوهياً . كما انه لم ندوك 


التعليم والتحديث of‏ 
اهمية تو جيه تربية الأجيال الجديدة؛ لمر قلة خططالاستعمار 
في جميع النواحي . 

ابت حركة الشباب المتعلم الفلسطيني اسرة 
التفكر الوسطي. فتهربتمن القيام بتحليل تاريخي مو ضوعي» 
بحلل فحوى الصراع مع الاستعمار والصهيونية وبحللسبب 
فمل امال فيالحقب الماضية. كانت‌انتقاداتها ترتفع بعد كل 


ew: ۱‏ ولکن تظل مته كة بأسباب الفشل ٠‏ ولم تفر قطمن 


نهج النضال » بالرغم من اعتقادها بره » ظلت اسشرة 
المرتكزات الاحتماعية والاقتصادية > التي كانت سببا فى 
تخلفها السياسي والاقتصادي والاجتماعي > واذا ما بان لا 
تفیر فيي اسلوب النضال بختلف عن نضال عام۹۳۲۳٠‏ حسث 
وجهت الحركة السياسية العربية الفلسطينية نشاطها شطر 
المظاهر أت والاضرابات “٠‏ فمرحعه ازدياد خطورة المدوان 


| الصهيوني الاستعماري ٠‏ والتطوير الميكانيكي لاسلوب‌النضال 


ولیس أستيعانا كاملا للاستعمار في شطر ره البريطاني 
بعد فشل المظاهرات والاضرابات القصيرة > وتطوير هذا 


الاضراب الى ثورة عارمة وفجائية قامت بها فئات متفرقة من 


افراد الطقة الكادحة والشباب المتعلم المتحمس »> واستفيد 


١ 


| 


القيادات في الشطر الثاني من الثورة ٠‏ بدلا من النشاط 
الاقطاعي الذي مارسته بعض الزعامات الشعبية . غر ان 
التفكير التقليدي الذي كان سادا لدى بعض الزعامات‌الشعبية 
حال دون تحفيق الوحدة الفعلية “ بينما استطاعت القبادة 


المتعلمة بالمؤازرة الفعلية من حماهر الشباب المتعلم > انشاء 


التعليم والتحدبت 


سیت 


دة مضو ية من الال ,نجي : لجاب القدس بعد الحسوب 
الماية الثانية »> ولكن التناقض الاجتماعي والفراغ التنظيمي 
فى القطاعات الشمبية جغرافيا وهيكليا شلا بالتكاتف مح 


متسلح بايديولوجية 
ثوردة »> غير قادر على افراز جحیش ثوري بالرغم من توفر 
قادة مخلصضین “› كما ان جيشا منظما نسبيا » تمتلىء صدور 
قادته وافراده بالحماس والتضحية ) غر قادر في ظل الفكر 
الايدبولوجي الثوري » على تقل التوعية والتنظيم والتضحية 
ال فر فا الماح ١‏ بل تار مستوياند اة الجا 
وفوضوتها وعدم ثقتها بنفسهأً . 
وتشحسد الأيديولوجية الثورية > بطليعة متماسكة 
ومثالية واضحة الرؤية »> مقررة استراتيجية نضالية » تعضي 
ملین نا قضات‌التفكر الو سطي» وتدرله ان النضال هو النصر؛ 
هو التحرر الكامل . 


و ! اتش 
المراجع العربية 


- البرغوتي » عمر صالح > وطوطح » د. خليل : تاريسخ 


فلسطین ۰ القدس ٠۹۲۲‏ . 

برو › توفيق علي : العَرّب والترك فى المهد الدستوري 
العثماني ( ٤ ) ۱۹1١ - 1۹٠۸‏ جامعة الدول العربية “ 
معهك الدراسات المرية الخالة ى الاه ة ٠ 0Q.‏ 
CEE‏ ندم : الفعالية الثورية في النكبة › دروت 
65 : 

بيطار“ د. ندم : من النكسة الى التورة ۰ بیروت ۱۹۹۸ : 
تفربر اللحنة‌الملكية ( بیل ) › عن‌حوادت ۱۹۲۹ > القدس 
۷4 .۰ 

تقربر سيمسسون ٠‏ الفدس YS‏ 

حانا »> محمد توفيق : الشهادات السياسية امام اللجنة 
الملكية في فلسطن »> دمشق ٠۹۲۷‏ . 

الحاج ابراهيم » رشيد : القضية العربية الفلسطينية › 
محلة « النفیر » ۱۹۳۹/۲/۲۹ ء 


h-‏ الحسيني» محمد بو نس : التطور الاجتماعي‌الاقتصادي 


فى فلسططن العربية > بافا ۱۹)۲١‏ . 


oo 


.1 الحصرى ٠“‏ ساطع ٠:‏ البلاد العربية والدولة العثمابية › 
حامعة الدول العربية »> معهد الدراسات العربية‌العالية» 
القاهرة ٠۹٥۷‏ . 
١١‏ حكومة فلسطين : تقسرير اللجنة التي عينت لدراسة 
حالة ا)زارعبن الاقتصادية في فلسطين والتدابر التي ۲۱ صلاح» حنا : فلسطبن‌وتجدید حیاتهاء نیوبورك ۱۹۱۹ . 
تنخذها الحكومة بشان الضرائب بالنسبة لتلك الحالة» E E e ga OEE‏ 
re‏ فى بلاد الشام واثرها في الادب‌الحديت » جاممةالدول 
حماده » سعيد : اللظام الاقتصادي في فلسطىن 4 |¡ العربية؛ معهد الدراسات‌العربية‌العلياء القاهر ٠١۹٥۹‏ . 
نروت ۱۹۲۹ .۰ 


الدول العربية ء“ معهد الدراسات‌العربية‌العليا > القاهرة 
.۰ 


اا طربين ٠‏ احمد : محاضرات في تاريخ قضية فلسطين › 


داغر » اسعد : مذګراتي على هامش القضبة العريية »> ملد نساةالحر كةالصهيونية حتى نشوب‌الثورةالكرى»› 
دروزه > محمد عزة : العربوالعروية ؛ دمشق ٠١۹۱۰‏ 8 الفقاهر د 1۹0۹ 


ثلاثة اأحزاء . 

دروزه » محمد عة : القضية الفلسطينية في مختلف 
مراحلها › جزءان . صیدا ۱۹٥۱‏ . 

دروزه ٤‏ محمد عرة : حول الحركة العربية الحديثة ٠‏ | 
ه احزاء )> صیدا ٠ ۰ ۱۹١۱‏ علوش ٠‏ ناحي : المقاومة العربية في فلسطن ( 1۱١۹1۷‏ 
السوافيرى ؛“ كامل : الشعر العربى الحديتث في مأساة | 6۸ ) › يروت 1۹1۷ .۰ 

فلسطن من سنة ۱۹۱۷ 14٥0٥‏ › القاهرة ۱١۹٦۲‏ . ۷- العیاشي ٤‏ غالب : تاریخ سوربه السیاسي ( ۱۹۱1۸ J‏ 
السفرى »› عيسى : فلسطين العربية بين الاننداب 1٩‏ ) ° روت ۹00 . 

والصهيونية › افا ۱۹۴۷ . ۲۸ عمار ٤ڈ iat‏ 
الشقرى» جميل : مجموعةالشهاداتوالمذكرات‌المنقدمة الحضاري والفكر التربوي » مركز تنمية امجتمع في 
الى لحنة التحقيق الانجلو ‏ امير گية ٤‏ عکا ٠١۲١‏ . | الال التربن 2 ا ا 00 . 


1-b 


¥ العارف ٠‏ عارف : تاريخ القدس > القاهرة ۹٥۱‏ . 


٥‏ العباسي » صلاح الدين : فلسطين المجاهدة » حيفا 
۷ .۰ 


oY 


۹ العظم > د. صادق حلال : النقد الذاتي بعد الهزيمة > 
روت ۱٩۹1۸‏ .۰ 

٣.‏ الغوري > اميل : الؤامرة الكبرى : اغتيال فلسطبن 
ومحق العرب › القاهره 0٥‏ › 

٣ے‏ کاتول) حنرائیل ٠‏ التعليم في فلسطين « القدس۷٤۹١٠‏ 

1 كرد علي » محمد : خطط الشام ٦ ٤‏ احزاء › دىشق 
٥0‏ -- 1۹۸4 .۰ 

کے الک العربي : مشكلة فلسطين ؛ حزءان »> القدس 
.۰ 


اله احسسان. تاریخ جىلنابلس والىلقاء ء الحزء الاول 
عام ۱۹۳۷ »۰ الجزء الثاني عام ۱۹٩۱‏ - نابلس . 

٠‏ واتق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتسلال 
الىريطاني‌والصهیيونية (1۹۳۹-1۹1۸)“ بڕروت ۱۹14 . 

۹ الوردي »۰ د. علي : دراسة قي طبعة المجتمع العراقي» 


۰. ۱٩٦1٥ مداد‎ 


العربي في ضوء التجربة الفلسطىنية › القاهرة 1۱۹٦۲۲‏ . 


المحلات : 
« المرب ) : 1۹۲۲۳ ۱۹۲۲٤‏ . 
« النفر :1-11 ۰ 
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